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ا لحمد لله رب العَايَِنَه وصل الله وسلَمَ عل نينا محمد وعَلَ آله وأصحَابه 
ے8 و با م2 ر 
ومَنْ تَبِعَهُم بإِحسَانٍ إلى يوم الدين. وبّعد: 

5 کو الس وی دی ےر < ھا ہے 5 

قال اسر '' الله [مَكية إلا ايّة ۱۷ء فمدنية» واياتها ستون] اه. 

لمكي هو الّذي نزل قبْل الحجرة: والمدَنٌّ ما نزل بعدها سواءٌ نزل في مكة أم لاہ 
وغل هذا فإن قو لہ تعائ: الوم ا ملت لَکم دینک 4 [لائدة:]» هو من المدنٌ» رغم 
أنه نزلٌ بعرقة يوم حجة الوداعء أي قد نزل بمكة. 


- 


2 
, 


صارث سین آيةء وإلا فتِسعٌ وحمسون. 
f © ٠‏ و ٠.‏ 


)ھ۸٦٤( المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة‎ )١( 
.)٤٤۳ /۱( آله ترجمته في: الضوء اللامع (۳۹/۷))ء حسن المحاضرة‎ 


سورة الروم ۹ 


دج جو س چو اج ا E‏ ہہ ئا 
ااا ° © تبر © ° e‏ 


۶ 


© قال الله عَلََل: بشم اللہ الحم َير 4. 
C3 © ٠‏ © ° 

تقَدّم''' أن البسملة آية مستقلة يُؤْتَى بها في ابتداء السّوّرِه وليست تابعَةً 
لما بعدّها لا نی الفاتحة ولا فی غيرها؛ خلانًا لبعض العلّاء الَّذِين يقُولونَ هي آي 
من الفاتحة» فيحسبُونَ الفاتحة سبع آیاتٍ منها البسملق نے او اَل ير © 
لكَنة ره ب الصلیمک 0 ال اليم © میب بر الیب )اياك کن 
وف يث © هتا يرط لقم © مط الین آصّت عَلْهمْ عبر 
لصوب عله وا الال 4 (لفاغۂ:۱-ء هَذْهِ سبْمٌ بالبسملة والصَّحِيحُ أنَّ 


اڵ 


البسملةً ليست آية من الفاتحة ولا مِنْ غيرهاء فأوَّلُ آیاتِ الفاتحة هي: فألْكَنة َه 
مب الت تروت 4. 

فإن قيلًّ: لكنها سبعٌ آياتٍ بالإتفاق» فأَيْنَ الاية السَابعَةً؟ 

: قله تعا: ‏ رط این َنَت عله جر المتنطوب عَلَیهۂ ولا اَ4 
آيتان» فقوله: « رط الین َنَت عَلَنم4 هو الآيّة المّاوسة و9عَيرٍ الصو 
عله ولا الال € هو الآيَة السابعة» وفي المصحفي المنتشر بين التاس نجدٌ أن 
البسملة من الفاتحة آية» ومِنْ غيرها ليست آيةء ولكِنّ الصَّحِيِحَ أنه لا فرق. 


2 


)١(‏ انظر الكلام على البسملة في (تفسير سورة الفاتحة) لفضيلة الشیخ يََدَاللَه. 


1١١ )١؛ةيآلا(مورلاةروس‎ 


0 الآية(١)‏ 
چا 


ا پر وين ©ه. 





© قال الله عر : ال 4. 
0° ورج © ° 

قال امسر وّمَۂلکۂ: [ 8ات 4 الله أَعْلَم بِمُرَادِهِ في ذَلِكَ] اھ 

نعم» إذا لم نعلم شيئًا فالواجبُ أن نقول: «الله أَعلمُ ہما أراد»» وَهَذا قد قيل 
أنه ضف العلم!*؛ لان الإنسان إا عالك وما جَاهِلّء فإذًا قال فیا يعْلّمُ بیا عَلِم 
وفيها يِجْهَل: «الله أعلم) صارّ نِضْف العلّم» ولا فك أن قول الإنسان: «الله أَعَلّم» 
فيا ل يعلّمْه ہُو الواجبُ قلا تقل: إذا قلْتُ: «لا أذري» نقص قذْري عند التاسء 
فإنَّ قذرّك عند الاس لن ينْقص بل سیزداد عنْدَهمء فک آنه لا ينص عند الله فإنّه 
کا 3 ا 3 I ATTN " ٠.‏ یک 2 f‏ جب 
لا ينقص عند الناس؛ لأن النبيّ َەالصَلهوَلكَكخ يقول: «ما تواضع أحد لله إلا رفعة 
۱ ا 5 سے ر ف 5 7 
اله“ وَهَذا من باب التواضع لله آنك تقول فيما لا تعلّم: ٦لا‏ أعلم)ء وهو نظِژ 

۳ 7 8 7 کت 8 ناخ و 

العفو لا يَزِيدُ الإنسان إلا عِرّاء ونَظِيدُ الصَّدقَةَ لا ينص بها امال'"'ء فَكَذَلِك قول: 
«لا أدري» لا ينْقص به قذْرُ الإنسان في العِلّمء بل يزْدَادُ لأنْ التاس إذا رَاوْا هَذا 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (8ه ؟). 
(۳) أخرجه مسلم: کتاب الر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع؛ م PAN)‏ 


وٹص: : ما تَقَصَتْ صَدَكَةٌ ِن مَالِ» وکا رَد الله عَبْدَا بعَفو إلا عر وَمَا تَوَاضَعٌَ أَحَدٌ ل إلا رَفَعَهُ 


الله» . 


۲ تفسبر القرآن الکریم 


اع ہے رھ AE Movs TC‏ ری سب ےق .کے i‏ 
الرّجل محتَرِرًا یقول فیا یعْلَمٌ ويتوقف عدا لا يَعْلَمْ وثقوا به» وعرّفوا أنه لا يتكلم 
إلا ہما علم. 

فقول الْمَسّر راه [الله أعلم بمراده بذلك]ء هذا ہُو الوَاحِبُ على کل 
إِنْسَانٍ لا يدري مَا أراد الله. 


کی سک 


ون إذا رجَعًْا إل قؤله تعال: « إا جَعلتہ اعرا اڪ تتاوے 4 
[الرخرف:7]» عَلِمْنا أنَّ مَذا الفرآنٌ يمقتفى الله العرَبيّة» وأنّه لا تُوجَدُ فيه كلمَة 
إلا وهي معقَولَة» وإلَا لكان الله أَنْرَلَ شيا لا نَعْرِفُ مغْنَاهُ فإذًا طبَّقنَا مَذِهِ الحرُوفَ 
الهجَائيّة عَلَ هذه القاعِدَةٍ والقاعِدَةٌ هي قؤله تَعال: «جعلتة ونا عَرَييًا لَعَلَكُم 
تعقوت 4ء وجَذنا أنَّ کٹل هذا التركيب في الغ العرييّة الد € لَيْس له معنّی فيهاء 
إا هي محمُوعَةُ حُروفي هجَائية: (ألف. ولام ومِيٌ)؛ ويا أت لا تنْطِقٌ بها فتقُول: 
(أ)» بل تقول: (ألفء لام ميم). 

إِذّنْ: فھي بمقتضى اللّسَانِ العرّي الذي نزّل به القرآن لِتَْقِلَهُلَيْسَ ها معْنّیء 

نا هي خُروفٌ هجائيةٌ ليس لها معّْی في ذاتهاء وحِيئَيِذٍ کون قَدْ علِمْنًا. 

لکن مَا مُرَادُ الله بها؟ 

كر شيخ الإشلام وك مِنْ أَهْلٍ العلم أنَّ الغرض مھا يان أنَّ القرآنَ مُعجرٌ 
مع کون ِن كو ا مروف الجا التي يتكلم لاس ها كلم ات بحُروف غريب 
جديدة حتّی نقول أنه أَعْجَز التاس لا آئی بحُروفٍ لا يفْهَمُوتها ولا ينْطُِونَ بهاء 
بل هي حُروف يركب منْهًا كلامُهُم. 


َه . ۰ ٥‏ 2 و ا م ٤‏ 
إِذْنْ: فالاعجاز ليس من حیّث اروف یعٹی ليس آنه أتى بحروف جديدة» 


سورة الروم (الآية:١)‏ ۱۳ 


بل ین حيْتٌ التّرَكِيبُ والسَيّاقُ والمعاني الجليكةٌ النَافِعَث وَمَذا الذي ذهب ليه شَيْحْ 
الإشلام لا َك آئه قوي ون مَذِهِ ا حروفَ الحجَائيةٌ في حدّ ذاتها لِيْسَ تما مغتى» 
لكِنْ ھا مغْرّى ومُرَاكٌ وهُوَ أن مَذا القرآنّ الّذي أَعْجَرٌ گُل الخلق 1 يَأتِ بِجَدِيدٍ 
في الحرُوفيء وَإِنَّا ہُو مِنَ الحرُوفِ التي يتكلّمُونَ بہا. 

وَذّهبَ بش المعَاصِرينَ إل أن مہ ا حروفَ كالفتاح لِلشُورَة التي هِيّ فيها 
بدا ناك فا وج تا و پا شرو يز سا ۶55ھ ا كر 
للام والميم) فيهاء کون كَاليتَاح هاء وَكَذِكَ | إذَا a‏ ار 
رس یس مور سس لام والرِّ لكِنّ هذا میق 
إلا لو اطَّردَ هذا لكان أيصًا لو وجه 

وعَل كَل حَالٍ: شن نشم فى گژن اترا آنِ ياللّسانٍ العرَي لتَعْقِلَه أن 
هَذِهِ الحرّوفَ الجَائيّة في حد ذاتها ليس ها معتی. 

ها . 


14 تفسیر القرآن الكريم 


0 الآية(١)‏ و 


ل ‘ee.‏ سس ا 





© قال الله عََعَلی: غلبت اروم 4[الزوم:٢].‏ 


° © Ç3 0° 
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o£ 2 5 


قال الم ِمَدآمَه: [طِعُيِتِ الوم 4ء وَهُمْ ال الكتاب» عَلبنْهَا ارس وَلَيْسُوا 
هل كاب بل يَحْبْدُونَ الأوْتانَ َمَرِحَ كُمّار مك بِذَلِكَء وَقالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: تحْنُْ 
تَعْلِبِكُمْ کا غَلَبَتْ ارس الرّومَ] اھ 

قؤله تَعالی: لعتِ 4: فعلّ مبني للمجهولء وظلُمْ 4 نائبُ فاعلء وآنکھا 
فقال: غلبت ۹ء لم يقل غلب الرّوم مع أن لذي عار کے جال ليله تي 
باعتبار القبيلَة» والّذي عَلَبَها الفزْسٌء والحكمة -والثه أعْلَمُ- في حَذْفٍِ الفاعِلٍ 

السب الأوّل: ليَكُونَ ذلك أعْظَمَ إِمَائةً لس وام لَيْسُوا اهاد ِلذّكْر. 

شاف الثاني: ليكو هذا اخفی بالنسبة لدل الزوم وخذًلاباء أي تہویا 
لامر عَلَ الرّوم؛ لاله إذا قیل لَلإِنْسَانِ: أنْتَ غُلِيْتَء أَمْونُ من أَنْ يُقال له: علب 


2 


ل ده ق 
فلان؛ فان إذا قيل لَه غَلبَكَ فلان صاز متاه آنه ذلیل هدا ال جل المذكور. 
وقؤله يَمَدََُة: [ الم 4 مُمْ أهُل الکتاب]: ولو قال الْممَسّر وَمَدَلَه: 
و 2 E‏ 0 ےر 0 ا و 7 e‏ 
(أهل كتاب) لكَانَ أخْسَن؛ لان الرّوم تصارّى, وأَهُل الكتاب يَشْمَلُ اليَهُودَ 
والتصارّى. 


سورةالروم(الآية:؟) 10 


قوله رجه ال : [غلبتهًا فارس» ولا أمْل کتاب» بل تبون الأوْئَان]» 
ہم جوس معن التاوٌ [فْمْرِحَ ۲ مک ذلك وَكَانُوا ERAT:‏ حن 
َفْلِيُكُمْ گیا غَلَبَتْ فارسٌ الرَوم]ء يعني أن كُمَارَ مكة تفاءلوا بهذا المَيءِ وقَالوا: 
إذا كان الرّوم أهلّ كتاب وغلبَنُهم الفزْسٌُ وهُمْ أَهْلٌ ونان فهَذا مفتاح نضر گنا أَنْ 
نغْلِب المسْلِِينَ الّذِين ہُمْ مل تاب وتَحْنْ آهل أوَْانٍ. 
٠‏ © 2 © °‘ 


رر................... . .۰.۰ _ ققسورالقرآن الکربی __ 


م الآية(؟) و 


کی دہ رٹ - © ديرب © ° ا 1 1 





a م‎ 


ے ہے پ2 ہیر د تج ئ_ ہت َ‫ 2 6 عن 
© قال الله عَرسَلّ: ط ف آذ ال وهم ين بعد عَهِرْ سيغيوت 4 
[الرٌوم:۳]. 


‘ode. 


قال الْممَسّر رِمَدْامَُ: 1[ ف أدْنَ الگ 4: أي أَفْرَبَ از ض الرّوم إِلَ قاس 
بالجزِيرَةٍ التَقّى فيا الجيْسَانِء وَالبادِي بالغزو الفزسٌء ظوَهُم 4 أَيْ الرّوم؛ لين 
بد َیَہۃ 4 أَضيف الضتژ إِل المفُُول أَيْ عَلبة ارس إِيَامُمْ «سبنيوت 4 
قَارِس] اه. 

قوله تَعالّ: ٭ ف أَدْقَ الْأَرَضٍ € قیل: المغتى أقربّ الأزض إل قارت وہ 
فارس اعتَدَوْاعَل الرّوم» فحصل القتَالُ ناء وقیل: إِنَّ معْتی قؤله تعائی: « ف 
انت ال € أيْ في فا ِل أشن العرب وَهَذا يرجم إِلَ التاريخ الذي حدد 
موق کیو الاک سل رت الى الازھی: نا ۷ تلك آذ رائ می اقب 

قوله يَمَدلنَة: [طوَهُم 4 أي الوم لي بَعْد نهر 4 أضيف الصدر إل 
المفعول أي غلبة فارس إياهم «سَيَغبُت 4 فارس]» انظر تأکیڈ هَذا الوعد حيْتُ 
صُدَّر بالاشم لومم یر بَمَدِ4؛ لان إذا صدَّر بالاشم صارَ لَه اميه دالَةَ عَلَ 
الدوام والّوتِ وأکد مِنْ وجه آحَر بقزيه حيْتُ كان ا مقروئًا بالسين الدَالَِّ عَلَ 
الغزب ثم اتک أيضًا بموكد ثالث ور قوله: کین نر یتر سے : 


سورةالروم(الآية:؟) ۱۷ 


حمق الغلبّةء وأنَّ هذا أَْر لا بد أن يقَمَ وَلَوْ كَانُوا مغلَوبينَ؛ ل دق 

قوله سُبْکالاوككَق: يِل بَمْدِ َه 4 فقال: (وهم سيغلبون) لقیل: سَيَغْلبُونَ 

ول عُلِبُوا: لقال البغضُ: إِذَا كَانُوا قد غلبا فإقہُم لا يَْلِبُونء فا قال: ين بعد 

به سَيَغلٌت 4 صَارَ في َلك تأكيدٌ للْعَلبَِ فصَارَ تأكيد عَلَبَةِ هَؤُلاءِ مِنْ 
f e.‏ ه. 


۸ تفسیر القرآن الكريم 


سم س س یپ چہ ےس سڈ سو 
و الآيتان .٤(‏ ه) و 
کے جح ہے ٠‏ © دبع © ° ا 


مه > 


ل 2 سے کے 2 ع. يو و سے س ا ا 5 
© قال الله عَرَيل: وك ر بضع سنا سنت الو الامر من مل ومن يعد ویؤمیہذ 
ے۔ سے 2 ا سم ع مد 
- يمح المؤمئوت. 0 بنضر ال 6 من د کا هو ا شس لحم 4 
[الروم::-15]. 
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+ ماوع ٭ 
قال الشر ومَدكمَة: 21 یع سني € ہُو ما ین النلاث إلى التّسْع أو العشر 
َالتقی الجيْسَانِ في السَئّة السَابعة مِنْ الالتقاء الأول وَغَلَبَتْ الرّوم فَارس لَه الْهَرُ 
من قبل وَين َ4 أَيْ مِنْ قَبْل غَلْب الرّوم وَمِنْ بَعدہ العتّی أن عَلبة ارس ولا 
َغَلَب الرّوم انيا بأمْر الله اي إرَادتهِ «وَيوْمَيِذٍ 4 أَيْ يوم تغلب الرّوم ف 
امو 7 يتضر آله 4 إِيّاهُمْ عَل قاس وَقَدْ قَرِحُوا بِذَلِكَ وَعَلِمُوا بو يوم 
وُقوعه أَيْ يَوْم بذر بنزولِ جبريل بِدَلِكَ مَحَ فَرَحَهِمْ بتَضرِمم عَلَ المشركنَ فيه 
کی سا وهو اَلََْيِزٌ # الغالب نا بالمؤْمِنِينَ] اھ 
قوله تعال: yT‏ متعلّقٌ بقؤله تعائی: «سيّيبويت 4 أي 
خلال هذا البضعء والبضع هو مَا بَيْن الثلاثِ إل التشع» و ا کا تن ال و 
اعثر» يني ا طس سرت وإتا يست سنوات هذا لح ٠‏ قإِذا قلنا إله ما بین 
الثلاثِ إلى العشرء فهي: (أزبعٌ وس وت وسَيْعٌ وتمان وټشع) فَهَذِِ یٹ 
وإِذًا لتا إن ما بين الثَلاثِ إلى الع يكون: (أرْبَعٌ ومس وسِتٌ وَسَبْعٌ وكان)؛ 


tt 


سورةالروم(الآيتان:4. 0) ٴ۹ 


فهذه حمْسٌ ستواتء يَْني اللات غير داخِلَة لأَنَ ما بن التَىءِ والتَىْءِ لا يذل 
فيه الجانبَانٍ. 

قولّه ِمَدآمَه: [فالتقى ال يشان في السََةِ السَابعَةٍ من الالتقّاء الأوّل وعَلبَتِ 
الرّوم قَارس]: يعني حصّل تھا حَرْبٌ أُخْرَى فعَلبَتِ الرّوم فارس» فصّدّق بذَلِك 
َب لله شواک بام سلون في بضع ینیں؛ لان الائر م بتَجَاوَزٌ سيْمٌ سَنّواتِ 
حتّی كانت الغلبة ِلژُوم على الفزس» فصدق الله وَعَذَهُ. 

قؤله کعالی: طف يضع سني 4 العتّی أن الغلبة تم في خلال بضع مين 
واس ال أن الغ قصل يمد شم شترات. 

قؤله تعا: يله الْأَمْرٌ4: هَذْهِ الجملة اسميّةٌ قُدُم فيها ا حر لإقَادةٍ 
الاختِصَاصٍ لله وخذہ و(أل) هُنَا للاسْيغْرَاقِه يعني كَل الأرء أي لاسْتغرَاق 
ا لجنس» و(أل) التي للاسْتغراقی هي التي ٣‏ لہا (كُلٌ) قان كات لاسْتِعْراقِ 
العْتّی فهي لاسْتِغْراقٍ المعْنّىء وإِن کانّت لاسْتِغْراقٍ الأفراد فَهِي لاسْتِغْراقٍ الجنس» 
ففي قله تَعالّ: «وَخلقَ لاضن صَعِيفًا 4 [التساء:۲۸]» (أل) لاسْتغراق الجنس؛ 
لاه بے آذ يِل علّها دل قال: ولق گل ِنْسَانِ ضَعيفَاه ون نزله تعاق: 

وسر 7 إن الإضَنَ لَنى خُر € [العصر:٠-۲]»‏ هَذِو أيضًا لاسْتِغْراقٍ الجنس» 

أيْ كَل إنسانِ وإِنْ كانت لاسْيغْراقٍ المغتى هي لاشيغراق المغتى» ومثّلوا لِدَلِكَ 
بقَوْهِم: (رَيدَنِعُم الرَجُل)» أي: نِعْم الشّخْصٌ الجامِعٌ لِصِفَّات الرّجُولَةِ. 

وَهِلٍ المرَادُ بالأمر هنا الأمْرٌ الكو أو الأمْرٌ الشَرْعِی؟ 


2 .2۶9 3 ت E:‏ 5 2 رہ گے 
والجواب: الأمْر الكونٌء أي أن حَمِيمَ الأمور تزجع إلى الله عَرَجَلّ المتعلقة 


۲٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


بأفعًال العباد والنعَلَقَة بأفُمًا فعَالِ الله سبحانهوتعال فا رل إليه» والأهُرٌ الإهي نْقِسِمُ 


4 


يقال الأقر الکو قزل تعال: کا دك دا اید شیا أن تقول لك كن 


ر و 


ومثال الأمر الشرعِي: ر تعا: طمَلْسَحْدَرِ ال الف عَنْ آنروہ 4ء أي 
عَنْ آثرہ الضَرْعِيّ «أن مُصِبهُمْ 2 ف و بصم ات يم 4 [التّور:٦٦]ء‏ ومثل 
قله تعای: إن اللہ یمرک أن E‏ المي 4 [التساء:+ه]» هذا أَمْرٌ شَرْعِى. 

وعلة فان قوله تعال: « وَادا آردنا أن وك رة اما مترفها قفسکوا وها شی عا 
اقول مدكركها تیر 4 Lg‏ من الأمر الكون وهذا هو المتعين» فيأمرهم 
الله أمرًا كونيًا بالفشق رن وأقاعن کل إن المراد بالأمر في الآيّة هو الاأمْر 
الشَرْعِيٌ وأن الله يأمْرھم بالطَاعَةِ فيَفُسُقونَ ثم يأُذُهم بالعذاب» قهذا الول بَاطِلٌ 
سے چس را کس انل وا رود القاس بطاعةٍ له لجل 


2 
2 


ل يفص يَفْسّقوا قحل بهم العقابُء وَهَذا یز جع إِلَ أن لمعت أن الله بعت الرَسْلَ یَمَمَةَ 5 
عل العتاں ومر أنه لان ثم تنا نقول: إن الأمر لقرعي لا جص بالمرفينَ» 
بل هُوَ عامٌ هم ولِعَرِهم. 
المهُ: ان مَذا القؤل ضعیفٌ وبَاطِلٌ ويُناني حکمة الله عل بإرسالٍ الرَسْلٍ. 
نقزلّہ تَعال: يله لسر ین َلُ 4 يُرَاد به الأمرٌ الكؤن. 
وقؤله تَعال: لتبَلُ 4: مت مَع أن قبْلّها حَرْفَ الجرٌ ین 4؛ لان مَل 4 
وهبَمَدٌ4 إِذَا حذف المضّاف إِلَيّْهِ وثوي عَعْتَاہُ بُنیا عَلَ الضَمٌء هذا السَبَبُ فَإِنْ 


۲٢۱ )0 سورةالروم(الآيقان:4,‎ 


وجد اماف ضارا مرن فتقُول: (آنيث ين قبل أن يَأ رَبدٌ) جرهاء وَكَذلِكَ 
إذا حُذِف المضّاف إِلَيْهِ ول ينو لا لفُظًا ولا معْتّی فإگہا تُعْرَبُ كَقَوْل الشاعر": 
فَسَاعَ لي الشَّرَابُ وَکُنْتُ فبلا أَكَادُ اق بالماءِ الفرَاتِ 
َكَذلِكَ دا حُذِف الصاف إِلَيْهِ ووي لفْظه ها تُعرَبُء لكنّها لا تون فيعَالُ 
مَئلا: (كُنْتُ حَريصًا عَلَ الدّرْسء فآنَيْتُ مِنْ قَبْل)ء أي: مِنْ قَبْلٍ ابْتدَاءِ الس 
فهنا ذف الْتَاف وثُوي ك وَالَّذي دلا عَلَ آنه توي لفظه أَوْ وي 4 


نر 2 یں o E‏ عرست ن aw‏ کا اک 5 17 - پا تج 
الإعرّاب نفسّهء فإذا كات مبنية عَل الضِمٌ عَلمنا أنه قذ ذف وَأرِيد المعتى» وَإِذا 


5 
ووم ° 


ن تكن ذلك عَلِمنا ان قذ حُذِف وَأرِيد اللّفْظُء ِن ُوَنَتْ علِمنا أنه ما ريد الفط 
ولا الى 
َو قال قَاْلُ: لو حُذِف المضاف إِلَيْه في كلام الله عل فهل يصح أن نقول: 
منوي؟ 

قَلنَا: لاہ لا نقول ذَّلِكء لکن يصِحٌ أن نقو: هو اراد أي أن الله أراد بالنّسبة 
للمضاف إِلَيْه؛ لأنَّ الإرادة في جناب الله عل بمعنى التية للخَلّق. 


ىت 


)١(‏ اخْتْلْفَ في نسبة البيت» كا اختّلفَ في عجزه. فنسبه العینی في المقاصد التحوية (۳/ ١١٤)ء‏ إلى 
عبد الله بن يعرب» وعجزه: (أكاد أغض بالماء الحميم). ووافعه فى التب والعجز: الجرجاوي 
في شرح شواهد ابن عقيل (ص:177١)»‏ والعدوي في فتح الجليل (ص:77١).‏ ووافقه في النسبة 
دؤن العجز: الشنقيطي في الذرر اللوامع (۳/ ۱۱۲)؛ وعجزه: (أكاد أغص بالماء الفرات)» وابن 
حمدون في حاشيته على شرح المكودي /١(‏ 50 1)» وعجزه: (أكاد أغص بالماء الزلال). ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب )3١ 5 /١(‏ ليزيد بن الصّعقء وعجزه: (أغص بنقطة الماء الحميم). 
والرّواية المحفوظة: (ا حمیم)ء ولكن رواية: (الفرات) هي المشهورة» كما قال ابن يعيش في شرح 
الفصل /٤(‏ ۸۸)ء وهي التي رجحها العينيء والجرجاويء والعدوي. ويرى ابن حمدون أن 
رواية: (بالماء الرّ لال) مناسبة لمعناها. 


۲٢‏ تفسبر القرآن الکریم 


قول راه [بأَْر الله إرادته]: هذا في الحقيقة تحريفٌ بَلِ الضوابُ آنه 
یسب َال تعال: کہا امہ کا آ2 سا أن قول لکن کیک 4 
یس:۸۲]ء إن | لب ہس ہین گا 4 َكرَةٌ في يسيّاق الشٌّرط 
ینا دید راد الله» فإنا يمول ركن مَيسَكْوتٌ 4ء فالصّوابٌ أن المراد بالأمر 
کنا ہر ال ل 

ا لیے بين ال ورد ھا نا لا تکوم العرك پا 
یل ما رات أو قد يقو وأا اقول فإ احص من الاق کل قول فهو متضمَنٌ 
لِإوِرَادَةٍ» وليسّت 5 إرادة متضمَيَة ة للقولٍ. 


3 
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تا 


قؤله تَعال: ومين يَفْرَحُ 4: (يوم) ظرفٌ متعلّقٌ ب (يفرح)» وهي مُضاقَةٌ 
إِلَ (إذ)» ونوت (إذ) تنْوينَ عض عَن جَلَة؛ وَھذا قال: (أَيْ يَوْمَ تَغْلِبٌ الرّومُ) 
فالمخلوف جلت وال خ لايُمكن لان أ يعر عن لذا قد تقول: الفرح ج 
شس وشرو النفسر» أذ تقول: الفح مغلوم بي رت 
عرّف مثل هَذِهِ الأشیاء قَال: (م)' ''ء يعْنِي أنه مَعْرُوفٌ ولا حاجَة ان 

وقوله تعائی: فیفخ الم وت 4: المرَاد بهم النبيّ ھت 

وقوله تَعالّ: «يتضر أله 4: متعلّقٌ ب(يفْرَحٌ) وهو مضدَرٌ مُضَافٌ إلى فاعله 
أگا مفعوله فَحْذوفٌ وتقَدِيرُه (بتضر الله الرّوم عَلَ الفزس)؛ وَهذا قال انمسر 
ؾَعَ'الل: [بتضر الله إَِامُمْ عَلَ قارس]» والتضر مغناة امن وائڈھوٹ أَيْ أن الله 


ے 
A‏ 


يعينهم حتى يُظْهَرُوَاعَلٌ أعدَائهم. 


(١)هو‏ الفيروزآبادي في القاموس المحيط» ومن ذلك قوله فی (ص:۳۷): «الحدَاةٌ كعتبة: طَائدٌ م“ 
ج عدا وا وا ا ل . 


سورةالروم(الآيتان:4. 0) ۲۳ 


ےت ری 


رق اك کارا تکار عل کا 09 کر کو انسرد وت وز 
لا فر ق بَيْن ن يكُونَ بن مُؤْمِنِ وكَافِرء أو بين کافر وکافں ؛ لم إن اهل الكتاب 
أقرَبُ من الفزس؛ ذا کغ اکا حاص رم م الشليين. 

قوله يَمَتالد: [فْرِحُوا بذك وعلِمُوا یہ يوم وُقوعِه و يوم بَدْرِ بنزولٍ چئریل 
بلك مَع قَرَجهم بِنَضرِهم عَلَ المشركِينَ فيه]» يعني أن الواقعة حصَلَبْ بن فاس 
والرّوم في الزّمَن الذي حَصلَتْ فيه الواقعَة بن الکفار وَالمؤْمنِينَه وَذَلِكَ في بر 
وَعَل هذا فتَكُونْ مَوْو الآيّة نَازْلَةَ قبْل الهجْرَةٍ بخَمْس سَنّواتِ؛ لأنّهُ إذا كانَتِ المد 
التي حصَلثْ فيها الغلّبة سبْمَ سنّواتٍء وِبَذْر كا في السَتَة الثاني لزم أن يكُونَ 
نزول الآيّة وعَلَبَة فاس لِلژُوم قبْل الهجْرَة بحَمْس سَنوَاتٍ. 

وقول یتاه تع رجهم تر َل لذ رك یو فیگون في ذا الم 
اجْتَمعمٌ نضرٌ أَمْلِ الكتاب على المجُوس وتَضْرٌ المسلِمينَ لسلِمینَ على المشْرِیِیںَ. 

َو قال قَائلّ: هل قول المْمَسّر رجاه َه علَيْه دَلِيلٌ نقْة؟ 

فالظَاهِرٌ أنه تابعٌ للَّارِیخ فقَطْء أمّا عَنِ الرَسُولٍ الالام قلا يُوجَدُ 
دَلِيلٌ» لكنّ التَارِيَ قول هذا. 

قوله تعالی: #بنصر کو م عاك ©: هذ عا تم کل منْصُورِء سواءٌ كاد 
الأشرۃ كلفةا آڑ مت لآن ال رک اله اغاق و شىء ميد بالمشيئة 
اة شك اة لن الله تعال لا یکا شا إلا کت فينشة من يشّاء نضده 


له وَمََآمَه: [هِوَمْرٌ الصرِبٌ € الغالب]: هَذا أحَدُ مَعاني العرة؛ لان العرَّةٌ 


۲٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


تنْقَسِمُ إِلَ تَلائَة أقسَام: عِرَةٌ القذر» وعِرَةٌ القهرء وعِرَةٌ الاميتاع. 

3 0 ه- ع س رض ا ٠‏ 71 .راف 0 

عِرَةٌ القذر: بمعتّی أنه سُبَعَاتهوََال عظِيمُ القذر وك كان النّيْءٌ عظِيمٌ القذر 
كان عزيزاء أيْ قَلِيلَ الوّجُودِ وَالله سْبِحَاَهوكلَ لا ممل لَه عَظِيمٌ لا نَظِيرَ لَه في قذره 
وعظمته. 

وعِرَّةٌ القهر: بمعْتى الغلبَة والظّهُورء بمغتى أله قاهِرٌ وَغَالب لگل شيئء. 

عة الاميتاع : معتاها امتنَاعٌ يع التقص عليه سْبِحَلَُوْتَعالَه أيْ أنه يمَنحٌ عليه 
و سے Î‏ رو ووفك اس کو پک 1000 سپ اس ايه 
كل نقصء ومِنْ هَذا العْتّی قوہم: (اأزض عَرَازٌ)'"'ء أي الصَلبة التي مدع أن وتر 

فالله عَرَجَلٌ مف بالعرّة من ججیع هَذِِ الوجُوه الثلاثة. 

e, س وم کو 7 027 سک &# 2 یی‎ o 

وقوله رَحَدَائلَهُ: [ الد 4 بالمؤمنين]: استدلال بقوله تعالى: #وكان 
ال وكا 11 ضرب :۶۰ہ والصوات أن رة الله كمال كرون غا وساضة 
فإن كل من في السّموّات وَالأَرْض فَهُم في رَحْمَةِ الله العامة ولّؤلا هذه الرَحْمَةٌ العامة 
م بھی أحدٌ من الكفار, فكُوْنْ الله يُدرٌ عليْهمُ الأزرّاقٌ والعافية وَالتشاط والعفّل وما 
أشبه ذلك لا سك آنه ین رة الله» ولكِنَّ الرَحْمةَ التي تَكُونُ يها رَحمَةٌ الدّنيا والآخرة 
2 22 5 
خاصة بالمؤمنين. 


من فوائد الآية الكريمة : 


عَلَ الأشْعَرِيَّة الین يقُولونَ إن كلام الله هُو المغتى القائمُ بالتفس ولَيْسَ الحرُوفٌ» 


(۱) تاج العروس من جواهر القاموس /۱٥(‏ ۲۲۲)ء و لسان العرب ٤ /٥(‏ ۳۷). 


2 مه‎ 5 Se: ig گے من‎ ag 
7 الفَائِدَةٌ الأولى: أن کلام الله عتَيَِجَل با لحروف» يعنى اتر 4 و ففيه‎ 


سورة اٹروم (الآيتان: )٠ ٤‏ ۲0 


ران كلو الحژوت عله تب عن ذا العنى القم بنفيو؛ ثم ولون أيضا: | : 
هذا المعتى القايمَ بالتفس لا یت يخر ولا تلف فهو واجد سوَاء كان اسْيَفْهامًا أو خر 
21ا آ رکا آر ا ڑا أو تؤرَاة أو إنچیات فاليَوَارَةُ هي الإنجيل وهي 7 
وهي الزْبُورٌ وهي صحف إِبْراهِيمَ وصّحُف مُوسَىء ویقولون آئہا احْتَلتْ في الْبیرء 
قن عبر عَن هذا الكلام بالعرَبيّة N EDS ST a‏ 
صار إنجيلاء أو بلَعَةٍ داو ضار زَبُورًا... ومکذا وتصورٌ هذا غير ر کن وَھُو 
معْنّى غیْژ معقولِء ثم يقَولونَ أيضًا: إن الاسْتفْهام وَا بر معاهُما واجدّ فإذا جّاء 
اسْيتِفْهام مِنّ الله عر فَهُو کا رر عنْهُ ومعناهما واحدٌ ولا شك أن جرد تصور هدًا 
القولِ كاف في رَدّہ وإِبُطّاله. 

الائدَةٌ القانيُ: بات ٠‏ الله ابه لقوله تعال: 9وَهُم يِن بد به 


الفائِدةٌ الغالثٌ: بات رسالة الت عَِداصَلمَكَاَم؛ لان الإخبارٌ عَن الغیْب 
لا يون إلا بوي 


الفائدَةٌ الرَابعَةٌ: أن الله سُبِحَهوَدََ كَامِلُ السَلطانِ والتذبير؛ لقؤله تعال: 
ادن ل زی 2 4 
الفَائدَةٌ ا لخامِسَة: أن كَل الأشُیاء لا تکونُ إلا بار الله؛ لاله لما قَالَ: #ومم 


۔ تد میڈ ہہ r2‏ م م سه 


م بعد عله فور 4ء قال: ي اَل رین مل وین بعد 4. 


إِذَن: فكو م غلبو اقَبِمٍْ الہ وكَذِلك سے بأثر الف فكُلٌ الأمُور بتقدير 
الله تعال زائرہ قگل الأشيّاء انر 2 انه وتا 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


الفائَدَةٌ السَّادِسَةٌ سَةُ: الرذُعَلَ القدَرِيّةِ الَِّين يقُولونَ باشیفلا سيِفَّلالِ العبٔد بِفِعْلِه 
هم يقولون: لذ لد مکل فت رس کان فد د ولا أَمْر ولا إِنْشَاءٌ 
ولا مَشِيكَة. 

الفائِدَةٌ السَابعةُ: جَوارٌ التغبير با بذجل الخوف وَالخزْدَ عَلَ العدُرٌ؛ لان قوْلّه 
تعال: 2 بضع زيرت 4 بسي دن آلا إل کشر أو إل تم مء ال سی 


3 


لاء الفزس في دوزي گل ستذ ای يقُولون: کن یڈ الک رلا اق شك 
هذا ما يدهم ذُعرًا وخوفا؛ لأئم لو عُلِبوا في أوّلِ سئةٍ الّھی الأمْرٌ لكِنّ كوم 
يٹوَعُدُون بأمْر لايُدْرَى في خلال سَبْع سِنِينَ لا شك أنه اشد علئهم مِنْ أن ياي الائڑ 


أن 


وينتهي. 

الفَايدَةٌ النَايِنةً: أن من البلاعَة حذفَ الفاعِلٍ | إِذْلالَا لَهُ وإهائة؛ لقوله تعائی: 
کر برکرا وس بد بعر 

الائدةٌ التاسعة: جوا فرح المؤْمِنِينَ بانْتِصَارٍ بعْضٍ الكفار بعضهم عَل بعْض» 
إذا گان في ذلك مصلَحَة للإشلام؛ لقؤله تعال: ہز يىخ لۇي شت © 
کر کا اکر کا قل قربي قمر گار کے کا م اھا 
مصلحَة الإشلام؛ فلا بأس أل يفيسار یج کل خی وا کن نیز ی 
نفع لاوسلا ثم يُساعِدُون السْلِمینَ با مالِ یھن أَوْ عَلَ الأاقل قد كَفَّ شر 
مع أن الان فيه در لك أل شرا ین هؤّلاء. 

فعَلى هذا إذا اقتتَلَتْ دوْلَتانِ مِنْ دول الكفار وکائٹ إِخداتما أثرت إل نفع 
الین يخ الأمری قل قشنا یانصارما اق آم قرل: كيف فرح بالصار 
کافر عَلَ کافر فهو حرام؟ 


سورةالروم(الآيتان:0,4) ۲۷ 





7 کی o 5 2 7 a 8 E‏ 
والجواب: هو جَايْرٌ کا فرح المؤمنون بانتصار الرّوم عَلَ فارسٌء مَع أن كله 
من الکفارہ لكر مَوْلاءِ أهل كاب فَهُمْ أقرَبُ من المؤمِنِينَ وَأَقَرَبُ ِل الإسلام 
ومُرَاعاةٍ المشل سْلِمِينَ مِنَ المجوس. 
الفائدَةٌ العاشِرَةٌ: جَوَارٌ تُسمیة عَلَيةِ الکفار نَضْرًا؛ لقؤلِه تعال: بضر لَه 4. 
إا قا گازل: كيف جمَعون د بان هذه ألآيّة وين قؤله تعال: ولس رک 
اله ن تج رى الله َقوف عير ) دين إن تکلمم في الْدَرْضٍ أقامو ألصَكَوة 
ا الد 3 کو بالمس وف وتھوا عن کر 4 [الحج: »]٤١- ٠‏ مع أن الرّوم 
لا صقرن جت الضدة؟ 
فالجواب: أن النصر تُوْعانِ: 
- ضر مُطَلَّقٌ دَاؤِم: قدا لا يَكُونْ إلا لَنْ يَنْضْر الله. 
52 7 2 وض ع و جات و 0 5 
۲ تَضرٌ عارض مؤقت: فهّذا يكون هؤلاءِ ولِعَيْرهمْ. 
ونَضْرٌ الله لاروم عَلَ الفزس ل بس ھن ات والتليل أله رنڈ ذلك تقد الله 
المؤْمِنِينَ على الفزسِ وعَلى الرّوم» فافَتَحُوا مالك كِسْرَّى ومالك فَیصَرَ فَلمْ يكن 
هذا نصرًا داتًا. 
الفائدة الحادية عشْرَةٌ: إثبات المشيئة لله عَرَتجَلّ؛ لقوله تعای: صر من 
کا 4 . 
الفوائدٌ الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعةً عشْرَة: إِنْبّات العرَة لله؛ لقؤله 
تَعال: اوهو اَلسَیَر 4. وإثبات الرّحمةٍ في قؤله تعال: يہ ۹ء وإثبّات کال عِزَّتِه 
حك کرٹ بالات کت ا کے أل رت أن الا اش تل كل وا ا 


: 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


عل کیال بائٹراوں ثم باجتیاع الاک بعضها إل بض يذلان عل گال مركي 
فالعزيرٌ يدل عَلَ الكَال» ارح يدل عل الكمال فإذا لکنا أعدين كلك تال 
آكروُ فو الكل الذي يتضمَّئه گل اشم على انفرادو وهُو أن تَكُونَ عِرنُه مقروتةً 
بالرحمة؛ لان عر غیرہ قد تگُون غالا ر الرحة قإذا صَار عزيرًا أخحذ الذي هو 
ظاهِرٌ عليه أخدّ عزیز مُقتَدِرِ ول یزكه بحلاف عِزة الله هي مقرونةً بالرّحمة» وهي 
أيضًا مقروئة بالحكُمة. 
مثالّ ذّلِك: َو أن رجلا غلب عَلَ قوم وصّار عزِيرًا وِہُم أذ 

الرَجَلَ ة قذ تأده لعز الائ فطش يهم ولا برهم لك ء عزة الله عَيَهِجَاً 
ليْسَتْ كَذَلِكَ» بل أئَّا مقروئة بالرّحْمةِ کا ہا مقروئةٌ بِالحَكْمَة؛ وَيَِذا دان يرن الله 
العرّةٌ بالحكُمّة. 


2 قال ٥‏ د ہے 
و و 


کال :کل اشم یئ ناد اھ عط بتضئئ صفة نول کل توق 
منها اسُمٌ؟ 

فالجوابٌ: لا ور فمثلا المشبيئةُ لا نمل إن من أَسْمَاءِ الله: (الشّائي)» أو المريد 
أو انگل فلا قول ان ذہ من أشياء الله فالصَفَاتٌ ارح بلا ك فيخي مَنِ 
الله بأَشيَاءَ ولا يُسَمَى بہاء ولكِنْ لا بر عنه بصفَة سا الا زم رٹ کے ث1 هذه 
وڙ أن يبَر يها عن الله» فلا وڙ أن سمي مي الله مكلا بالحزين» ولا سَمّیه بالعاشق 
راوج سس يي كروت 

لَه لكِنَّ الصَّفَاتٍ أَوْسَعْ من الأسماءٍ. 


َو قال قَائِلّ: هل (المنْهِم) مِنْ أسماء الله عَرَتبَلَ؟ 


ء فإن ھذا 


۵ 
7 
3 


سورةالروم(الآيتان:0.4) ۲۹ 


قُْمَا: لِيْسَ من أَمْمَاء الله لك الله ڙک ٽيم هي صل قال الله تَعائی: 
فا کرو ممت لم4 00س<۱۱ء ولا کون َة بون مہ وَكذلِكَ قزل عوج 
امت ت عل َو 4 1الفاغۃ:۷]ء يُوحَدُ منْهَا (المنيم). 

أمّا (اللحینْ) فوَرَد اه ِن أَسَْاءِ الله عل نی فَوْلِہ يكِ: «إنَّ الله خسن كتبَ 
الإحسّان على کل شَىْيِ دا دا لتم فاخا القَمْلَه؛''' وڌا کو الاشکال الذي 
رد عَلَ كَثير مِنَ الناس» في التشوِيّة ب(عَبّد المخيمن). 

لو قال ائل: هَل يجوز التَسمٌي عبد المدجه؟ 

قُلََا: إن تبنت آنه ین أستَاء لله ۶ عل وإلا مذ قول قائل: ل يون لاد لني 
ہیی لیے تل وکل ! ِنْسَانِلَهُ نعْمَةٌ فهي مقيِّدَةٌ وإلا فمَولنا: (أَنْحَمْتَ 

یی كرن ی لمات كاك تعال: کو وزد رل لئ اعم الله عَلِيَهِ وَانممت 
عله [الأحزاب:۳۷]. 

: َال قَاِلُ: ابْنْ حزم رجاه یقول بجواز التْسمَِّة ب(عبْدِ للطلب)''؟ 


نا 


سوہ 2 بب ٠ ٥‏ 5 
ف قا غلط مته تتالن والتسيية يه ليشت سليفة. 


َو قال قَائِلَ: مَل جوز التَسمّي ب(حنيد) و(غٗیٍن)؟ 

قُلنَا: هذا لَيْس بِالأحْسَنء لكِنْ إذا لم تُقْصّد الصَفةٌ قلا بأس» فقَدْ وَردَتِ 
التَسميَةُ ب(حكيم) في عھُد الرّسولٍ عَِداَ5ثاكلع وم عه مع أن الحكيم مِنْ 
أسْمَءِ الله؛ لأنّهُ ما أريد به الصّفّة فأسْماء الله عيبل يراد بها بات مع الاش 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّید والذّبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان البح والقتل 


وتحديد الشفرة» رقم (۱۹۵۵). 
(۲) مراتب الإجماع (ص١٥۱).‏ 


۳٣‏ تفسبر القرآن الكريم 


وَقَدْ يسمي أحدهم وَّلدہ ب(حكيم) وهو من أَسْمَهِ الناسء وَكَذْلِكَ قذ يُسمّيه 
ب( محسن) وهو ین أشَدٌ الناس جَوْرًا فضلًا عَن الإحسّانء أا (عبْدٌ الحكيم) فِيَجُورٌ 
ولَيْس فيه مء وَكَذلِكَ (عَبْد الحميد)؛ لان الحمِيدَ مِنْ سء الله عَزِْجَلَ قال تعال: 
هولع الْحَمِيِدٌ 4 [فاطر:6١].‏ 

ؤ َال َائلُ: قؤله تعلل: ميت لوم ©) آذ یں € إل آخرهء هل نف 
عَلَ الآيّات ولو تعَلّق بها ما بَعْدَهاء أو تل ونْرَاعِي العْتی؟ 

قََُا: في مَذا قَوْلانِ لأهْل العلٰہ: 

فونهم مَن يَرَى أن تف على الآيّات. ويَقَولٌ مَذا هُوٌ الوَارِدُ عن التي کي 
آله گان يقرأ الفرآن يد آي والدّليلٌ َل ذلك أن الله عل جعلها آي تيف عليه 
ولو تعلق بها ما بمْڈھاء وَهَذا کثیژ فی القرآنِ» گیا في قله شب ةةوةق: ويل 
مَل 4 [الاعون:14» هَذِهِ آي فيَجوز أنْ نقف» وقؤله ناوال : کڪ 
ترود © فى لديا وَالآخْرَةَ 4 [البقرة:114] فِيَجْورٌ أن نَقِفَ عَل: مڪ 
نزو ۹ء وقول تعلل: ووی فيح الۇم شوت 4 آي وقؤله تَعالَ: َر 
أنه 4 إلى آخر الاية. 

وبعْض أهل العلّم يَرى أن تراعِي المعْتَى فتقف عند انتَاءِ الممتى» ولا تفصل 
الآيةعَنْ آي تتعلّقٌ يها. 

ولو قبل بالتفُصيلء قَإذا كان نرد وهر يرا فإ قف على کل آية؛ لأ 
الکلام لَنْ ينقطع بل سيتّصل وينّضِحٌ المغتی» وَإذا كنت تُرید أن تتكلّم عَلَ معَاني 


.)٦٥٥٤( أخرجه أبو داود: كتاب ا حروف والقراءات» رقم‎ )١( 


سور الروم(الآيتان:0.,4) ۳ 


سے ہے 
4 و 


الآيات فإِنَّك تُرَاعِي المعْتى» لكَانَ لَه وجه لکن لا أعَلَمٌ مَل قال ذلك أحدٌ من 
اعلِ العلم إنيا لقول وه عل حش قواعد أل العلم لا بأسّ به؛ لان إِحْدَاتَ قول 
ثالث يتكونٌ من اقول قبلّه ا باس به. 

وله مسألةٌ عل بحٹھا أصول الفقّهء وهي كل كور إذا مع العلماء َل 
قوْلَيْنِ إخداث قول ثالِٹ؟ 

والضواب: أنه إذا كان القول الثايث لا جرح ج عنها فغاية کا ہُنالك أنه یِفضل 
فيه فهو جائڙ لأنّهُ لا يون قذ خرّج عن ا لاف أمّا إذا کان جرج عنهما قلا یور 

فلا فنا بالتفصيل ہُنا ما خرّج عن المَوْلينِء لكِنَهُ يَف في شىء ولا يِف في 
شِيْءٍ آحَرّ ومِثْلٌ هدا الور فون العلّماء مَنْ قال بأنّ الوترٌ واجبٌء وقال آخرُونَ: 
ِن الور لیْسَ بواجبء فإذا فنا له واجبٌ عَل مَن گان گذاء وغیژ واجب عَل من 
گان گذاء گیا احتار شيخ الإشلام آنه واجبٌ على مَن لَه ود من الليل قوم بو وعَیْژ 
ناپ حل كن و سار E‏ قازے لا گے عن الاب اون ای 
1خ الزن فى سال تراق الغو الم في سال شري کرد ارتا 5 لک 
لا يحرج عنهماء أگا إذا کان واد يمول بِالتَحْريم وَوَاحِدٌ يقول با حل ثمٌ جاء قول 
ثالث يمول بالؤّجُوبٍ فهّذا لا يمِْكِنُ؛ لان في هذه ا حال لا يُوافِقٌ المولَيْنٍ. 

٠.‏ © ه. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۸۸). 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 


پسمسس”صسہووسمسوس٣ے‏ سج وہ ت 
و الآية(5) و 
ے ٠‏ © ديرج © ° ب مہ E‏ 
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© قال الله عَرَقَمَل: #وعد اللہ لا ملف الله وعده, ولک أ كثر الئاس لا یعلمورے 4 
[الروم:1]. 


٠٠ 


قال امسر راه ید أ مَضْدَرٌ بَدَلْ مِن اللَفْظ بفِعْل والأضلٌ 
قتتخع اله ی نکر أنه مضه مضدَر ولِيْسَ فغلاء مضدَرٌ مضَافٌ إلى الفاعل» يعني 
وعد الله اهم امسر رمه اله شرل [إنه دل من فعله]» أي اقب ات لفٹل: 
او ھ ریل ا مارت راچ چا کک رك کنا کہ کنا 
كالموجُودء أيْ وعَدْناهُم وعْدَ اللہ وَکذا أقربء والعْتّی أن الله وعدَهُم وعدًا تُضافًا 
إلیِْء والوَعْدُ المصَافٌ إِلَيْهِ لا ختَلِف؛ وهذا قال: طلا ملف الہ وده 4ء فهذه الجملة 
كالتوكيد لقوله تعالی: وعد أله ؛ لان الضاف إِلَيْهِ في وَعَدَ أن لا يُمْكِنُ أن 
يلف أَبَدَاه إذ إن إنحلاف الوَعْدِ ناشئ عَن کب أو عَجْنِ فإذا وَعدَكَ أحدّ فأخْلَقّك 
فهو إِمّا كاذِبٌ وإِمّا عاچرٌ والكذِبٌ والعجز ممتَتِعانٍ عِن الله عََجَلَ؛ لكالٍ صِدْقهِ 
وقدويت فكل ک۵ا لا لف اف وعد و يت أن ل 

وإخلاف الوَعْدٍ روب بطلاب مايق سس مشلا جل قال لّك: 
سأرُورُك دا في السَاعَة الَامَة راب اا وله رك ا اا وغه 
وسبّبٌ إخلافه ا آله عاج أ ُو كاذ ب مِنْ اول الأمر أو ني والنَسِيان أيضًا 


سورةالروم(الآية:") ۲۲۳ 


عيب فلل هذا نقول: إن الله لا لِفُ وعده؛ لگیال صدقه في َيه وکال قُدْرَيْه 
في تتفي وعْدِهء والله سْبَحَلَةويعَاَ كال القَدْرّة وگلامُة کال الصَّدْقٍ؛ وَهُذا قال 
شر رمَدَآمَه: [٭لا لف ان وَعَدَه € بە]ء أيْ بالتضرء والتَضْر الذي وُعِدواء رشم 

وني الآيّات التي سبَّقَّتْ وعد آخخرٌ للمُؤْمِنينَ بالفرّح؛ لقؤله سْبِحَلَهُوَْالَ: 
ومین يمح الْمُؤُوئوست 4ء فوع الله سُبْعَاهوَلِعَال بانتصار الرّوم على الفزس 
وبمَرّح الؤْمنینَ ولا شك أن الفرَحَ فيه من انبسَاط النَفْس وسّرورها وانْشراحِها ما 
ہُو نعمَة يُنْعِمُ الله به عَل الفرح. 

قؤله تعالی: وید أ4 عُطف علیہ قولہ: وَل 4ء أو یتیل أله معطُوفٌ 
عل قوله تَعالَ: لا لف الله وعدہ, ولک أ کر الاس » و(لكن) تنصبٌ الاسم 
وترقع ا بر واسمھا «أكثرٌ 4 وخبرها جل لا يموت ). 

وقوله وَعَۂالہ: [٭ولَِكنٌ أ كر الاس أي گثار مكة]: تخصيصٌ ذلك بکفَار 
کا ی قفر والشوانك آله نعل کار مگ رفوه وکل قن ليس علته ںا ولا 
ا غلم ما لله عا من تنفيذٍ الوَعْدِ لاه بل مکذّب وشّاكُ متردو فا يعلَمُه. 

قوله يِمَدَآنَُ: [ لا علوت € وعدہ تعال بنصرهم]: والظاهرٌ أَكّچُم لا يعلمُونَ 
وعدّہ تعالّ بنصرهم, ولا يعلمونٌ أن الله تعالى لا يِف الوَعْدَ أيْ لا يعْلّمُون 
الأمْرَيْنِ جميعًاء قَلا يعْلَمُون أن الله تَعائی سيّحَقّق التَضْرَ كم إا لجهلهم با أَحْبر الله 
به» وما لسَكّهِم في صذقہ أو قُدَرِة الله علیہ ولا يَعْلَمُونَ أيضًا أن الله لا لف 
الوَعْدَ في هذا وني غَبْرِهِ لشَّكّهِم في صذق الله وني قُدْرَته ارتوا عَلَ إِنْفَاذِ 


موعوده. 


وقوله تعال: ویک آ کر آلایں€: مفْتّضاة أن أفل التاس يعْلَمُ ون لا 
مُمِنُون بالله كارا وبا لَه من القَدْرّة والصدق والقؤل: 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدةٌ الأولّ: أن غلبَةَ الرّوم للْمُرس وفرّح المؤْمِنِينَ بذَلِكِ خبَرٌ متَضمَنٌ 
للوَعْد. 1 

الفائدَةٌ الثانية: اماع إخلاف الله تَعال وغْدّه؛ لقؤْله تعائی: «لا ميف الہ 
وعده, 4#. 

الشائدةٌ الغالقة: ٹوٹ القذرة والصّذق له عَتييٌ؛ ماخ وت من قله تعال: 
لا مخلف أله د لاله مۃ متضَمَنٌ لكالٍ الصَّدْقٍ وَالْقَدّة. 

الفائِدة الرابعة :أن أكثر الناس مال ا التاق برمتات 
الکال؛ لقوله تعال: #وَلكنَ أ کر الاس لا بعت 4. 

الْفَائدَة الخامسَة: ان العلَمَ الحقيقيّ ہُو العلّمُ بالله تعال وأسمائه وصفاته؛ 
ا ا اقول عَيََجَلَ : لا بعلمور لور 4ء ثم قال في الآيّة التي بعدَهًا ا بعلمو و 
ظدهرًا 48) فن وی یرب ہر د ستاك ءا أن 
العلّم الحقيقيّ الذي يُمْدَح عليه المرء م ہُو العلّمٌ بالله وأسمَائہ وصفَاتِه وأځگایه. 

o © ٠. 
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م الآية(7) و 
ا 


ل ..0. 
i‏ ٍ2 سے سوک و تب و تم ری فو وچ ًو اموه مر o‏ تو 
© قال الله عَرَيسَنَ: « يَعلَمُونَ ظَدهرًا مِنَ لیو الدیا وهم عن الأخرة هر ِو 4 
[الرٌوم:۷]. 


۰ ديرج © ° 


قال امسر يَمَدْلَنَة: 81 يَعَلمُونَ طدهرًا یَنَ لیو لذن أَيْ مَعَايسْهًا مِنْ التْجَارَۃ 
وَالزّرَاعَة وَالبنَاء وَالغزس وَغَيْر لِك وهم عن اة مُرَعَفوْنَ إِعَادَة هُمْ تأكيد] اھ 

قؤله تَعال: بل 4 حر انِ ل(لكنّ)» وا حبر الأول الا بتكت 4ء وقیل 
نه بل مِنْ قله تَعال: ل يكم 4ء ورد مَذا القوْل لأ لا يبدل المت من ا می 
للكّضاد َكيف تل شيا مثا من شييْءٍ مضَادٌ له وعَل هذا فَإِنَ ط لبون 4 الثائیة 
خر ثانِ ل۔(لکوٌ)ء وتحَدّد ا حبر جائرٌ. 

قؤله تعال: $ يعمو هرا يِنَ ليوو لدي سبحانَ الله العظيم! أثبّت هم 
العلْمَ لكِنَهُ علْمٌ قاصِرٌ من وجُْھَيْنْ: 

الوَّجْهُ الأوّلُ: آم إِنْما يعلّمُونَ ظاهرًا من ال حياةٍ الدَنیاء لا باطِئاء وكَمْ 
مِنَ الأمور الخفيّة في هَذِهٍ او لا يِنْلکھا ولاك الکَفان فالکناز لا لرن گل 
خف في هَذِهِ الدّنياء والدّليلُ على مَذا تطورٌ الصّنائع والمخترعاتِ لأَنَّ مَذا التَطورَ 
لشي لتاق خلت معلوي ت مان علا تقد يكرد بالل تر روع غ 
معلوم. 


#2 


0 تفسير القرآن الكريم 


إِذَن: غ: هم إنها ‏ يعمو اج E‏ الدُا|ء فلا يعْلَّمُون > في الڈنیا من 
ایر وتاطن. 


الوّجْهُ الثاني: م يعلّمونٌ هر مِنَّ لیو الذي ولس كل ظاهر» وفزقٌ 
بیںَ أن يعْلَمُوا کل ظاهر من الحياة الدّنيا وأنْ يعْلَمُوا الَامِرَ مِن الحياة الدّنیا وأنْ 
يعْلّمُوا ظاهِرًا منهاء فالتّعبیژ يَكُونْ على هَذِهِ الوّجُووء والأخيد يعني ألم لا يَعْلَمُونَ 
كل ظاهِر إن يعْلَمُون ظاهرًا مها فقَطء وأن هناك ظواهِرٌ أخرَى لا يعلَمُوتها أيضّاء 
فلم بهذا فصو ر عم مَولا فُمْ فیا يتعلٌّ بالله رتكا جُهَالٌ لا یعلمودَء وفيا 
على بالڈنیا آنا تة قاع م الثنيا فق 


10 ر 
جور و که ضر د سی ید ۶ ° 


أا فيه يتعلّقٌ بالآخرة فیقول تعائی: ورم عن اة مَل . وهذه جملة 
اس یئ أكد فيه لد ا (هم) بتكراره» فالهُم) الثانية توكية بقار ولو حتفت وقل: 
(وَهُم عَن الآخرة عَافلُون) كان الكلامٌ مستقیاء لکنه گر للتوكيد يني هم بالنشبة 
لأمور الآخرة غاؤُِون مُْرضُون عنها لا كرود يهاء كيد الواح منهُم في ور 
الدّنيا به ِن عليه پہاء ولكن في أمور الآخرة عند غفْلَةٌ لا يكر فيها. ولا يُحَاوِلُ 
أن يُعمِلَ فِكْرَه ولا آن يَنْظَرٌ في هذا الخلْقٍ العظیم غَافِل عنْ مَاذا یکون مآلّه؟ وكييف 
ُلِق؟ وإلى أبن ينتهي؟ 

وفال الله تَعالى في آية أخرّى: #بل لوبهم في عَمَرَقَ من هلدا 4 [الؤمنون:٦٦]ء‏ يعني 
سام الإيّان بالل وِرَسُولِه بك وك عمل من دون کرک 4 أعمَالٌ أخرَى. «هُمْ 

لن € [المؤمنون:77]» يُدرِكوتها تمامَاء لكِنْ في أمْر الإيمَان بالله واليّؤم الآخر 
جیب غمْرَةِ؛ وَهُذا ید جزاءَ هذه الغمرة إذا قي لَهُ: 1ت کے فى مال بن کٹا 
فكشفتا عنك عطاك مص الوم ڈ4 [:۲۲]ء وَهَذا يون يوم القيامَةِ 


عم وو 


سورةالروم(الآية: ) ۲۷ 


المهُ: أنَّمَؤّلاءِ الّذِين غَمَلُوا عن الله سْبِحَةوَيدَالَ وعَنٍ الآخرة عنْدّهم عِلْم مِنَ 
یہید ہی تقذ ها سی سار لو وہ 
أكبوةٌ یرن وکا لا ٹم -والعياذ بالله- عنْدّهم غفْلةٌ وَهُذا تتعجّبُ: كيف 
صل هؤلاءِ إل الأجُواءِ ويْتَعونَ الطائراتٍ والآلاتٍ العرِیتة ومّع َلك لِيْسَ 
عندَهُم عِلْمٌ بالله واليّوْم الآخر فلو سألتَ الطّفل من المسْلِمِينَ أجابك» ولو سألت 
اوران ہی اد عة ما کاپ تک نشل کے ووک 4 

و تال قَالُ: هل الضَمِيدُ فی قوله تَعا  :‏ يَعَلَمُونَ ظدهرًا يَنَ اليو الدنيَا» يعود 
یی جب مھت 

اہ سی مو مرج چا 
المؤمئون لا يَعْلَمُونَ إلا ظاهرًا م مِنَّ الحيّاةٍ الڈنیاء بّلیل قوله سْبَحَاَهُوككالَ: ولق 

ما لا ليون € 0ق 

لو قال قَائْل: بِعْضُ السْلِمینَ غافلون عَنْ أكْثرِ أمور الدين» ولکنهُم عالمونَ 
بأمُور دُنیامُم؟ 

َُا: هذا صحِبتٌ وَکذا فيه شبَه مِنَ الكمارٍ حيْتُ حقّق أمورٌ الدّنياء وأغرضَ 
عَن أمور الآخرة. 

الحاصِل: أن المقُصُودَ من هَذا تأكِيدٌ الأمٌ بالنسبَةِ هم هَؤُلاءِ الّذِين جهلُوا 
بالله وصذق وعده لا لقصور نهم أو في أفهايهم. لکن لعَفْلَيْهم وإلا فن الؤمنین 
أيضًا يعْلَمُون ظَاهرًا من الحا الڈنیا ولا يعْلّمونَ گُل شئء» لكنّ الؤمنین معَهُم عِلْمْ 
بللہ وأسمائه وص وذ لا يكُونُ هذا تفضا فيهم إنا عط لَص ہُو أن ولا 
لا يَعْلَمُونَ ما يتعلّقُ بالإیان بالله» ويَعْلَّمُون ظاهرًا مِنَ َ الحيّاة الدنيا. 


۴۸ تفسیر القرآن الکریم 


لو قَالَ قَائِل: هَل الکفاژ بُمنُون بو جود الله أم يتُكِرونٌ وُجودہ؟ 

ْتا: يحْتَلِمُونء فمِنهم مَن يُنْكِرٌ وجو اللہ ومِنّْهُم مَن لا ينر لكِنَّ الذي 
لا لكر وجو اللہ ويُؤْمِنُ بوجُود الله ثم يَعْبّد يره ويرك فهذا مُتَنَاقِض. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدة الأولّ: قَصُور عِلّم المزء؛ لقوله تَعالّ: « يَعَلَمُونَ هرا من لود لديا 
لين قل الظاهره رای الباطق 414 عله فا سلی ق اسر ر الدنيًا أيضَاء 
قلا يمْكِنُ للمَرء الإحاطة بلْم الدَنيا. 

الفائدَةٌ الثانية: 2 7 یتکالبُون عل العلوم الدَنِيويّة مَع غفْلَتِهم عَن الآخرة؛ 
لقزیہ تعلل: ط تلع تهر مكليو اتا وهم ي اة رة 4. 

الفائدَة الثالثة: عضن مع ال لام شوپ ها را 
فام شيٰءَ من أمرو الذي لاه إذا ذم من کان عل العكس دم E‏ مد له 
فالّذین يُقْبلُونَ على الآخرة -وإِنْ کان ليس عندَهُم إلا عَلُومٌ قلیلَةً من الدّنيا- أَكْمَلُ 
بكثير من الّذِين يُقْبلُون عَلَ الدّنیا ويَغْمَلُونَ عن الآخرة وَمذا ما تذل علیہ مَوْہ 
الآيات. 

٠. و‎ 9 © ٠ 
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ے_ ہمہ اه 


للبسبه ٠‏ © درب © ° اا 


و وك مت مو 


© کال الله عََيَلّ: «أولم بنفکروا اسيم کا علق اللہ اوت والازض وما 

ينبس الا الح وال مس وَإِنَّ کیا من الَا بلقاي ديهم لَكَفرُونَ 4 [الزوم:ه]. 
erey‏ 

قال الم و َعَۂلکہ: [٭ ولم کرو یہ اہم € جوا عَنْ غَفْلَتهِمْ ن 
علق الله لوت لأر وما بآ إلا لحي وجل مُسَعَّى 4 لِذَلِكَ تَفْنَى عند انهاه 
وَبَعْده البغث #وَإِنَّ کیہ ِن الاس أَيْ كُفَار مَكّة لمي رَيْهِمْ لَكَفْرُونَ 4 أَيْ 
لا یؤمنون بالبعث بعد الموت] اه 

قؤله تعال: ل ونم يتمَكَرُو4: مثل هذا التّركيبٍ في إعرابه للنَّحْويينَ قولان: 

أحدّهُما: أن الهمرّة مُقَدَمَةٌ عَلَ مکانہاء وان أصلها: (وَآم يتَمَكّرُوا)» فتَكُونْ 

والوّجْهُ الثاني: أن تكُونَ الهمرَّةٌ داخِلَةَ عَلَ حذوفِ يُقَدّر بحسب السَياق» 
ويون ما بعْدّها من حرف العطْفٍ عاطِمًا عَلَ ذلك المحذوفيء وني مَوْو الآية يَكُون 


التَقَدِيرٌ: (أَغَمَلوا وَل يتَمَكّرُوا)؛ لان ما قال: لوهم عن اَلَو مُرْعَِلنَ4 قَالَ: « أو 


۰ 
سے رص 


رھ روأ والاستفهام للتوبيخ؛ لان ال اکان با مان کٹ 
SE‏ ود عه سر او ع عق حك mi mt‏ 
قوله تعال: طف اشيم »4 هل هو محل التفكر أو آلة التفکر؛ بمعْتى هَل 
7 2 + . 2 . ء2 اھ کک تت ہو 57 رگ ہر 
المقصود مِنَ الآيّة الحث على تفكرهم في أنفيهم کا في قوله عمل وف اشک 


٠‏ تفسیر القرآن الكريم 


فا برو € [الذاریات:٢۲]ء‏ أو الحث على التفكر في حلت السّموَات وَالأَرْض في 
ےم 72 
TT‏ 

تقُول: يُراد به كلا الأمْرَينِء لكنّ الأقرب الأخيرٌ؛ وَهِذا قال: ا على ال 
چا ITE‏ عرق > عوك س مه 3 کا خر 3 
لوت 4ء فا معتى: (أوَم يرجعوا إلى أنفسهم ویتفکروا تفكيرًا حقيقيا في هذا الكونٍ 
ایر فوا ذلك کک الله ل وها وة بی مات العظيمة). 

SC ہر ےچ‎ SE a SS Ce 

قوله تعالى: اما خلق اللہ السمنواتٍ والأْرْض 4: ما( تَافية» والدليل قوله تعال: 

8 موا ع ر و وو ہی نہ 0 + 0 ١‏ 
#إلا پالحَي 4ء وَفِحَلَقَ٭ بمعنى اوجّد وابدّع؛ ولا یکون غالبا إلا بتقدير وتنظیم؛ 
لان أصلّ الخلق التَقْدِيرٌ في التفس» كا قال الشاعر: 
رر چا ےج ا ا 0 ا سے کا یں 92 ا وام ووه 
وَلأنتَ تَمْرِي ما خَلَّقَتَ وَبَعْ لض التاس یلق ثم لا يمري" 

يعني مض ما درت فا لق ہُو الإبْداعٌ بتقدير وتنظيم. 

وقؤله تَعال: للستت 4: المرَادُ بها الطّباق» وكانّتْ سبْعًا. 

8 گا پک رم حك صے م ۔ 9 يع کے گر من هہ 4 

وقوله تعالى: #والأرْضّ *: مفرد وا مراد الجنسء فيَشْمّل حَميعَ الأزضينَ وهي 
سبْعٌ وعطِفت عَل السَمَوَاتِ وهي منصوبة؛ وَهُذا فْتِحَتْ بخلافِ لسوت 4؛ 
لأا جع مؤنَثِ سا . 

ر سے و تون و لاا + 8 دف A‏ ہیں 

وقوله تعالی: #وما بنا 4: «مَا» اسم موصول معطوف على السّمواتِ: 
والعلّاء يقر لون أنه إذا تعدّةّت المعطوقاث فالمعطرف عليه خر الأوّل؛ لأ اناف 
للعامل وما بَعْدّه فرْعٌ عليه فِيكُونُ العطفُ إِذَنْ على طالتَسَوتِ ۹ء فلو قَلْتَ: جاء 
زي وعمْرٌو وبَكْرٌ وخالدٌ وسعیڈ فسَعِيدٌ معطوفٌ عَلَ زیدِ الأوَّلِ؛ لان المباشر 


)١(‏ ذكر الجوهري في الصّحاح (4/ ۷۱٢۱)ء‏ ونسبه إلى الشاعر زهير بن أبي سلمى. 


١ سورةالروم(الآية:م)‎ 


وما بعْذہ فرع والفرع لا طف على فزع بل يُحْطفٌ على أضل. 

وقؤله تعال: #ومًا مما 4 البيِّة لا تقتضي التماسٌء فقَدْ يكون الشَيْءٌ بیَ 
الین وکُو لا یسل لمتكا نهنا انىب الکم او والأزض لا ارم أن یکل 
حتفا لک یکن آن یس قل کٹا قرل: وكا کت 4 يشمل الشعات 
والرّياح والنجوم والشمس والقمرٌ وغيرً ذلك مِنَ المخلوقَاتٍ العظِيمّة التي 
لا نعلَمُهاء وفي التَْصيص عَلَ ذِكْر ما ب السَموَاتٍ وَالأزض دلِيلٌ على آن ما بَيْتهُا 
أمرٌ عظِيمٌ يُقارَنُ بس السَموَاتٍِ وَالأزض» وَهَذا يعلَمهُ مل الفكِ الَذِين يَطَلعُونَ 
عَلَ ما في الأفق مِنّ الآيّات العظيمَة التي تذل على مَا تذل علَيْه مِنْ كمال الله عََجَلَ. 

وقزلہ تَعال: الد بألحَقَ 4: هذا عط الفائدة من قله سبَحَاةويالَ : ما حَلقَ 
لہ لوت والْاَرضَ وما يتآ ۹ء فهدًا حط أي هذا الى مُقَارَن بالحقّء ف(الباءغ) 
إذَنْ للمُصاحبة والملَابَسَة أي آن خلقَهُ سْبِحَلوَيعالَ مضحُوبٌ با حی؛ لأنّهُ تضم 
لمال العذْلِ وکال الصّدْقء قا قامَتِ السَموَاتٌ وَالأرزض اَل والعدل 8 
وسلا يش اذ یکرت الحا س ها طق اة راسات کنا فان لمھلزقاق: 
#وما خلقنا السّماء والارض وما بَا لعبِيتَ € [الأنبياء:١]‏ وَلَّوْ كات هذ السّموَاتٌ 
رًالأزض عَلِقَتْ ليا الخليقَة عليْها وعيش وتوت بِدُونٍ جَرَاءٍ ولا جساب 
ولا واب ولا یقاب لكان خلْفّھا بَاطلا ولس بحق. 

إذَنْ: لابدٌ هذه الخلوقاتِ العظيمَة أنْ يكُونَ ها غَايةٌ ومَوْہ الغايةٌ هي الحق» 
فع هَذا تَقُولُ: إن قؤله تعائی: ليحي 4 یشمْلُ الابتداءَ والانتهاء. 

وقؤله تعالَ: ط(وَلَہَلِ شی : معطّوفٌ عَلَ قولِه تعال: يألحَق ۹4ء يعْنِي ما 
خلقهم أيضًا إلا بأججل مُسمّىء أيْ مُعينء والْأجَل غاية النَيْءِه ہُو مُسمّى من 


٢۲‏ تفسبرالقرآن الكريم 


قل الله تعالٌ» فهو الذي عيّنهء وهدذًا النَعْيِنٌ يشْمَل الابتداء والانتهاء» فابةاؤھا 
بأجَل وانتهاؤها بأَجُل أيضًاء فن الله تَعال أَؤْجَّد مَوْو السَمِوَاتِ وَالأَزْض بَعْدَ أن 
كانت معدو م وامحادۂ ها كان بالأجَل المعَيّنِ عندہہ وَكَذَلِكَ سوف ينهي السَّموَاتِ 
والأزقر یاناز یما بالاچلے ` 

إذَنْ: ا شيءِ عند الله عجر مُقَد مدر حتّی الحواوث التي گحڈُٹ في السّمواتِ 
ني الأزض بعد خلقهاء و إيجائها كل بل لا يدم ولا يأر وإذا تالت قليلا 
عرفت رك ال کرو ة الله عم ریت عه الأكور والشؤوة ال 
الكثيرَةٌ كلها تدب یڑ أجل لاہ بعد ولا يتأ فحن متلا تقر رر أن بدا الدرس فى 


واد 


السَاعَةٍ الثامتةء ولكين أحيائا بَا السَاعَة الثامتة والنَضْفَء وأخيانًا السَاعَة الايِنة 
الت فار ولا یکی آمزنا تم أنه تس كد كل شورق اکل لا بنكو 
لأحدٍ أن يَضبط يم أعاله بأَجَلها المحدَّدِ مهما بل في الحص؛ لأنّهُ قد يَعْتَرِيه مَا 
لا طَاقَة له له به؛ قلا يستطِيعٌ؛ ؛ لكِنّ الرّبّ ناوال حدّد گل شىء بأَجَلِه لا َد 
ولا يخر ولا سك أن هذا ین كمال الحَكْمَةِ والصَنْع «سُتمَ کم أله الد أئشن گی 
شىء € [التمل:۸۸]. 

زا اا كذا اة اليم عل تا رن الف یایٹ آف2 والاؤصية 1 
واعائةوالحاة ف يالب شتو ب لال وايسحة عل كل ةلي هن 
الود ازن له وان كل« شِيْءِ بأَجَلٍ. 

ونی آي ة أَخْرّى طوَسکُل د و عند يِمِمَدَارٍ € [الزعد:۸]ء فهو أيضًا بوقدارء فهو 
بأَجَلِهِ وبممَدَاره» لا یزیڈ ولا نة ينقص» سبْحانَ الله العظيم. 


قول ماک [طولمل م مُسمی # للك : می عِنْدَ انتَهَائه وبعدہ البحٰث]: أي 


٦۲ سورةالروم(الآية:م)‎ 


یھ ولف واک یھی رما بی عن ادرا کا چ پاي البحث. 


له نات [ؤوَإنَ کیا من الاس أي کفَار مكّة]: خصّه اشر أمْلِ 

سگ والشواب الثم شل قل مك وخ تر من س كو 
البشث بل تنك آذ تید في عبر آفل مك من غم ان مم نكا انث 
فشَخْصِيص العامٌ في القرآنِ أمْرٌ لا نی إلا إا قَامَ الدليل عَلَ مٰذا. 

وقوله تَعالٌ: #بلقاي ديهم م مرون #: لقابش فیک یفاک پٹ 
ِنْسَانِ سواءٌ مؤمنًا أو كافرًا سؤْف يَلْقى الله عَرَجَلَ؛ ياي الإنسنٌ إِنَكَ كيح إل رَيْكَ 
كا مد4 [الائیتاق:٦)؛‏ لأنّهُ قال: ياه الضسَنُ 4 وَکذا عَامٌ ثمٌ قالّ بعد قؤله 
تعال: #فملقيه ا فما من أرقت نٹ بیمیند 4 الاثیقاق:٦‏ -۷ء وما من أوق بت 
وراه ظھرو۔ 4 (الایٍقاق:٠٠)ء‏ فدَل هذا عل أنه عا گل حي ملاق الله عََجَلّ» وسوفٌ 
يحاسبّه» ولكِنٌ ساب الله للّاس يِخْتَلفُء فالمؤمِنْ يُقرّرٌه الله بنُوبہہ قَإذا قر يها غَفَر 
ل وأا الكافِرٌ -والعياذُ بالله- فن ری بها وبُعاقَبُ علَيّهاء ويكون هوانًالَهُ 

لكف في الل الس رم شٹی الکٹڑی اللي کر کائرڈ التذل -خلاف 
الطّلْع-؛ لاه ساره والمرَادُ بالكفر سَثرُ نعمة الله عل على المزْءِ بِحَيْتُ يَخْصِيهِ إذا 
مره ويِجْحَده إذا طلّبَ منه الإيّان» وأنوَ اعٌ الكفر كثيرَة: 


مٹھا: الكفر المخْرِجٌ عَن الملّة. 
ومنْها: الكفر أي: خصالٌ كَفْرء ولیٔس الكفر المطٔلَق. 
وَهَذا يرع إل حَسَبٍ النصوص الشْرعِيَة. 


َائدَة: الذي لا يَعْمَلُ بمفْتَفٌی إيمانه قَوْجودُ يانه كالعد لعدّم؛ لأَنَ ا ال را 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


ہے م ° 
- کم جح 
و 5 3 
- وكفر اشتکبار. 
وقؤله تَعالّ: گرو 4: (اللام) للتوکید» و(کاؤژون) خر إنء و##بلقآي 
رهم 4 متعلّق به وقُدُم علَيْه لمرَاعَاةٍ الفواصلء ومُراعَاةٌ الفواصل في القرآنٍ الكريم 
ظاهِرٌ؛ لان القرآنَ -أو لأن الكلام عامّة- إذا كانت لَهُ فواصل مَفِقَة يَكُونُ هذا 


نط للنفس وأرْعَبَ في استّاعِه وتِلَاوَتِه. 


من فوائد الآية الكريمة : 


الفواة الال والَاَُوالثاثة: وريخ من أغرّض عَنِ التفكر؛ لقؤله تعال: 
او يكوأ ؛ لان الاشتفهام هنا للتوبيخ» ویش عل هله الفائدة فائدۃ 
ثانية: وي الحث عل انكر » ويتفرّع عليه الفائِدَةٌ الثالثةٌ وهي أهمية التفگر؛ لگن 
اه لا یٹ عل كي ووخ عل تز لا ا ید اة والمضكية. 

الفائِدتانِ الرَابعَة والحامِسَةٌ مس أن عل التفكير مو الضْل؛ لقؤْلِه تعال: طق 


ص2 


ہم 4ء هذا إذا قُلنا: إن المراد كَوَُ التَفْسٍ آله اکر وطريقٌ التمگر. 

أا إذا لتا ائہا حل التفگر فيُستّفاد منه فائِدَةٌ وي عظِيمُ صلع الله جل في 
فس الإنسان. وما أَوْدَعة فيه مَنَ العجائب؛ وإذا أَرَدْتَ أن تخرف لِك فادْمَبٌ لل 
أمْل العلوم والب تجذ في جسوك العجّبَ العجابًء فهّذا الطّعامٌ الذي تأكُله 
حول إل دم» ويتَورّعٌ عل الجشم بحسب آنسجيه» فتعطّى الأعصاب كمية تليق 
بهاء ويُعطَّى اللحْمُ كمي تليق به وتُعطّى العظَامٌ كمي تليق بهاء فهَذِه الأنَابيبٌ 


و 2 


الَقِیقَةً مل الشّعْرِ توزٌّ على هذا الجشم بقڈ ما كتاج ليه 


٤ سورةالروم(الآية:م)‎ 


وقد ذکر ابن القیٔم رجاه في كتاب ب (مِفْتَاحُ دار السَعادَة) مِنْ هَذا شيئًا كثيرًاء 
وهذا قَبْلَ أن يَرتَقِي الطب إلى ما ازتقى إِلَيْهِ الیم 
الفائدة السَادِسة: أن خالق السَّموَاتِ وَالأزْض هو الله؛ لقوله تعالی: اما حى 
درو ول وما يما إلا بلحي 4» فلم لم أَحَذ؛ وَهٰذا قال ني سُورَة الطورِ 
ام حَلَُوا لسوت وَالْاَرصَ بل لا قود € [الطور:٦۴].‏ 
الفائدة السابعة بعة: بات تعدو السَموّاتِ وهي سَبْمٌ وأمًا الأزض قَهِي دات رَد 
في القرآن» رکا ڈیرٹ ف القرآن جطرعة لی أشير ل آلا ج في قزل تعال: 
امہ لی حل سبع لوت ومن الْأرْضٍ مِنْلَهُنَ 4 [الطلاق:؟1]. 
افا أن ان التسوات والأوض من الخلر قات الط اام 
أن َل قَيسَا لق السَموّات وَالأزض» لقوله تعال: طحق اث اوت و م 
ا ئا ون تاد اف کچ اشرات زالازتیء رکا بجی وكلنا يكل ع 
الأزض وعِظمَ الما إذن: فيظمٌ ما یما مُوازٍ ها. 
الفَايَدَتَانٍ التّاسِعَةٌ والعافۃ 3: عظم ا الله عل وبالغ حکت آگا 
الحكمَة فادها ِن قَوِِْ تعلل: ر بِآلْحَيّ ۹ء فهي ليْسَتْ عبشا بل بالحق» أمَّا 
ات ة فأسُدھا بن عظم القدُورء فوظم الور يذل ع عَظَمَةٍ الحلق. وَھذا 
مِنَ الذّلالَةِ باللاز» وَإِنَ الله إذا فتحَ عَل الع مَعْرِفَة لازم التصوص اشتفاة 
بنك الهاي ع مي أن أدُ ِن النَسٌّ الوَاحِدٍ مِنَ المسَائِلٍ ما لا يَأ 
ماك ارا 
الفائدَةٌ ا لحادِية عشرَة: أنه يخي لِلإِنْسَانِ أن لا ضيح وقتَهُ سبَهَلَلِ'' وسُدّى؛ 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص:۱۳۰۹): ايَمْتِى سَبَهُلَلَ: إذا جاء وذهّب في غير شىء). 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


ناڈ و ْله لد بالق 4؛ لان ضِدَّهُ الباطِلٌ والباطِل إِمّا ضار وما غیژ ضار 
ولا نا وگل مو یڈ يه ان آکم قر باعل إلا كذا وگا وکن 

والهمٌ: آله ما كاقت الشموّات وَالأزض گلا خلقث بالحقٌّ والجدٌ والصدذق 
لو سد ور ور دی وچ 
وَالأزرض. 

الفائكتان لاني عضر والثالثة عشرَة: أن ذا الخلقَ عَلَ عظَوه له أجل حدُوةٌ؛ 
اقول ثعال: رامل انت تعق٭ اي کن رکل فى وق الشمرات تالازض کک كان 
م جُْيًا هدهل اجر ؛ 2 مُسَمََىء وسوَاء کان ذلك عيْنًا أو صِفَةً فا محدّدةٌ إل 
أجَلٍ مُسَعَى؛ ؛ ومن الحكّم المشْهُورَةِ (دَوَامُ ا حالِ مِنَ المحَالٍ)» وَهَذا يتفرّعٌ علَيْه فاده 
رى وهي أن الق ناقِصٌء حیْثُ ل يقر لَه الأبدِية فَهُوَنقِصٌء وَيَذا تأي اليا 


e 


الاڈ کائلڈ لاا مو بک 

الفائدَةٌ الرابعةً عشْرَۃً نوكا ال اک سے كان كل دیو لا اجَل مدر مل 
«رَكُلُ ىء عنده ودار 4 عد:۸]ء واللقتلا يشْکل ودار الكمية ومقتاز الك 
داز اة ود ل فک هذه الاثواع الأرَبَعَةَ 2 يشْبلها قله تعاگی: 
اور ڪل سء عِنْدَه يمِقَدَارٍ4 [الزعد:۸]. 

الفائدةٌ الحامِسَة عشرَة: أنه مَع هَذِهِ الآيّات العظمّی -عَلَقِ السّموَاتِ وَالأزض 
وما بَيْتهُماء وتأجيل لِك بأجَل مُسَمٌی وتقديره بتَقَدِير مُعَين- كَثِيرٌ من الناس 
ُنکِرُون لِقاء الف - ۱ 
)١(‏ كما ورد فی الحديث: ١ك‏ ايلو بو الرَجُل المشْلمُ بَاطِلٌ إلا رَیه بق وََأوِيَُ رَس وَملَاعبَهُ 


مله ِنْ الحق»» أخرجه الّترمذي : كتاب فضائل ا جھادہ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل 


سورةالروم(الآية:م) ۷ 


والحقِيَة أن العاقل يَسْعَدِلٌ بهذا التأجِيلٍ عَلَ جوب لِقَاءِ الله إا رَأَى آصحابَۂ 
وقٌرنَاءہ الّذِين كانُوا بالأمس معَهُ يذْمَبُون واحدًا قَواحِدَا اا 


عَلَ الإيان؛ لاه يكم الہ لی عاق الڈنا لاعن کا ولت 
إلیْك إلا بِعْدَ أن خَلّقَتٌ غيرَك. 


ليه 


وس ع 


إِذْنْ: ستل بهذه الآ جال الْمقَدَرةٍ على أنه لا بد أن يون هناك شيْءٌ ورّاء هذا 
كلف رم الاگد أله لن ہے للكمة أن تنما عدو الخايقة اة وَذًا التظام 
بھی لع دک الک أن يَمُوتَ الإنسان كَحِيمَةِ مَار؛ وَيَذا قالّ الله تعال: ن 
اى فرض علیلک الما اراد إلى مَعَادٍ4 1القصص:٥۸]ء‏ فَهَذِه الشّرائِعُ التي نوّلْتْ 
لا و وراتھ شی ور ال الذي ب اھ عل لک تع کنا رل 

ثِيرا من ساس بلقاي ر رجهم لَكْرويَ 4 

الفائّدةٌ السَادسَةً عشرَة: نات البعْثِ المفهُوم مِنْ قَوْلِهِ تعالّ: «يلمّآي رَيَهِمْ 
كه 4. ۱ 

الفائدةٌ السَابعَة عشْرَة: أن كُلّ أحَدِ سيلاقي الله عَل؛ تأده مِن قَوْلِهِ تعالى: 
#بلقآي ريه 4ء وقال تعائی في سُورَةٍ الانشقاق: بنا لانن إِنَّكَ كدح إلى ريك 
کدعا فمَلقِيهِ» [الالْیٍقاق:٦].‏ 


7 


ذا قَالَ قَائلُ: مَل هذا اللّقاءُ شامِلٌ للمُؤْمِنِ والكافِر؟ 
کے" إن aE‏ و et‏ کر 7 س 1 ۵ و26 
قَلْمَا: َعَم لكِنْ هناك فرق بِيْنَّ اللقاتَيْنِء كا أن الرَجْل يُلاقِي زيْدًا ویٔلاقي 
ہے یل 6 نہ 1 5 2 م ° 2 a‏ م 2 
عَمْرًا ويَكُون بَيْن الاين فرق عظيم فيلاقي هذا پو جه عَضَب ويلاقي هذا بو جو 
رضَاء وَهَذا بوجو انْقبَاض وَهَذا بوجو انبسَاط ومَا أشْبَهَ ذَلِكَ. 


۸ تفسیر القرآن الكريم 





َو ال كَائلٌّ: مل المراڈ باللّقاءِ هّنا الا اجرد ام المرادُ به الرَْية؟ 

تنا الاڈ باللقاء الرَاحَيْف لها تقد ال في لاڑیھا البشّنه آنا سال 
الو فاه أعْلَُّ لان اللہ سْبِحَلهويالَ كر في الکفار لاق عن وہ وسن لک 
[المطففين: ١6‏ ]. 

الفَائِدَةٌ الثامةَ عشرَة: إثبّات الزبوبية العامّة؛ لقؤله تعال: لبلِقَآي ديهم ۹ء مع 
ا5ہوہےو بود 

والربوبية تنم إلى قشم ِسْمَيْنِ: عامة وخاصةء وقد اجْتممَا في قولِه تعال: الو 
ءَامَنَا برب اَلْعَلِينَ 03 رب موسئ ree iE‏ فالأول عامّة والثّانية 
خاصّةٌ» والفزقٌ تما أن الرَبُوبيةَ العائَة تَسْتَلََمٌ القصرّٗفَ المطلَقٌ في المرَبُوب» 
والخاطة منرم تع تصلق المطلق اللا بد وفطره وتأيية وما فب ذلك وول 
هذًا نقُوله نی المي العامة والخاصّةء ومَسائل كثيرَةٍ من هذا التوع. 

الفائدةٌ التاسِعة عشْرَة: ذم مَن كَفَرُوا بلقاءِ الله ال 
عل وُجُودِهِ وحِكْمَته؛ لقؤله عَرَعمَلّ: «وَإِنّ كيرا مِنَ الاس بلِقَآي يهم گرو 4 
وهذه الحمْلَة بلا رد یب تذل عَل الذمٌ. 

TT 
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في سس اه 


ص C3 © ٠‏ © ° ا 
© قال الله عَرَبل: ط اوکر يبروأ في الذرض نرو کت کان عة ليب من 
لهم سکاوا آمْد مهم فو ونارو الارس وَعَمَرُوهَآ ڪڪ یعا عمروها وان 
رُسُلْهُم یکت ما کات ال ِظلِمَهُم وکن کانوا أَنشْسَهَمَ يَظيِمُونَ © [الزوم:۹]. 
قال انمسر يَمَدَنَة: 1 وکر یروا في اض ُنظروا کت کان عة لذن ِن 
يه ِن الأمَم وَهِيَّ إشلاكهم يَحْذِيِهمْ رُسْلهِمْ ڪاو اشد مم وه گار 
وَكَمُود طوَآتاوا لأس 4 حَرَنُوهَا وَقَلَبْومَا للزّرْع وَالغزس وروما َة 
نا عمو 4 آي مار مگ وَمَةَمْ لمم َكب 4 پا حجَج الظاهِرَات «منا 
کات اَل لِظلِمَهُمْ 4 ياِهْلاكهم بِحَبْر جرم #ولكن کانوا امم يَظيِمُونَ 4 بتَكْذِيبِهِمْ 
وشل ]اف 
قؤله سْبَحَلوكال: 5 اور روا في رض € ممْطُوفٌ عَلَ قولِه تعال: أو 
گرو فالتفَكٌر في خلت السَّموّاتٍ وَالأزض والسَیژ في الأزض فقط ثمٌ اسر 
في الأزض إِمّا أن يكُونَ سيرًا بالأقدام أو سَيَْا بالأفْهَامء فَإِنْ كان سپا بالأفهام 
گر فاعل یما سق رڈ تقول ددا اش ما می لأئَهُ قال هنًا: نگ 
کی گان عَِتبَة ان من لهم 4ء فهو َر في حوّادتٌ لا في خلت الأزض؛ فتَكُونْ 
هذه الآية منفصّلةً عَنِ التي بها ِن حيْتُ المنتى» فالأولى تفْکیڑ؛ وَهُذا جاء متعلٹھا 
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عامًا: (في السَّمَوَاتِ والأزض وما بيتها)» وَمذا السَيْرُ لآمر خصوص» أي الحوادث» 
أن روا كيف كان عاقية اين من قبلهم؛ شل السب بالقتم» التي بالفكر 
والفهُم »على القولٍ بأنّه سير دام يكُون السَيْرُ حسّیّاء وعَلى الثاني يكون معتویّاء 
لاوا وَالسَيْرَ المعتو 

إا قا قَائْل: كف تطلَبونَ مِنَ الإنسان أن یسپر بقَدَيه إلى مَواقع العذاب 
وقد کہی التب دالت اراتا أَنْ ندْحُلٌ مواقح العقّاب إلا ونح بَاكُونَ؟ 

ق لا تماد ض؛ لأن ذا ہُو الصو الس إل مواقم العذاب قود یہ 
الاتحاظ والائز چا هذا شک الگا وما کی الى الالام أن نذخل 
ویار تَمُودَ إلا ونَحْنْ بَاكُونَ وقَال: «إِنْ 1 تَكُونوا يَائِنَ فلا تد تدُخلُوقا:'" وہ بض 
الناس يذهب إل ديار ثمُودَ على سبيل النزهة والطرّب والتمثع بالمتاظر؛ وهنا 
باش وة غا شرا إِشُجاًا ہیا لا خوك رلا ئ قشي القلب و انيلا بال 
والجهل با ججاء بو التب يل ان غالب هَوّلاءِ الّذِين يذهَبون هذا الفْصَد يَكُونُونَ 
E‏ إن كلّهم عنْدهم َة قب تعكدوا غالفة الحو لكتّنا تقول 
ان عنتمم سينا ون لهل أ و الغالب عليَهم الجهل» وإلا لا مين أن يفرح أحدٌ ني 
مان٠‏ الين اجون عليدِالصَلاهْوَالمَام عن دخولہ إلا في حال البكاء» وإلا َإِنَ الإنسان 
الذي لا يعرف من نفس أنه إذا دَهَبَ سيار حتّی یَبکی لا ور كأ يدخ[ و لن 
(۱) في قوله گیا ا ذخُلُوا عل عَؤْلَاء المَذَنَ إلا أن ووا بان كن ونوا بان فا تَذخُنُوا 

عَلَيْهمْ لا يْصِبُكُمْ ما أَصَايَبُْ م أخرجه البخاري: کتاب الصّلاة؛ باب الصّلاة في مواضع الخسف 


والعذاب رقم »)٤١۳(‏ ومسلم: كتاب الرّھد والرّقائق» باب لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» رقم (۲۹۸۰). 


لعتوي. 


سورةالروم(الآية:؟) ۵۱ 


وقؤله تعالُ: طف4 معنّاھا (عَلى)؛ لاگچا لو أَخدّتْ بظاهِرمًا لكان السْژ في 
رادیب تك الأزض؛ لان ل للظَرْفِي والَّرْفٌ يط امروف من مي 
الجوّانب» ولا يمْكِنْ ان حيط بك الأزض من جميع الجوانب إلا إِذَا نت داخ 
الأزض في سزداب» ولیس هذا مُراداء فع هذا کون ط4 بِمَعْتی (عَل). 

وفیل إِنَّ فى للظَْفِية عَلَ ايها ولا حاجة إل تأويلهاء وأ ظَرفية كَل شيء 
بحسبه؛ فیکوں معتی فؤلِه سبَحَاوَلَ : فی ال 4: في ظَهْر الأزض» وکل أحد 
يعرف آنه لا يراد أن تحْرِقَ الأزض وثَئِيَ في أسْمَلِهاء ولا أحدّ يمهم مَذاء وأا گان 
قن امرَادَ السَیْژ على طهر الأزض. 

َو قا قَائِلّ: إا كان یییژ عَلَ ظهْرٍ الأزض فن الأزْض تكون محیطَةً به؟ 

فا لا تكونُ محيطة به مِنْ يمينه ويَسَارِه» إِذ لا تُوجَدُ جُذران. 

وعَل كُلّ حَال: فالمغتى واضح» وحَتى لَو قلنا ِن «في» للظَرْفِيّ فن الظَرفَ 
في كُلْ مضع بحسو وليْسٌ بِلام أن يكُونَ (نی) بمعتی جَؤف. 

وقؤله کال ای : لف الأرْضٍ مينظروأ4: الأرْض مفرَد والمرادُ به الججنس» 
أي الأراضي التي وَقّع العدّابُ بأَمْلِھاء مَل ديار تَمُودَ والأحْقَافٍ ويار َم لوطي 
کیا قال الله تُعاگی: ٭ وبا سیل مُقيرٍ) [ا حجر:٢۷].‏ ۱ 

قوله تعالی: روا چ۹: هَل نظر بَصَر أو نظر بَصِيرَة؟ 

والجوابُ: إِنْ كان السَيْدُ بالقدم فالنظَرٌ نظَرٌ البصّرء ون كان السَیْژ بالفهم 
فاللظرْ نظرٌ يصِيرَةِ يعني فیظروا بعَینِ البصِيرَةٍ و بعَيْن البضر حسّبَ السَيْرِ كا سَبَق . 

والمرَادُ عبن البصر الذي يودي إلى عيْنٍ البصِيرَة وَلِيْس القَصود آَنّك إذا 
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پ نے gl ê‏ ضس ۔ کت يفي © RL‏ ہے 
سرت بقدمك وَوصلت المكان تغمضء بل تنظر بعينك. 


و., عم 


وهل الْنْظرُ بالعين فيد أو لا يفيدٌ؟ 

إن كان ليْسَ فيه بِصِيرَةٌ فلا بيذ فالمرَادُ بالسَيْرٍ على القدّم النَظرٌ بالعينٍ يودي 
ذلك إلى النَظر بالبصِيرَةء وإِلّا فالتظرٌ ا جار بالشیرِ عَل القدم ہُو يالعئين. 

وقؤله تَعالّ: #مِنظروأ4: (الفاء) هتا يجوز فيها وجْهَانِ: 

الوَجْهُ الأوّل: أنْ تكُونَ عاطِفَة والمعْتى: أقَلَمْ يَسيرُوا قَلَمْ ینظروا. 

الج الثاني أن نكت سی رالفتی: آنل وس زوا اظروا تب سرهم 
ينْظّرون كيف كان عاقبة الّذِين ِن قبلهم. 

وقؤله تَعال: روا4 ومَنظيُوا»: جزومانِ بحذّفٍ التونء والوَاوٌ فَاعِلٌ؛ 
لأا مِنَ الأفعَال ا حمْسَة. 

وقوله تعال: 9 کت 4: و سی ہس 969 ہیاس 
في مکانہاء والعاقبة مضدرٌ بمعتّی العفبى» وعاقبة اليْء مالي رٹان يشلك ٹول 
تعال: عة أن ين تلم 4ء أيْ ما گلا تَكذِيبهُمْ لِلرّسْل. 

قول يَمَدلمَة: لرن ين له من الأمم» وهي إِهْلَاكهُم بتكذِيبهم 

1 انت عاق : لمرة الإعلاة رالمان رعاة الزين اترا في الأزضر 
27 من اَم ینا هو 4 أي: AY‏ ماقم أذ 
لكو بر ین الطف الأشْيّاء وشو الرّيحٌ» وَالرَيحُ جسم لطِیفٗ لا يُرَىء لکن 
مَؤٌّلاءِ كبارٌ الأجسام شديدي القوى أَمْلِكُوا هذه الريح اللَطبفَةٍ التي لا تُری ليتيينَ 
صت الإنسانه ونه ميا كاد ا کیل آفرڑی بک گا قان تقال: «اركر يوا 


سورةالروم(الآية:9) ۳ 
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أرك آله آلرِى حَلَقَهُمْ هو أَمَدُ مِنْهُمْ وه € [فصلت:٠٠]»‏ وَكَذلِكَ قری قوم لوط الَذِين 
ریا کارا سو انیا بافت أثر قرا وکیا سے اترام شنو ارق -والعياة 
بالله- يعْدِلُونَ عا حل الله هم مِنْ أَزْوَاجِهِمْ إِلَ نيان الذَكُورء نأل الله العافية. 


قوّله تعای: كابر 4: مله استثنافیة يراد د بها بيان حَال مَوْلاءِ السَابِقِينَ. 


3 


ع 2 


می [ اشد م منهم ڈو کعاد وثمود]: لا أشك شك آئہم آشد ین فرش 
قَوَّةّ فعا معروفة قوم لآ کک بک قعل ربك ماج ن ارم کات الیماد ا ال لم علق 


مِتْلَهَافي الد € [الفجر:٦‏ -۸]» وثمود أيضًا لين ينْحِكُون من الجبال بُيوًا فارهين» 
٠>‏ رق ع ا وز لقال نکی کل ل کل العف ورڈ الخيرك 


3 
رحد 


عدون قصورًا عظيمة فخمة» نيدو من شؤولها كو 4 1الاعراف:٤۷])ء‏ 
وکا 1 جشل لأخل مك وقع ذلك دئرهم الہ ڪول بذهم وتْذِيهم. 

قؤله تعالی: لوَأتَارُوأ الس 4: معطوف عل کن 4ء ولیس معطوفا عَل خحَبر 
كانَ» أيْ عاقبة الَّذِين مِنْ قبْلهم أَنَارُوا الأرْضء ولیْمَتْ معطوفة عل َد 4» حتی 
نقُولَ: كانُوا اشد منْهُم وکاثوا أنَارُوا الأزْض وعَمَرُوهاء بل معطوقة عَلَ كَانَ. 

قوله رجاه 0 وا اليش #سحوثوها وقلبوها لزرع والغرس]: مله 
إثَارَةٌ الأزض» فالإنسان إذا حرّتٌ الأرْص لا شك أنه ب راء والحزث معرُوفٌ 
بالمسحاة'" أو بالجرّاراتٍ تیر الأزض يُعْنِي ترفعهاء وَكَذْلِكَ أيضًا الغزس إن 
الانسان يقث الأزشی لخر للشكرة حتّی يثبّتهاء فهَؤٌلاءٍ اشد منْهُم قو وأيضًا قد 
أنَارُوا الأرَاضِيَء أمّا هل مكّة فلمْ يثيروا الأزضَ؛ لأئثم نی واد غبر ذِي رَرْع. 


.)۲۲۳ /۷( المسحاة: كالمجرفة إلا أنہا من حديد» الصّحاح للجوهري‎ )١( 
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قؤله تعال ی: #وعَمَرُوهَآ أَحكر مما عمروها 4 : أي السَابقُون عمَرُوا الأْض 
بالتجارّةٍ والبتاءِ والمصانع وغير غاء فشان عَبَدااضَكاةوالتَك قال الله له: # یعملونَ 
r‏ کان بن شب وتیل ل وحغان کا لواب و وفدور رَآسِيتٍ 4 [سبأ:۳١]‏ راخفات 
لصاف التي فيها الطعام ٭لکالجواب 4 وال جابية هي بركة اما قَالصَحْفَةٌ ثل پزگة 
الما هذا عظِيمٌ 9وَقُدُورٍ رسيت 4 لا مل مِنْ كبرها وکٹرۃ ٍ الطعام فيهاء هذا كله 
وکا هو یئل يشل ریش 

۶7 له رماه: اما تم سوم بيبست 4 با جج الظَاهِرَاتٍ]: (الباء 
اھا از نيوت رای أن الإشل اه الصّلاة والسّلام- جام ين قبل 
الله تعالى #بالْيسَتِ #. أي بالحجّج البيّنات» أو قل: بالآيّات البيتاتِ الي تسمل 
الحجَجّ والأخكاء؛ فإِنَ الحكم | إذا کان حك عادلا نافِعًا للعبّاد الہ بین تذل عل 
لق قن أتى بعد كاقل كلهم چائ الاج تا من رشول إلا ای ا 
#لقد أرَسَلنا يُسُلَمَا بالييني وارلا مَمَهمُ الكتنب وَاليم ات 4 [الحديد:ة؟]. 

إذَنْ: قم کل نر یت كل ا لاقات رک لن َب له آیات بینات کان 

لتاس شی ای وَحدَةٌ فبعت الله الي ميري مَمُذِرنَ بن معھم التب بيالح 

ea E <١ ب یں فیا‎ 

المهمُ: أ نه مَا من رسُول إلا مَعه بينة کنا وکات 

قولہ تعالى: اکا لَه لَظلِمَهُمَ 4 : (اللام) في قوله مهم 4 ّى 
لام ا حخُود أي لام النفي؛ لملارٌ 5 لَه وهي التي سبقها (لم يکن)» أو (ما کان) 
وهيّ تنْصِبٌ الفعْل المصَارع. 

وقؤله تَعالَ: تا کات اه لِِظلِمَهُمْ €: إذا قِيلَ: (مَا كان الله ليقعل كذا) 


سورةالروم(الآية:و) 00 


ورم وب, سے رہ 


ومَا أشبه دَلِك فاغلّم أ تیم غایة الامْتِنَاع» وما کان ري شيا © [مريم:٤٠]»‏ 
أي ممتَنِعٌ غايّة الامتتاع» #ومَا كان ريك مَهَيك الشریٰ حى يبعت ف أيّھا رشولا 4 
[القصص:504]» تع غايَة الامتتاع» وهكذا كل جاء 15 هذا التعببر» فا مراد أنه متیع 
غاية الامْتِناع. 
۳ ۰ ° ر 5 50 ع اک ی شس مس ےر ]رای مرا 
والظّلمُ في أضل اللعَة التَقَصٌ, ومِنْهُ قولّه تعال: كا اشن ءات ا ها وَل 
2 ور ا 3 5-0-7 7 عو ہی ده 55 ىه بوي 8 ہے 
تظلم يْنَهُ سيا 4 [الکہف:٣۳]ء‏ وهو في الشّرع كَذلِك نَقص فيا يجب فيَشمّل الإهمال 
في الراب والتَعدّي في الحَرٌمء فالتّعدّي في المحرّم نقصٌ؛ لأنّك بَحَسْتَ نفسَك 
حقها؛ حيْتٌ 1 تنيب المحرّمَ» وَكَذلِكَ أيضًا التَقْصِيدٌ في الوَاجِب نقَصٌء فمَنْ قضَّرَ 
في واجب فقَد ظلم نفْسَهُ ومَنْ تعدَّى في حرم فقَدْ ظلّم نفْسَة؛ لأنه تمص ما تب 
۶ ءٌ 9.2 ٠ے‏ 8 3 ٦٠۱۔‏ 1 EK res i6‏ 
أن عامل به نفس فیگُون الظَلْمُ إِمّا تركًا لوَاجبء وما علا لحَرّم. 
گا ےئ روہے طضوہے ہی ٭ ا ا 00 > ک6 ُء 7 ٠‏ 
وبالنسبة لله سُبَعَالهوَقعَال فإن تفي الظلم صفة سلبيّة» تتضَمَّنْ كال العذلِء 
فهر لا يظْلِمُهُمْ لا لأنّهُ عاجرٌ عنْهُم» ولا لأنّهُ عير قابل لَه ولكِنَه كال عذلہ عر 
لا يْمْكِنٌ أن يَظْلِم. 
تي الظّلم یکو إثلاة أشباب: ما يكمال العذلِء أو العجْز أو عدّم القابليّة. 
قإذا قُلّت: إن ال جدار لا يَظلِمُ فهو لِعدم القابليّة لا يع منْهُ الظَلْمُ أضلًا. 
وإذا قُلْتَ: فان ضعِیفٌ لا يظْلِمُ عدُوٌه فهّذا للْعَجْز؛ قَال الشَاعِدُ": 
4 کہ 2 + 5 گل ےی وى ضر و 
قِيِلةلايَغْدِرُْونَبِلْمَةٍ ولا يَظْلِمُونَ الناس حبَة خَردَل 


(١)هو‏ النجاشی الحارئي واسمه قيس بن عمروء انظر ا حماسة الشجرية (407)» والشعر والشعراء 
(۲۸۸/۱). 


۵٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


نهُم لا يظلِمُونَ جرهم 

ودا قُلْتَ: إِنَ الله لا يَظْلِمُ التاس شیْنّاء فهُوَ كال عذلِه» فاته قاور جرد أذ 
ِظَلِمَ لكِنهُ مِم عليه لكََالٍ صفاته» وقالت الجرية ية أنّه لا يَظْلِمُ لعَدَم قابلِيّہء والله 
نعود مڭ جِيمَ الخلتي تصرف في مله ليِسَ بظلم ولا يتصَوَرُ الم نی حى 7 
الله لا لکل عذلِه» ولكِن لاه غير قابل لَهُ؛ وَهُذا قال ابن القیٔم''': 


وَالظَلْمُ عِنْدَهُمُ الحا ل لِدَاتِهِ 7 ج_ج---) 


فهو تال لذَاتِهِ عنْدَهُمْء لا يُتصَوَّرُ الظَلْمُ في حى اللہ ولك قوم هذا لا يعد 
مذْحًا لله عمل ولا ثناء ولا كالّاء إِذْ تفي الظّلم لا يكون مدْحًا وكلّا إلا إذا كان 
تع القَدْرّة علَيّه وإمْكَانِهه لكِنْ مته كال عدلِه منْهُ. 

وقوه کعال: اسهم 4: منصوبة على ائہا مفْعُولٌ مُقَدُمٌ د لظيو € يني 
ولكِنْ كانُوا يظَلِمُونَ أنفسَهُمء والمراة هم يظلمُونَ أنْفْسَهِم بمعصية اش إا ین 
اراز يال کا قاتالل قرو ها دا ايد زم ات 


ہم ےم 


لهم ن اللہ عا ما ظَلّم هَؤُلاءِ المكذَّبينَ الِّين أَهْلكُهمء ولک ِن هُمُ الّذِين 
ظلَمُوا أَنفْسَهم» فا جتاية منهُم على أنفيهم, والله عل عامَلَهُم کال العذلِ. 
من فوائد الآية الكريمة : 


۰ہو م 


الفائِدَنَانٍ الأول والثانية: توبيخ مَنْ غَفِلوا عَنِ السَيرِ في الأزض سواء بأبْدَانهِم 
٥ 90 1 °‏ ا و ہے ای E‏ 1 1 2 
أو بقلويهم؛ لان الاشتفهام في قولِه سبَِانَهوَعالَ: ٭ أولم يرو 4 للتوبيخ» ويتفرع 
على ذلك ا حث على السّيْرِ في الأزض» ومن ¿ سیر في الأْضي بالقلوب مراجَعَةُ کت 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية - القصيدة النونية (ص:"57). 


سورة السروم (الآبة :۹) 0۷ 


التاريخ والامَم؛ لان من راجَعَها لا سيا اناري ا حریصَةً ةغل الا واو 
من راجَعَها يبن له العجَبُ العجّابٌ في حل الله مل ومداوَلته الأيامَ بيْنَ التاس» 
وتغییرو للأأمورء وگزیڈ الإنسان لیمانًا بالله» لكِنْ إِنْ کائٹ هَذِءِ الحواوث مِنّ السَيرَة 
لضي ب يب و 
حذوّها في السَيْرِ وإِنْ کانَتْ مِنّ الأمُورِ العامة و العابرة فإ شل بها َل نوا 
عل وکال شلطانه وتغيير الأمُور. 

فالمهجٌ: أن السَيْرٌ في الأزض -بمغتى مُراجَعةٍ الحواوث والتواريخ- ا 
وَیختبر بہاء ولكِنّها لا تفِيد ہل خی كا قال سْبِحَاةويدالَ 3: #إنَّ فى دَّنِكَ أَإِحرَئ لمن 
کان لَه قب أو التی امم وهو سید 4 [ف:۳۷]. 

الفائِدةٌ النالثةٌ: أن عاقبة الكمار وخيمة؛ لقؤله تعای: «يظيُوأ كن كان عة 
أدبن ِن ْله ). 

الفائدَةٌ الرَابعَةٌ: أن الإنسان مهما قوي فهُو ضعِيف بِالنْسْبَة ِو الله؛ لقؤله 
تَعالّ: ڪا سد مِنهم وه وَأتَاروا الازض وَعَمَرُوهَآ ڪر يما عمروها 4ء ومع 
ذلك ل يتَحَصّنُوا ذا مِنْ عَذاب الله بل إن الله تَعال بحكْمَته أهْلّك أعتّی أل 
الأزض بِأهْوَنِ الأیَاءِ وألطفهاء وهُمْ عَاد أُملِكُوا بالريح» ومَنْ گال فر بالأثجَارٍ 
ري مِنْ كمه الگ بالماء الذي كان يفْتَخِرٌ يه بالائسء وَعَذا ما يدل عَلَ كال 
E‏ وألّه مهْمَا قوي الإنسان فهر ضَعِيفٌ بِالتَسبَةِ لقو الله 

ُتَعالوقكاقء وأظنٌ أنه نی حَوَالي عَام ألف وأرْبَعوءَةٍ حصّلث هرَّةٌ أرضِيّةٌ في إيرانَ 
کرت في لمح البِصَرٍ خسًا و یع الف اچ ین کے اھ لقلا عن چرام 
والموائي وما إِلَ ذَلِكَ ودمَرَت مِمَتَيْنِ وثّلائِينَ قريَة ومَدِيتيْنِ كبيرَكَيْنِه والهرّة لیْمت 


.هه ب ز_ؤ,. ے ....9س8س.__ے.ے.ے.ے.ے.. ‏ ' _ ققسورالقرآن الکریی _ 


ہمقل الأَرْجوحَق إِلّما هي كلمح البصر مل ما حكاهًا إِنْسَانُ كب للقیخ 
عبد العزيز بن باز في اة التي أصَابتٍ الیكَنَّ فصوّڑھا تضويرًا عجيًا في سُرْعَتِهاء 
وأصواتٍ صَحِبَنْهَا وحالِ النّاسٍ والرّعْبٍ الّذي أصَايَہُم حتّی آباء «تَدْهَلُ مكل 
مزضكة ما مٽ ويسم ڪل داب حَمْلٍ كَلھَا04لب:٢].‏ 

فَهَذِه القّرَة العظِيمَةٌ لا يُمِْكِنٌ لأحَدٍ أن ينْجُو منْهًا إذا شاءها الله عل أبدًاء 
«قل ہو المَایژ ع أن مَك علیہ عدابا ِن كوكم أو ین تحت رجیم أو اکم شيعا 


وو ام .حوس جر 


يق بعص باُس بَعضٍ € [الأنعام:10]. 
الفائدةٌ الحايِسَة: أن الَأمُل في حَال الکفًارِ للاعَِْارٍ يعْنِي أن تر به الإنسان 
أمْرًا مطلوبًا لَوْجَاء إنْسَان وَأرَادَ أن یدرس تارِيمَ أمَةِ كافِرَةِ مادا حصّل تَا وما الّذي 
جاءهاء فإنّنا لا تنهاه عنْ ذلك ما دام يريد أن ينتفع بهذاء ويَعْرفَ مَاذا كانّثْ عاقبة 
المجرمينَ فن مأمُورٌ به» گا إذا کان يُرِيدٌ أن يتَحَجّبَ مِنْ قُوّتهم وصنْعَؾھم وما إِلَ 
ذلك فاه يُْهَى عن مل کا قُلْنا في الَّذِين يذْمَبُونَ إل ديار تَمُودَ قضدهُمُ التَفرّج 
والدَرْمَةُ فهّذا حرَامٌ والّذِين قضتُہُم الاغتبار فهّذا جار بالشّرْطٍ الّذي ذَكَرَهُ الدب 
سارلا وهُو ألا یذخُلوها إلا وهم بَاكُون”". 
الفائدَةٌ السَادِسَةٌ: أن إِارَةَ الأزض مِنْ أسْبَابٍ القوّةٍء أي الاشْيِعَالُ بالزْراعَة 
مِنْ ساب القوّة بلا شَكُ؛ لأا خضل بها الاكْتفاءٌ الذَاتِيُ عَنِ الغیرہ فإذا كائ 
بلادنا -متلا- نَج ان والزّروعَ استَغَْيْا ذلك عنْ غيرِناء وَرُيّا کون لدَيْنا فايص 
(١)في‏ قوله یا «لَاتَدْخُلُوا عل مَؤْلَاءِ العَذبِينَ إلا أن ونوا بان قَإن تَكُونُوا بان فاا تَدْخُُوا 
عَلَْهِمْ لا بْصِبِيُكُمْ ما أَصَابَبُمْ). أخرجه البخاري: كتاب الصّلاۃ باب الصّلاة في مواضع الخسف 
والعذاب رقم (477)» ومسلم: كتاب الزهد والرّقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» رقم (۲۹۸۰). 


سورة الروم(الآية :۹) ۵۹ 





تُصدّرُہ لمَئرنا فَكسبُ: فإثَارَة الأزض مِنْ أسْبَابٍ القوّةِ وَكَذلِكَ عُمْرَان الأزض 
عَبْر الإگٌارةِ بالبتاءِ والتجَارَة وما أشْبّه لِك مِنْ أسباب القوة. 


Rt 


الفائدَةٌ الشابعة ۴ 


مو ما یھ رور 


رانم رسلهم 4. 
و ور وو 


الفائدةٌ الَامَُِ: أن كل رسولٍ معه بيه تب لقؤله ستحَلةوه : ونم 


: أن الله سبحانةوتعال ما ترك آحدا دون رسل؛ لقوله تَعالّ: 


الفائِدَتانٍ التَاسِعَةٌ والعاشِرَةٌ: نسْتَفِيدُ من إِرْسالٍ الرَسل وابَائهِمُ البيّناتِ 
فائدئین وهمًا: 


أولا: رح الله عل وحَكْمَنُهه آگا الرَحَةُ فلأن العقول لا يُمْكِنُ أن مدي 
لما ريده الله منهًا إلا بالوّخيء قلا يكن لِلانسَان بعفله أن يعرف كيف يتوا 


وكيف يُصلٌ» وكَيف يوم وكَيف تج. 
إِدْنْ: ا أذيكية هاا رشو ل يَأِيهِ الوح نّ من الله عَيَهَِلّ ليبن لنا ما 
افش رم باق 


۴ کر تارارقل يآثرة باايكات ون ڑآ ازشل الهالؤشل رن 
ينات وألرّم العبَاد أن يخْضَعُوا ُمْ بون أن يكوت هناك بینة رت يک ا و 
في هذا من العنّتِ والمسَقَة مَا لا يعْلّمُه إلا اللہ ولكِنْ من رَحْمَةِ الله جو آن جعَل 


مع کل نبي بين ولآحظ أن الأنبياء الین تُقَيدُ بوهم ورسالتّهم بِرّمَنِ أوْ مِكَانٍ 


ای ان حي مم 


وهم جمیع م الأنبياء ما عدا عدا توالا تد جد آياتهم غالبا آيَاتِ حسية تنتهي 


م6 ماس 


وم هم پ ضرف ہہ و 5 کا 
باْبھاڑھ وتکُون بعد مؤتهم غبرا بقل وور أمّا النبي لا فاياته اشْتَمَلَتْ على 


٦٠‏ تفسبر القرآن الكريم 


الأمْرَينِ: عل أمور جِسَيةٍ لنٹ بمْذہ ويرت وعَلى مور معنَويّة بقیّث بعْدّه مثل 
القرآنٍ العظيم» ويل إِحْبَارِہ ببَعْض الأمُورٍ الغيْبيّة التي وقعَث كا أخبر؛ لان 
رسالة ابی يك دائمةٌ ةَ ومستوِرٌةٌ وثابتک فلا بد أن تگُونَ الآیات المؤيّدةٌ للژٌسُول 
يك باقیةً حتی تقوم بها احج عَلَ الباقِينَ منَ التاس لأَنَّ الباقِينَ مِنَ التاس لم يشْهَدُوا 
التَّيْءَ بأدهم» وانما هي أخبَارٌ تَر ْلَه كما جاءً في الحديث: الَیْس الخد 
گالمعایة». 

الفائِدّة الحادِية عَشْرَة: انتِمَاءُ الظلم عن الله؛ لكل عذله؛ لقوله سْبِحَاةويَ 
(كا کک آله لظي 4. ۰ 
َو قَالَ BA‏ إن جد يج r‏ 
کات اھ سه م 4» لکن من این لم قوككم: (لکال عذْلِه)؟ 

فا ات: لان النقَي 0 على ياء النْفَيء والانتفاءُ يساوي ام والعدّمُ 
نفسّه ليس بِتَيْءِء العم عدَمٌ عَلَ اسوه فإذا گان لیس بی ْءِ فلا یون صفَة کال 
بني الله ها َل نفسه لاه ليس بگی و 

إِذّن: لابْدَ ین أن يكُونَ متضَمّنًا لتَيْءِ وهو الإثبات» هذا الإثبات إِمَا أن يكُونَ 
للَجْز وإِمًا أن يكُونَ لعدّم القابليّة» وإمًا أن یگُونَ لكمَالٍ العذلِء والاختال اللائ 
الله عمل هو كيال اعد وها عرفا أنَّ الزام تفي الظّلْم لكل العذلِ لازم عة 
سر ووو سس سی 
انتفَاءُ الظلم کال عدلِ الله عجر 


.)۱۸٤١ أخرجه أحمد (۱/٥۲۱ء رقم‎ )١( 


5١ سورةالروم(الآية:4)‎ 


الغائِدَةٌ الثانية عَمْرَةٌ: أن نفس الإنسان عنده آمائڈ؛ وذ من قَوْلِهِ عََتَل: 
#ولكن کاو وا أَنفْسَهُم د لون فَأَنْبَتَ بت الله تَعالَ طلم الإنسان نفسّہہ ولو كانّتْ غَيْرَ 
انق كم عن فل iat‏ ات ؛ لكنّها أمائةً عنْدَهُ يَبُ عليْه أن يَرْعاهًا 
حقٌ رعايتها؛ وَھُذا َال الي پل إن ْمَك عَلَيكَ حم نا كسا کل 
إعْطَاءَ النفس راحَتھا يشْمَل إِعْطَاءَ لاس حٹھا م العافة قلا تتولهاء والانان 

فيه ثلا لس : 51 و مط ولد ا 

أا الطْمَينَةً: فهيّ التي تأمُرٌه برص الله. 

وأمّا الأمَارَةٌ بالسَوءِ: فهيّ التي تأمُرٌه بمعْصِية الله. 

وآمًا للّوَامَةُ: قَھي التي تلومُه» سواءٌ لامنْه على ترك الشّرٌ فهذِه مِنَ النفس 
الأمّارَةٍ التي 7 قول 2 : ماذا تذْمَبْ مَع مَوّلاءِ تشْربُ ا حمْر وتزني وتُقامرٌ إلى آخره 
تلوت عل ما قرلة من ٹل الشرو قهذه تكون من الأمّارَةِ بالسّوی؛ وكذَّلِك تُوجَدُ 
نفس لوَامَة تلُومُهُ َا لس او لزاه و رک ہی لفل نمی 

في الإنسان للات اتس گیا ذکر الله تَعالَ» وکل ِنْسَانِ لاب أن ايكون ل 
مو الأنفش» وهي قي ا حقیقَة أوْصَافٌ وإلّا فتَفْس العفّل أو التفكيرٌ واحِدٌ الإنسان 
يُوجَدُ فيه الجميعٌ» تس من نفسه أخيانًا بم يأمُرُه بالمخصية» ومحِسٌ أحيانًا با يَعْمَلُ 
من ابر وس أحيَانا با يَلُومّة. 

وينْظَرٌ ما التي تغْلِبُء فمن الناس مَن تغْلبه نفسَه الأمَارَةَ وَمِنَ التاس مَنْ 


تغْلبه الطمَیِتشٌ تہ لکن ابْتداء لی الله فيه َه القوى» هه القوّی ال قد نی 


ار سباك 


.)5179( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب صنع الطعام والّتكلف له رقم‎ )١( 


5 تفسير القرآن الكريم 


الفائدة الثالغة عَشْرَة: الام AEE‏ نت 
لله عل نی الحديثٍ القدییٔ: «يا عِبَاِي لَوْ ا ام وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ و 
وغل یر کپ وجل اجو از تت يد تا کاب 
لا یڑ فحتّى لو حَرَجْتُم عن عباوت والتعي لي فون یك لاير 
ا أن العبْد فاعِلٌ خَازٌ لقوله تعالى: e‏ ااه 
يَظْلِمُونَ 4. فأثبَت الظلمَ تم لایو وین وو اکر زک ایشا ین في ااب 
تا كارت لَه لِيَظيِمَهُمَ 4؛ لان و كاد جرهم عَلَ ذلك لكائث عُقوبتھم طلا 
لو اعْتَقدَ الإنسان أن الله بر الإنسان عَلَ فِعْلٍ المعصية ثم عاقب عليْها فن مَذا ظلمٌ 
0 0 5 الأفْعَالٍ الاختياريّة من جهَتین: 
َوه تعال: وكيك کاثرا اش قشر 4. 
وص : ماکاک الہ يمه 4. 


الفائِدَةٌ الخامسَة عَشرَة: أن لم فی ڪن الله ِن حي هُو كن يغني من حت 
القدرَةُ عليه فهو ممكِنٌ؛ وَهذا أت الله عَلَ نيمه بالْتمَاءِ الظّلم عن أو أَنْنَى عَلَ نفيه 
فيه ظَلْمَه للعباد وَھٰذا أَحْسَنْء ولو کان علا الأمور اللستبيكة ما اة هناك 
عل لاو فهر کاو سے عل عَللَ أَنْ يظَلِمَ لَوْ اء لكِنّهُ لايَمَاءُ دك لكَمَالٍ عذلِه. 
إِذّنْ: فالظَلْمُ يع عَنِ الله لكَمَالٍ عذْلِهِ جِلافًا للجَهْدِيّة الّذِين يقُول ود إن 
الظَلْمَ ميم لاستحالته بدَاتهِ عَلَ الله قَالُوا مَذا شىء مستَحیلُ فجَعلُوا محل الدناء مرا 
Be.‏ . 


.(oV¥) أخرجه مسلم: كتاب البر والصّلة والآداب» باب تحريم الظّلم؛ رقم‎ )١( 


۳ )٠١ سورةالروم(الآية:‎ 





5-5-5 ٠و ‘eo‏ يك 
7> ل 3 وم م وہ و امم 007 7 2ے 
اس ع بث زين استوا الشُوای أن ڪڏوا يعاينتٍ اللہ 


0° درب © ° 
قال امسر ردا ف وا 


گی ہے مم 71 


حبر گان عَلَ رفع عَاقِبَة وَاسْم گان عَلَ نَضْب عاقبة وَالرَاد با جَهتم وَإِسَاعَتہِمْ 

«آن» أَيْ بان پو باکت او 4 القرآن وگ يا سروت )] اھ 
قؤله داق < ئد حيو #العافتة مضذة بکشی الى وفيها راء 

سان ا 458 اتانيه الرَهُمُ «عاقبةٌ». دم 0 


پمیر ل 


اشم کان وأمًا على رام التضب فإئها بر ر كان ٭ مقدماء يبقى النظر: أي 
78ھ نط الف ا تر 
قوله تعالّ: # تر سوا : أيْ عَملُوا العمل الس ِن الكقار 


کین الل کمائش لله عمل رلنا4 یه اخ الي اتا 
قال الله فيهم: لن خسوا لی [يونس:5؟]» والذية شوو کان عاقبتهم مَا 
دکره الله هنا 


قوله رَةاة: [«الشوآّص 4 تأنيث الأسوأ الأقبح]ء قؤله تعال: #الشُواى 4 اسم 


(١)التيسير‏ في القراءات السبع (ص: .)١ ١١‏ 


٦٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


تفضيل مل ما تقُولٌ الفضل اض تفضيل» والعظمَی اسم تفْضِيل» ومُدَكَرُ الفضل 
الأفضلء ومْذَگر العظمی الأَعْظّمء ومُذَكَّر الأول الأول ومُذَكّر «الشوت4 الأشواً. 

إِذْنْ: ف«الشواى» اسم تَفضِيلٍ موَنّثِ ۲ ومعتى الاسوا: الأقبخ, 
يني ععلھم الى کائٹ تنه أشوأ» وَكذا وأ ال لا هم عليه من اليم 
في ادنيا فقوا بعْدَ َلك ال ججيم ولا تَظنَّ أن مَوْہ الآية تل عَلَ أن السَیكة ری 
سوا منْهَا؛ لن اللہ یقول: اوس بے اة كلا جک إل متها وهم لا مود 4 
ہہ ا ہی باعَتبارٍ حالهم لا باعَتبارِ الجزاء عَلَ سُوتِهِمْء فهُمْ كانُوا 
في الدّنيا مُتَعّمِينَ وكانّتٍ الدّنیا بالاسْبَة للْكَافِر جن فا مانُوا على الكفر انتَقَلُوا إل 
اشوا وأشوا بگیں ولاينيسث نب إلى حاهم في الدنيًا. 

قوله وَمدَآنَة: [«الشوأح 4: حب خبَر «كن4 عل رفع (عَاقبة)» واف كاعر 
تَصَبٍ #عَلقِبَةَ 4]» أقادّنا امسر أن في (عَدقبة € قراءئین: شب رار ل 
قراءَة الرّفع نغرب #الشُوَاى» اسم کا4 وفاشُوای 4 خبرمَا منصوب بِمَنْحَةٍ 
قد عل الألف متع ِنْ ظھورھا انل وعَل قراءة التضب نعْربُ عيب قب کہ 
خر 406$ مُقَدَّمَاء و#الشُواّى» اسمھا مَؤحْر وهّذا أَحَدُ الأؤْجّه في الأغراب. 

وقیل إن شرآ4 مفْعُولٌ مُطَلَقٌ يعْنِي أسَاؤُوا السَيّئَة السوأى. فيَكُونُ 
مفْحُولًا مُطْلَفًا ویَگُون ا حبَر أو الاسم هُو المصدَرٌ الموَولُ بسن قَوْلِهِ تعالّ: «أن 
ححَدَوا 4 أيْ صَار عاقِبتّهم جين أسَاؤُوا أن كَذَّبُواء لان الال السَيَْةَ -والعيادً 
بالله- جر إل السَيكة کا أن الحسََاتٍ رن إلى الحستَاتِ. 

ولكِنْ ما ذهب إِلَيْه الْمَسّر وهاه أؤلى» فتَجْعَل السَوأى إِمًا خر كان # عل 
قراءة الرّفع» وإِمّا اسمّها عَلَ قِراءَةٍ التضب. 


1۵ )٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


- 
ہر رہ“ 


قول اه: [وَالمرَادُ بها جهنم اتم «أن» آي بان اذا بيت 
انو القرا ان وکوا | يا سروک اا ين نا لسر أن العاقة آئڑ كم غُذبُو ابالتارء 
وأنٌ الضدر نی قولِه تعا: «آن دا4 عِلَّةٌ لگن عاقیّھم السّوء» أيْ لام كبوا 
بآيَاتناء لكِنَّالممَسّر أتى ب(الباع)ء والباءُ تكون نج ولِلتَعْلیلء والعْتّی واجدڈ أيْ 
كانت عاقیئھم السَوأى لأگہم كذَّبُوا بيات الہ هذا بِالنَسْبَة و لاخر الآيات كذبوا 
جهاء وقَالُوا ليست بصحیحة وبالنسبة تلعتل 7 أ یا يسْتَهْرِءُوت ۹ء فَِجَمَعوا 
بين الاستهرَّاءِ ء بالأخكام و التكذِيب بالأخبار وُھذا الذي ذهب َيه 4 في إعرّ اب 
شا ان ساد وچا اح يقول: 3 قولّه تَعالّ: 
کان كوا » بل مِنَ السوآی» أو يان اء ويكون المغتى آشاؤوا الشوآی» وهو 
کل تَكْذِيبُهم فیگون عاقبتهم إن التكذيب والاستھزاء. 

وعَل کل حَالِ: سواء قن ہا بدَلُ أو عطفُ بیان مِنَ السَوأى, أ ها لِلتَْلِيلٍ 
ف شبوت التوآی كم فة يذل على ان مَؤٌلاءِ كانُوا مُكَذّبينَ ومُسْتهزئينَ مُكَذَيينَ 
با جب ومُسْتهزئينَ با حکم يتخذوة آیاتِ الله هزوا في الأخكام وكَذبًا بالأخبار» 
دهم ما في صَلایہم عند لیت يُصَلُون گا ضيه ويسْحَرُونَ ون الین 


ہے وو 


ہ بب ا 


7 حكزوا» اح لے 


له رما 1 أن َد ات اگ € القرآن]: فيه نظ ظامث؛ لأن الآية 

عام کول ا یّاتِ الله بالقرآن بِعْدَ بعْنَة الرَسُولٍ بف ومَنْ كذّب بالتّورَاة 
في رمن مُوسَىء وبا لإ جيل في رمن عِيسَىء فالصّوابٌ في الاية العمُوم. 

بل لو قیل: لا تخل نها مَنْ گذّب بالقرآنٍ لكانَ ا لَهُ وجه يعني لو قیل: ِن 


سے لی 


لأمْر حَكْسٌ ما قَالَ امسر راک لأنَ الله عل قال: « أو يروا في ألذرض مرو 


کت کان عة الین ين لهم ڪا اد منم کو دارو الات وروما 
سي ماي ہیمست أله ليظلمهم واکن کانوا 
شه يَظيِمُون © ركان عه الينَ اکر الشوا4» فالسَياقٌ في قوم سبوا لا في 
وم عاضرئ د شر لق ال لبت شا کی القن یڈ جا 
ما إِمّا أن تَجْعَلَها للَعْمُوم وما إا أن نجْعَلھا للأُکم السَابِقِينَ افا اذ تسيا الد آن 
فهذا فيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ. 
وقؤله تَعال: «أن دوا يعت آلو واوا يها كهزو 4 المرَادُ بالآيات 
هنا الآيات الشٌر یب لہا عل التكذيب وذ يَكُونُ الَحْذِيبُ ضا بالآيات الكؤنية. 
وقؤله تعال: ا يبا يسْتَمْزِمُويت 4: الاسْتِهرَاءٌ يشْمَلٌ الاستّهزاء القَوْلٌ 
والاشتهزاء الفعْليّء فالاسْتِهزاءٌ القولي آذ یشک ر وان ل خاورق ازفا فَانُوا: 
مَا رَأَيْنَا مغل راثا مَوُلاءِ اٹ مگ ا ول اٹ القت وَل جع عِنْد اللّقَای(' 
والاسیَھُزاء الفعْلُ كأن حح ساخرّاء أو يفْعَلَ شينًا من العباداتٍ عَلَ وَجْهِ السخرية 
والاسْتِهرَاءِ والتحقر. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الفائدتان الأؤلى واللَازَةً: سُوءٌ العاقبة للمُسِيئِيِنَ؛ لان عاق مَوُلاءِ الذِين 
ا سو سی : اضرا وَعَذاعَلَ رأي سر ظَاهِرٌ؛ لان 
جَعَل #الشوآ»* هي خبّرَ کن أو اسْمّها على اختلاف القرّاءة في لعَقِبَةٌ ۹ء 
ويتفرّعٌ عل مَذِہِ انا أن عاقة الین ا اَن الحكم يدور مَع عل فإذا 
کال عاق لس الشوايء كانت عافية الس اش وم وت ذلك قز له تعال: 


.)۳۳۳ /١5( تفسير الطبري‎ )١( 


٦۷ )٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


لن 2 حسنوا لس وزيادة € [يونس ITT‏ 

الفائدةٌ الشالثةٌ: أن الإساءة هُنا هي التَكذِيبُ بآیاتِ اللہ والاستّهزاءٌ بها عَلَ 
تقدِير الممَسّر؛ لائ قال بان كَذَّيُواء وعَلى الَأ الثاني یکول قؤلّه سبحلةويكاق: «أن 

€ َا ِي العاقبٌ فاد من أن عاقب امحَاصِي نون الکفر والتكذيب بايا 

الله والاسْتهرَاءَ یہاء لقوله تعالّ: واوا يها يَسَتَهَزِءويت ؛ إذا قلا إن قله تعالى: 
اسا اشُوای € أي عَمِلُوا السَيَّاتِ فکان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء. یگوہ 
معْتّی َلك أن المَاصِي تَكُونُ سيا للْكُفْرِءِ وہُو کَذَلِكَء وقَدْ قال اهَل العلم: إن 
المحاص بريد الكفر. 

الفائَة الرابعة: أن لوخي الذي أنْرَلَهُ الله عَلَ الرَسْلٍ من آياته لقوْلِه تعائی: 
لمت بات وہب a‏ ےہ لہ 
هذه الأمور: لق ف لی نہ لم القصّصء مل ٤‏ الأخكام؛ اده للعباد؛ 
مع ع امف ا ا E EEE‏ 

الفايدَةٌ الخامسَةٌ: الفزقٌ بيْنَ التكذيب والاستهرًاوہ فالتكذِيبٌ رد ا لخب 
والاستهزاء السشخرية بالأعَالٍ الظاهرَةٍ أو الباطئة والاستهزاء أصَد؛ لأنهُ جامع بان 
التکذیب والسكرية. 

الفائدة السَاوِسَةً: التَحذِيرُمِنْ أعَالِ السّيَاتِ حيْتٌ كانت هَذْهِ يعافا سوا 
قلا 3 السوأى هي العاقبة زان العاقبة هي التكذيبُء فاته يضمن التحذير 
الأعال السيكة. 


ھ0 


۰٭قہ. 


۸ تفسیر القرآن الكريم 


و الآية(١١)‏ و 


E ° © C3 0° د‎ 





ع 


© قال الله عَيَوسَلَ: ا اہ دوا الحلق نم بيده م له رعو € [الرّوم:١1].‏ 
0° درج © ° 
هذا لتَأَكِيدِ الإيّان الوم الآخر؛ دُگر الله سْبحَاةوْعالَ عبَادہ بأمْر رفون 5 
ومو الدیتااخلق ولا اعد قي کف لا اد بھی أله عاق نهد ككل إنشان 


م 


>7 و 


يعرف أنه لوق ِن عدّم, ومِنّ المعلُوم أنه لو ادّعى أنه لق مِنْ غير خالق فن كل 
أحدٍ يذه ودا َر باه لا بد ِن خالق فتقول لَهُ: مَنْء عه لنا؟ وحِِيئِِ لا يستطيع 
ع ے  oO. A‏ 200 
أن يعيّنَء فتقول: إن الذي خلقَك هو الله. 

ی سو 0 َ۲" 
#قل با الَذِىَ أنضاھا ال م مرو [یس:۷۹]ء وتطويرٌ و الخلق وجئله أطواوا أنه 
معلوم؛ لأ ذا ہُو مفتكى الخْمةء فمفتضى حکمة الله تعال أن الیاء تع 
شِيْنًا فشیئًا حتى صل إلى حَدّ الكال. 

2 ےی‎ ھ٣‎ ۴ e ٩ 1 r ہ ےک‎ 2 {° 

وقؤله تعائی: م € للترتيب بمھلة؛ لأن الإعادةً لا تَكُون إلا عنْدَ قیام السَاعَة 
فقِيامُ السَاعَة يتأخرٌ كَثِيرًا عن ابْتِدَاءِ الخلق» بيده 4 أي يُرْجِعُه مرّةٌ ثانيةء ولیس 
تئ خلقًا جديدًاء وَإنا يُعِيدٌ اموق الأول فليس إِنْسَاءَ خلّق جديدء بَل إعادةٌ 
ما سء وفزقٌ بَيْن الأمرَيْن؛ لأنّنا إذا قلْنا أنه نِتِدَاهُ لق جدِيدٍ فمَعْنى ذَّلِكَ أنْ 
يُحَذّبَ مَنْ ل يَعْمَل» وان يُنْعُم مَنْ م يعْمَل» وأيْضًا فان کو ْئ خلقًا جديدًا 


589 )١١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


لا ينْكِرُه المكذّبونَ بالبغث؛ لأگہم يُقرُونَ بالائتِدَاءِء إنا هُمْ يرون الإعادة سن 
1 مر و مد پر ا 2 ہہ ٠‏ 8 ا ر ٠‏ 
یی الام وه رَمِيمٌ 4 [يس:۷۸]» وعلى هذا فالبعث إِعَادَة وجمع مَا تفرّق» وليس 
دغل جديد. 


o2 


َإِذا قِیلُ: هَذا المتقَرّقُ صَار رَمِيمَاء ثمٌ تُرابًا وگلاشیء» أو أن الإنسان أكلَنه 
السَباعٌ أو ال حیقَانء او مَا أَشْبَهَ ذٌلِك. 

جو سے ھ ‏ بوت 6ك ê ga‏ ہے دھ وک و ھ۔ص رہ ه10 2 

قلنا: مهما کان فاللہ تعالى قادِرٌ على أن ن ثم يعيدّه) ودا قال: ر2 


خر يرو 
يعيل هه 


قله تعال: «ثم إ4 لا إل غبره» «تُتمُوت 4 فيها قراءکانِ «يُرْجَعُونَ» 
و وول راع العاء ٹکرں تة لطاب وغل قراءة الباء تكون 
الجملة للغيبة. 
ول عل کذا آله قال: «يُرْجَعونَ» مَع أن انل في قله تَعالی: ١‏ 


عل فده مم سے 


لخَلقَ ‏ مغرف بہدؤا الحَلیَ م يعِيدُه 4 ومقتضى السیاقی ا : دش إلَيه 


سب نكن قال: رن 
وابحواب عل کیك: ا( لق) مضْلر بمغتى اشم مفمُولي» فتشتى يبدأ الخلق 
يفي ا المخْلُوقِينَ» ولک گا گان مضدّرًا فإِن الضدر لا تی ولا ْم ء قال أبن 
مالك في الألفية'": 
ونَعَتُوابِمَضدَر كئِيرًا فالترَّمواالإفْرَادَ وَالتَذْكِرًا 


.)44 5 /0( الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
البيت رقم (017) من ألفيته.‎ )۲( 


۷۰ تفسيرالقرآن الكريم 


وعَلى هذا فتقول: ِن ا لق بمغتى المخَلُوقِين يَعْنِي ثم إِلَ الله يرع مَوّلاءِ 
المخلُوقُونَ بَعْدَ الإعادة وَمَذا الرَدِلَ الله والإزجاع مِنْ أجل الجزاءِ والحسَابء ثم 
الال إل دار اليم أو إلى دار ا حجیم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأوگی: قدرَةٌ الله سبحان وتال حیٔث ابْتدا ا خلق. 

کڈ شوگ رھ خرو سا ا ٹین لا اول ا كما رخفت 
الفلاسمَةُ أن الله اداه والمبتَدا معْتاه کان بالأوّلٍ عدمًا. 

الفائدَةٌ الثالثة: کبُوت البغث؛ لقؤله تعال: م لہ 4. 

الفائِدةٌ الرَابعَةٌ: أنَّ البعْتٌ ليْسَ ابْتداءَ حل ولكنّهِ إعادةٌ خلاقًا كَنْ قال: إن 
البعْتٌ ابتِدَاءُ خلق؛ نانُڈھا مِنْ قَوْلِهِ تکعالی: م بث 4ء والقضمِبر يعو إلى الخلق 
البَدَ وقد سبق في كلامنا على هَذِهٍ الآيّة أنه لو كانّتِ الإعادةٌ ابتداء علق جين 
لكانَ يُحَذَّبُ مَنْ م يَعْمَلء ويْنَكَمُ مَنْ لم يَكْمَلُء ولكِنّ البعْت إعادةٌ لما سبق 

َو قَالَ قائل: هل مراد إعادةٌ نفس الأجسّام أمْ تن جديدًا؟ 


€ 0 


قُلْنَا: نفس الأعيّان الس تفتدت دعبت ا ا ا ا ولال تراب یعاد 


ہا م 6و اد 


ہے 


۳ بررط ال يع ال ماوق من ثم بيه 
الفائِدَةٌ الخامسة: : الاشیدلال بالمبّدَأ عَلَ المعادِي ل من قوله سبحانه رغال : 
با مھ و 2 بعيده, 0# فان هذا استذلال با لمبْدَأ على ا معَادِ والاستدلال با بدا 
على المحَادٍ اسَتِدُلَال حقيقي ومنْطِقي واو ن فالا اشد وأَصْعَبُ: فالقادِرٌ على 
الاسذاء قاور غل الاعاكي ودا قال الك تال فوعی لنت پہدڑا الان يدم 


۷۸۱ )١١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


ره و م رر م 54 وه جوت _ ف جور روخ ے۔ 2 
وهو أهورى عله وله امكل الال في السَموتِ والأرض 4 [الرّوم:77]» الكل هين لكِنَ 


هَذا أَهْوَنْ؛ لان هَذا إِعَادَةٌ. 


الفائدَةٌ السَاوِسَةُ: أنَّ مرجم الخلايّق إلى الله عَتيَجَلَ نی الدّنْيا وفي الآخرةء ما في 
رر را خر جم الدنہ ا الله عل 
ليحك ب ينهم بالعمَل» ‏ وما اَم فيه ین سىء فَحكدلِل او 4 [الشوری:۱۰]» هذا 


بره وقال ین رع في کیو درو اق وَلسشُولِ © [النساء:۹٥].‏ 
المهجُ: أن الزْجع م إلى الله في الدّنيا والآخرة, فا مر جع إلى الله د تعال في ٹور كيان 
رق آبرر وجا گك في ! REY‏ ینا با نسة ننه ون كانت 
تَعْني الآخرةٌ بالأؤلويّة فقَطْ؛ لأا في سياق هّذاء لكِنْ أ لا مانِعَ مِنْ أ کل حل 
العُمُومء لا سيا أنه ذکر وهو اَی بدو الْحَاقَ4. 
الفايدَةٌ السَابعةٌ: أنه للا تور النَحاكُمُ إل غير اللہ؛ خد مِنْ قَوْلِهِ کات ا 
جه ید پ: وجهّه ا حطر في قله تعال: لد 4 يني لا إل غاره. 
$e.‏ ه. 


۷۲ تفسیر القرآن الكريم 


و الآية(١١)‏ و 


٠ NE‏ © ديب © ٠.‏ لتك 





سوم وص سه ر که و ۶7ء 


® قال الله عَبَوَجَلَ: ط ویوم تقوم السّاعة س السجر من € [ااڑوم:19]ء 
جع رھ وہ 
قال امسر وَمَداَلَة: [ھل ووم تم الشَائَة یل الْمُجْمُوَ 4 يشت الشْرِكُونَ 
لانقطاع حجتهم ] اه. 
قؤله تعالی: ل ووم : ظزفٗ متعلّقٌ بقؤله سْبَحَلوَيدَكَ: بيلس 4ء وهي مُضافَةٌ 
إل ابمل بعْدّهاء واجمْلَة بعْدّها م اة فا مله إن في محل جَرٌ بالإضاقة. 


وقؤله تعال: < ووم تمومْآلتَامَةُ4: أيْ تأي کیا قَالَ الله تعائ: ل تیک رل 
َه 4» والسَاعةُ المرادٌ يها ساعَةُ البعْثِ» ف(أل) فيها للْعَهْدِ الذَهْنِيٌّ» يني السَاعَۃً 
ا معهُودة العظیمة التي فيها ِيَامُ الخأقٍ مِنْ قُبو رهم إل الله عل 

قوله ره آة: [ یبیش الْمُجْرمُونَ 4 يسكت]: فالإبلاس بمغتی السشكوتء 
وقیل الإبلاس بمَعنی اليأس؛ لقوله سْبْحَاتَهُوَتعَالَ : # وإن کانوا من بل أن يرل علٹھم 
ين قبل مو € [الزوم:۹٤]»‏ أي لآيسِينَ» ومنه (إبليس)؛ أنه ايس من رحَة اللہ 
وغل هذا تيكون (#الش) بی پیاس: ولا بیع أن نكر الآية جايعة الحعليين 
أيْ يَيْأسُونَ فيسْكْتُونَ؛ لاه إذا أيس سكت ول یکلم بء إذ إن الكلام لا ينْمَعْةُ 


2 

5 
رع 
و 


7 یو و سی ا ۶ ت یں ° o‏ 
رقل کنا نگرث: ا مس کی کل کم اکر 


۷۳ )١؟:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


وقوله سْبْعَالهوتَحالی : #الْمْجَرمُونَ ۹: | سم فاعِلٍ مِنْ (آَجْرَ 4 أي فعَل الحرم م 
وهو الذَّنْبُ العظيم؛ هذا فر ها َر قله (المشْرِكُونّ)» ودل عل أن مراد 
به المشرگون بقؤلِه تعال: « وَلِمْ يکن لَهُم ین سُرَكبِهِرَ شُتَعوا ۹ء فَهُمْ يَومَ القيامَة 
اود ویش تون ولا یجدونَ شم حه 

٠ه‏ © ه. 


۷ تفسير القرآن الكريم 


2 )١١(ةيآلا‎ 0 








ل ٠‏ © درج © ° د 1 
© قال الله پا ولم یکن لهم من شريه سْفَعَوأ وحكانوأ رايهم 
کیرک € [الرّوم:1]. 
0° درج © ° 
قال امسر يَمَدَلنَة: 1ھ ولم یکن 4 أَيْ لا کون «لَّهُم سن شر 


1 عو مم ره سا 


اہ شُرَكُوهُمْ ب بالله وَھُمْ ا لِيَشْمَعُوا هم #شفعكوا سب حر 


2 


بشركيهم ڪرت 1 أي مت مت ِن مِنْهُمْ] اه. 


قزله ومذاءة: 220 : فر (م) ب(لا)؛ لان (0) في قله 
تعال: ٭ ولم کن لهم من شريه 4 للّاضِيء فضي أن يكو مَذا الأمْرُ قد وَقَع 
وهو لم يأتٍ لاه يوم القيامةء فعلى هذا يكُون الماضِي بِمَعْنى المسْتقبَلِء أيْ: ول يكُنْ 
حِيئكِذِ» وعدي أنه لا حاجَة ٥‏ إل هَذا التأویلء أيْ لا حاجَة إلى أنْ تَجْعَلَ (م) 
بمشتّی (لا)؛ لأنّ قله تعلل: ٭ وَل یکی 4 مقيدةٌ بكلِمة (نلس)»» يعني و1 یکن كم 
في حال الإبلاس, وحَالُ الإبْلاس یکو يوم القيامة» لكِنّ امسر أذ الآيّة عَل انا 
مُطَلَقَةٌ بدُونٍ أن ثيد بقَوِْهِ: (ميْلِسٌ)» وعَل هذا لا بُدَ أن تَقُول: إن (0) بمَعّْی (لا). 
قؤله سْبِحَلَةوكَكَ: «سْتَعكوًا 4 اشم لیکن ۹ء من شُرَايهۃ » خبرها مقَدَّمٌ 
ولش ریو جم كَريكِ» وهُو بمَعْنى اشم مفْعُولِ» مثل قتِيل بمَعنی مقدُول» 3 
مشژوك یہہ والمغنى مَن جَعلُوھم شُركَاءَ تع الله كما قال المَسّر ريَدآمَة: [أَيْ مَنْ 


۷۰۵ )١١ سورةالروم(الآية:‎ 


أَشْرَكُوهُمْ بالله]» فصَارَتِ الإضاقَة هُنا مِنْ باب إِضافَةٍ النَيْءِ إل مفْعُولِهِء أي الَّذِين 
علوهم شركاء ہہ 

وقوله تعال: #سفعكوأ ڑا » جم (شفيع) بمعْتى شَافِعء وَالشَافِمُ ہُو مَن یتومٌط 
لمي إا جل متمق وإما لدع مقرو وشي شافعًا لأنك به كنت شِمعًا يغد يشما 
كنت قبْلَه منفَردًا؛ وَھذا سمي الشَفِيع شافِعًا هذا الوَجْوِ؛ أما الشّفاعةٌ لجلب الْقَعة 
سے َقِيرًا فيتوسّطُ له عند الملِكِ ليُْطِيّه مالا. وأمًا دفْحٌ المصرّة فكَأَنْ يتو سط 

لَه لیخ رجه من السَجْنِء ومثاله أيِضًا في الشَرْعٍ شفاعة النبي د الكو اع نی آهل 

انار أن لا دخُلومَاء فهَذِهِ شفاعَةٌ لدَفْع مصَرَةٍ وشفاعَتہ لأمٰل الجنّة أنْ 3 پارا 
جلت التق ولاو بک هميخ شر كاي فُنَتاظ ۱ 

تر يَعَالَه: [«وكائوا 4 أي یکونون]: رن « وَلَم یکن 4. 

قو له وَمَدلنَة: [ يشريه ڪيريت 4 أي متبرئينَ منھم]: نَعَمْ في يوم 
الب ألم الشركة اذ ارا ون مم ف ہزم امب ٹر ی 
ویترّوُونَ منهُم 8 قال اَلَیْنَ یا کی آت أنا گرے نکیرا وق كنا موا وکا گا 
[البقرة:170]» فهُمْ يكْفُرونَ بهم يوْمَ القيامَة ERNE is‏ 
معاد ووو اع جات اس ا 
يَرْجُونَ شمَاعَتَهُم وخيْرهم, قال سْبِحَلَهوتَعَالَ: ما تعد هم إِلا ليقربونا إِلَ الہ لی * 
[الزمر +1 كتفي اليا -والسیاڈ الد تبر بعضهُمْ من بعض. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدةٌ الأولّ: قِيامُ السَاعَة وأنّه كايْنٌ لا محالة؛ لقوله سَبِحَلةويعالَ: « ودوم نمی 
ساعد 4. 


7 تفسیر القرآن الكريم 


الفائدةٌ الثاني أن أهْلّ الشّرْكِ إذا قامَتٍ القيَامَةٌ سکَُوا وأيسُوا من الرَحمَة؛ 
لقوله سبحاندوتعال: #ببلس المج رمو چم ا ہم في الدنیا اندو 
ويسْتَعْلُونَ باتهم کا قال أَبُو سُفيانَ: أعَل هُبّلء ولكِنْ في الآخرة لا راك كن 
ولا قول» ليلس الْمْجَرِسُونَ 4. 

الفائدَةٌ الثالثة: ان َه المعبودات لا تنقع أْصِحَابها في خوج مایکو نون ليها 
وججة ذلك من الاية « وع یکن لهم دی شر تع 4» فدَلِك اليَؤْم مُو ل 
الشفاعة و ج لا تیا ردو كو السا بل این کنا اہم ترود ذاه 
واا دشر به ڪرت 4ء يكْفُْرون بهم کا أن الأصتاءَ فر يهم أيضًا 


جے ل دوت ج و ہے 


EE IE‏ من دون کرک انيمث ہق یکت وا ود 


o 


e 


علوت ل وَإدَا حشر الاش کان هم دا ونيا دوم 4 (الاحقاف:٥-٦]ء‏ فيتي أ گل 
من الآخر تع أن یك مو عل لعل فوج ۱ 

الفائِدة الرابعة ری مم میں یا پر سی 
هَؤلاءِ المشرّك بهم اف ھت مااع و ما تَحَبُدُهُمَ إلا 
لیقربوتآ إل وا فإذا قال عَؤُلاءٍ الّذِين يعْبُدونَ القبورّ: تحن ما 

نعْبُدهُمْ لأنّنا نزجو منْهُم نفعًا مباشِرًا لکن نعْبّدهم ليَشْفَعُوا لتا إلى الله. 

:هذا شرك الأولين» وَهَذا مَا حَکاۂ الله عَن المشركينَ أ کہم لا ريون النقع 
مبَاشِرَ لکنهُم یُریڈُونَ أن تَكُونَ شفِيعَة هُمْ عِنْدَ الله عجر 

.. © ه٠.‎ 


سورة اٹروم (الأیتان١١٤۰۱٥۱)‏ ۷۷ 





و الآيتان )۱٥۵۰۱١(‏ و 


سے ٠‏ © درب © ° نا 


© قال الله عَرَتمَلَ: « ووم تقوم السام ومز بمرفورے 7 ماما رت 

ءامثوا ویوا الصلحنتِ فَھم في رَوْصَكة بُحْبرورے 4 [الززوم:١٤١-٥٤].‏ 
701 

قال امسر يمَدَآمَه: [< وو تقوم السام يوم 4 تأكيد مرت 4 الؤمنُونَ 
والكافرون» « فَأمَا الت ءَامَثرا وکیلوا الصَلحَتِ فَهُمْ في روص 4 جَنة 
حبرو 4 يسو ون» وما ليبن كفروأ وَكَذَبوأ ايحا 4 القزآن وَلِمَآي الجر » 
البعث وغيره مأو ف الْمَدَابٍ مُحْصَرُونَ 4] اھ 

کر ل نها کا انيا م آذ ا اه راتا ساعة البق انکر اة 

قله عا : قرت 4: مُتَعَلَق < ويم تم الَا 4 يختي أنَّ قؤله تعالی: 
ط وم مالسا4 مکل بقرت 4ء ربز 4 تأكيدٌ لأُزْل, والدّليل عَل 
ئها تأكيدٌ آگہا لَوْ حَذِفَتْ وقیل: (ویَوْم تَقُومُ السَاعَة یتفرَقُون) اسْتَقَامَ الکلامُ لكِنْ 
يموت التَوكِيدٌ الّذي أرادةٌ الله عَرََلَ يعني في ذَلِك اليم بالتَأكِيدٍ. 


۰ 
ست 


5 : 2 24 د 6 لہ کی ار و و 
والتنوين في ومد 4 -ونی كل مواردها- عرض عن جملة» آي (یَومَ إذ تقوم 


السَاعَةُ) وَكَذَلِكَ يُقَالُ في (حيئئِذٍ) و(وقتئز). التنوينُ فيها ءوض عن جمْلَةِ. 


و 2 کے پا فد e‏ فى .فى جمد وال د ۸۷رہ مه 
وقوله تعال ی: #َتَمَرَفوت 4: الضميرٌ يعوذ على الخلق فیشمّل المؤْمِنَ والكافِر 
حَنَّى لو كانُوا أَفَارِبَ لو کان أب مسْلِعٌ وابْنٌ كافِرٌ أو با لعكس تفقوا لگا دار 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


: 
الجزاءِ وکل تَجْرَى بعمّله 

مم .2 سے : زگ 1 0 1 و کور کے حم 

قوله تعالى: # فاما 4: حرف شرْطِ و صيل؛ ولذلِك يَوْتَى بها دا نی مَواضع 
التفُصيلء کا في قؤلِه تعال: اما مَنْ اَم ونی 4 [الليل:0]» تم قال في ضده: وَأ 


مع Je‏ وهي ا ق شر ط؛ ولدلك تاج إل جَواب» ا 
م أعطن و وق ری ا ودی لق سس [اللیل:٥-۷]ء‏ وهنا قال تعال: 0 27 


E صاص‎ 


المت اموا ياه الصَلِحَت فَهھُمُ في روص © فتَكُون إدَنْ حرف شرط 
وتفُصيل» وهي أا متصَمَئة لت التوكِبي» فإئها تكد أن قوّك: (آگا من فل 
كذ كله كذا) اتی ن قَولِكَ: (تن فمل کذا فلا کڈ ف کل کذا نیڈ لر 
وَالتمُصيل والتَوكِيدَ» وهو تقوية الکلام وأيِضًا تَفيد حصر التفرّق على هِذَّيْنٍ 
الٹریئژن 


قوله تعال: الب ءاه ا ما ےہ2 فَهُرَ »> من حملة هر فى 


عم سے کے رھ دبي 
روضة بحروتے 


وقوله تعائی: وم ولوأ الصََلِحَتِ 4 يعني جُعُوا بِيْنَ الإيّان وَالعمّل: 
واعَلَم أن الإمان إذا او د كيل العفل كا أن عمل الصّالحاتٍ إذا فر و الإَان 
ذا قُرن أَحَدما بالآخر صَار الإيان يعني الأعمال الباطِتةً وعَمل الضالحاتِ 
للأَعُمالِ الظاهرة أيْ عَمل الجوارح» والإیَان یَشْعَل الإيان باللہ وملائكته وكثيه 
رکو رات اض ھکر کی مزه کرد رد پچ یل حي سأله 
ما الويان؟ قال: «أنْ توم مِنَ بالله وَمَلائکته وَكُتَبهِ وَرُ سلو وَاليوم الآخر ونومن ن بالقدرِ 


خرو وسرو . 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيّان» باب بيان الإيّان والإسلام والإحسان» رقم (۸). 


سورة الروم (الآيقان )٠١ ٠٤:‏ ۷۹ 


قوله تَعالَ: ٭وعیلوا الصیحت 4: #عيلوأ لوا تشمَل الفعْلٌ والقؤل» والعمل 
الصَالح يشْمَل قوْل لان وعمَل ا جوارح» والعمَلُ الصَالح ہُو ما جمعَ َنَ أمْرَينِ: 
- الإخلاص لله 57 
- والمتابعة لرسوله 22. 
فقؤله تعال: دَامئُو وکیٹرا سیت 4 ين هَذيْن الأمْرَيْنِ إيمان وعمَلٌ» 
جرد الان لا يتمع بدونِ عمّلء وَالعمَل بڈون إیمان أنضًا لا ينْمَعْ» بل لا بد ین 
إِيانٍ وعمّلء ودا درف ایی التصوص الطَلقَةِ التي فيها الوَعْدُ با تة لمن كَانَ 
في قلبد آنتی عي عزفل من إیاؤ رکا اذیا ديك أل الراك الا الاکن للکعل 
تحقِيقًا أو تقديرٌاء تحقِيمًا بأنْ یگُونَ عايلًا فعْلاء وتقديرًا بان يكُونَ لم يتمَكَنْ من 
العمَلِء ولكن مَعه ايك کا و آمَن عنْدَ قرب وفَاتِهِ مثل الأصَيْرِم مِن بني عبْدٍ 


E‏ و ر 


الأشْهّل قصته معروفة في أخد 


وقؤله تعال: فهر في روص شروت 4: جملة اسمية للدلالة عل الوت 


)١(‏ عَنْ أب مُرَيْرَة قن أنه گان يول : حَدوني عَنْ رَجُل دل الج لبُصَل قط؟ء »فا يعْرفه 
لتاس اوه مَنْ هو؟ فَقَالَ: یر بني عَبْد الأشْهَلء عَمْرو ِن ابت بن وَقْش» قال الحصَنُ: 
فلت و بن ليد كَيْف كَانَ شَأَنْ الأصیرم؟ء قَالَ: گان یی الإسْلَامَ عل فقومو َا كَانَ 
يوم اخ وَحَرَجَ رول اله کاو إل اح داه شلام اشم أحَدَ سبق دا ّى آئی القوْم 
َدَحَلَ في عرض الناس مائ حتى اه ا جراحة أ کا رکال کی عبد الأشهل رة 
لهم في المَْكة دا هُمْ يو فَقَالُوا: الله إن دا َأصَيِمُ وما جاء» لذ ركا وه نر عَذا 
الحدِيت» فَسَالوُ َقَالُوا: مَا جَاءَ بك يا عَمْرُو؟ء حَبًا عل قَوِْكَ أو رَغَة في الإشلام ؟» فَقَال: 
ل رَغبَة في الإشلام» آمَنْتُ بالله وَرَسُولِه رانک ٿم اڏت سَيْفِي فَقَدَوْتُ مَعَ رول الله يكل 
الت حى أَصَابتِي تا أصَابَنِي» ؛ ٿم يٺ ان مات في ايديم قَدَكَرُوه لِرَسُولٍ الله کا فَقَالَ: 
«إنه إن َّن أَهْلٍ الجن حر جه أحمد (۳۹/ ٤٦ء‏ رقم )۲۳٦٣٣٣‏ طبعة الرّسالة. 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 


والاسیمرار طف رَوْصَحَةٍ 4 يقول الُمَسّر يمَدََهُ: [جنّة] وهي كذّلِكء فالرَوْضَةٌ 
عبَارَةٌ عن البساتين السْتَملَةِ عَلَ الأزهار وَالأشجار والزوائح الطيبة والمتاظر 
البهيجّة؛ وَٰذا قال َال [ یروت 4: أي وك 1ه وق یروت 4 
كمون وا متلازمَانِ؛ لذن النَعِيمَ خضل به السشرور هَؤٌلاء الذين آمَنُوا وكيوا 
الصالحاتِ في رَوْصة محبرُون. 

قؤله سْبَحَلوتدَال: مخروت 4: الماضي منْه (خُبر)ء وهو فِغْلُ مصارع مني 
للمَجْهُولٍ والماضي منْهُ إذا گان فيه الفاعِلُ الظّاهِرٌ بالكشر (حَبرَ)» فتَكُونُ مل (فرح 
يَفْرَح» حبر يحب . 

o Be 


سورةالروم(الآية: ؟١)‏ ۸۱ 


و الآية(١١)‏ و 


E ٠. © درج‎ © ٠ متخ سسحت‎ 
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© قال الله عَرَتِجَلَّ: وما لين كفروأ وکدہا بسَايينَا ولقَآى الآخْرَةِ كَأَوْلتيك في 
‘ede.‏ 


قال الممَسّر رِيَمَدَامَ: 1 وما الَدِنَ كقروأ وَكَدَُّأْ بابحا 4 القزآن ٭وَلِمَای 
الْكخْرَوَ 4 البعث وغيره «تأؤلتبك ف الْمَدَابِ روف ¢[ اه 


في هذه الآية بيان لقم الثاز ني وَهُمُ الّذِين كمَرُوا ؛ بتَرْك العمل الصالح؛ 


لوديا بابحا 4 فلم يُؤْمِنُوا. 

وقولّه صَمَدُلمَة: [ طب نينا 4 ارال خی یي ؛ بل قطعًا يشْمَلُ القرآنَ 
وغَيْرَ القرآن؛ لأَن الَذِین آمَنُوا وعَملُوا الصالحاتِ والَّذِين كَمَرُوا وكذَّبُوا بآيَاتِ الله 
لِعَائِهِ موا يَكُونُونَ ني هذه الام ويَكُونُونَ في غئرها. 

وقؤله وهاه [«ولقًآي الْآخِرَة 4 البعْثِ وعَیرہ] البعْتُ الإخراج , مِنَّ القبور 
وغَيْدُه من الحسَابٍ والجزاء وَا جن والتارء فيُكذَّبُونَ يها فقو لون لا تُوجَدُ جنه ولا ار 
ولا ساب ولا عَذابٌ: والعچیبُ أن هذا القول الباطل الغاس حا إل من بسكو 
سهم پالحکیاء وهم الفلاق مولو أله لا تُوجَدُ جه ولا تار ولا بَعْتٌء ولكِنَ 
الرس قَالوا لتاس هذا من أجل إقامتهم عَلَ الطریق التي اخترعوها هم» ويَزْعمونَ 
حو العياة ينال ا وغل رخال وا کنےم لا و نب ہو کی اواب 


۸۲ تفسبر القرآن الکریم 


کو قَانُوا لِلنّاس: افْعَلُوا كا أو لا تفْعَلُوا گذا بدُونِ تزهيب ولا تزغِيب ما أَطَاعَهُم 
الاس فكَانُوا مولو لِلنّاس: إن لگُم ربا عظِيً وھا قارا وإِنَّ لگُم معادًا يَكُونُ 
فيه انه أو النَانُ والأمرٌ لیس كَذَلِكَ عنْدَهُمء يني إا ذَكَرُوا لِك مِنْ أجل إِقَامَةٍ 
ف پھچ ا رخ 2 
اکس على الطريق سے کرد شی ذا کا الک رایت و ووا ا وی 
بأَنْْسِهم؛ لان مَنْ ل يُؤِْنْ بالله ع مد کفر اول ما کر بَفْسِه؛ لأنَّهُ أنکر أن ون 
له خالقٌ. 


رورو دس 


قله تَعالٌ: اوک في الْمَدَابٍ روه 4: أعوذ بالله» المرَادُ بالعدّاب هتا 
امت وجل مات لکل یز أل انيه الال 0 قاق 
٭ يوم يعَشلهم الْعَدَابُ ين ويه ومن کت أَْجلهمٌ € [العنكبوت .]٥:‏ 

وقؤله تَعالّ: سرود 4 من الإخضَار أخضَرته. بمَغنى: جعَلته يضر هذا 
اا جا عفر ر تع ھتاپ :کرو اغیایمٹ ار نے الا مر إل الهم ما 
حَقَرُواء لكِنّهم يُخصَرونَ فيه كَرْهًا. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدَةٌ الأوی: إثبّات القیَامَة؛ لقوله تعال: « ووم نموم السَاعَةُ 4. 


رر 


الفائدةٌ الانية: أله نی ذٌلِك الیّوم يتفَرَق الاس إل فَرِيمَيْن: ريق في ال جن وقريقٌ 
في السعير. 


٠‏ سے 


الفائدَةٌ الثالثة: أن الآباءً مع أؤلادهم والأمّهات مع أولادهم إ إذا كان أحذهم 


على © ہے 


كافرًا والثاني مُؤْمِئًا يتفرّقونَ» ولا يُمْكِنْ أن د ينقد أَحَدٌ أحدًا في لِك اليَوْم لِعْمُوم 
قؤله تعال: مروت 280 اما لت ءَامَثوأ4. وم يسفن الأؤلادَ مع والییہم 


۸۴ )١١ سورةالروم(الآية:‎ 


يس مياد ےرم ہہ رس ہی سو 
المومنين؛ لأنّ المؤْمِنِينَّ فرقم إل جه واحِدَةٍ؛ وَهذا قَال: « َأ لدت ءامنا 
ركلوا لصحت فهر في رقم خت ل و 
قَِسمَار مشت قاي مکی في الو گل في مارآ لکن فی کرات التبا کرد رین 
الہ جیما وقَرِيق الکفَارٍ معا گی 


کا 


قلا هذا لَيْسَ بظّاھر؛ لات قله لق < نات لیک ثرا واا 
الصَلِحَتِ ۹ء وقولّه :$ وأا ال كرو يفضي أن الصو د تفرّ 5 ق الجنس ينقَسمُون 
مث مَا قَالَ الله تعائی: #قَرِيقٌ في الح وَفَرِيقٌ في السعر)» [الشّورى:7]. 

الفائدَة الرَابعة: إثبَات ال حراء؛ لقوله تعائی: لمهم في روص ۹ء وقؤله تَعالّ: 
ك 

الفائدتان الخامِسَةٌ والسَادِسَةٌ: فضِيلة الإيمَان والعمّلٍ الصالح؛ حیْثٌ كان 
يزاؤه تا ذكر والقخذية م الكفرء حت کان رازہ تا در ایا 

الفائدَةٌ السَابعَةٌ: أن الإيّان والعمل يِتَّفِقَانٍ إذا افََْهَا وتفن إذا اجتْمَعاء 
فع هذا يكُونُ كَل مھا بمَعْتَى الآخر عند الائفراد ولف كل منْهها عَنِ الآخر 
عند الاجتماع. 

الفائِدتَانِ النَانةُ والتاسعة: أن العمّل لا يتْمَعُ إلا إذا كان صَاحا؛ لقؤلِه تعال: 
#رحيئوأ السََيحَتِ 4ء وحيّث إِنّنا فسّرْنا الصّالح بِأنَّه مَا اجْتَمع فيه الإخلاص 
والمتابَعةٌ يفاد مِنْهُ أن العمّل الذي فيه الشّرْكُ لا ينْقُمُ صاحِبَهُ وَمَذا واضِمٌ وني 


۸٤‏ تفسبر القرآن الكريم 





الصحيح من حَدٍ يث أبي هُريرَة نة عن ايتالام أن الله قَال: امَنْ 
عَمِلَ عَمَلا اشر رك فيه تھی قري کرک وز کف" وکل ذا مل ال رة في 
لمت رق اشن العتل» آز لقرل: ذا كا أضل الس لا ورك فيه العا زيا 
رك قل آضل العمل دود في م مقلا رجل أرَادَ أن يُصلى الرَايَة لته أحستها 
أَنْقَتَها واطمَأَنَ فيها ریا فان مَذا لا يتْمَعْه فَمَنْ ذكر الله: يُسَبّحْ مرَّةٌ واحِدّةٌ 
رلک هرد ياب الما عي فسوی ہت 
عَمَله٬‏ بل يام عل عل ذللفة لقويه سبحا إن الله لا یمور أن شر بس و 
ما دون ذلك لمن يه € [النّساء:44]» ا سي ولو كان أضعّر ألا يغقر 
إلا بتؤية. 
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َو قَالَ فَابْل: هَل يرق بئنَ الاشتمرار عَلَ الَّرْك الأصعَر وعدم الاشتمرار؟ 

قُلَا: لا یوق بَيَْهُّهاء ما دام آله لا یصلٗ إل حد الأكبر فهُوَ اصع لن يُقَرَقُ 
ينهم من چوَة الإضرار عليه فیگون أَعْظّم من فِعْلِه رَه ثم تزكه. 

َو قال قَائلُ: الرّياءٌ إذا طرَاً في اء العبادة» هل يَكُون مُبْطِلا للعباةة؟ 

َلنَا: ہی سبيت سو ہریت سَترّسَل 

مه واطمأَنَ لَه فإنّه یشُرُّہ أمّا هَل يكون مُبْطِلُا للعبادةٍ أو غْرَ مُبْطِل فإِنْ كانَتٍ 


کر عم 


العبادة تت ڑا کا سق باقن فاخوج صا بون م خوج 


2 


الثاز راہ إن البطلانَ ص يها حصّل به ال فق يغني الأول يون صچیحاء 


سر هه 


إن 


وَإِنْ اق السا لاوا -كها في الصّلاة- فن من أَهُل العلّم مَن يَرى أن الصّلاءً 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرّقائق» باب من اشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 


سورة الروم (اليى2١٦٦)‏ ۸۰۵ 


7 01 5 + 2 5 تراك نے 5 Ge <¢ e.‏ اعم 
تبْطُل لان الڙياءَ طَرَأ عليْهًا وهي لا تتَجَرَّأَ قلا يُمْكِنٌ أن يَصِحَّ اوها دُونَ آخرها 
ومهم مَن فُول: لا تَْطل لان أضْلّ هَذا العمل حالص نله عمل قلا ْله الرّياءُ. 


الفائدة العاشرة: أن اج رة لرل کعال: ی فى 1 کک 4 
وى سس پیل ہیں اتی اوج عن لاد تت © سآ یس چو کی 2 9 و ت 
ويروى أن إبرَاهيم عَلَيْهِاصَلاةوَالسَلام قال للنبي یٹ ليلة عرج ؛ به: (اقرئ أمنك مني 


السا وَأَخْرِهُمْ أن ا حنة فِيعَانٌ وَأ غْرَاسَها: سبحان اللہ وقد لله و إله 
وم(١)‏ 
8 


ے 


إلا ال وَالله اک 
الفائِدةٌ ا حاوية عضْرَة: أن مو ال مملُوءةٌ بالسشرور؛ لقؤلِه تعال: تم في 
روصة شور ٭؛ لان ا حبور مناه لتحم والسرور الذي لا شيءَ فوقه. 
الفائدةٌ الثاني عَشْرَةَ: أن الكفر أَعَمّ من التتكذيب؛ لان العطفَ يقتضي المغايرة 
مروا وكَذّيُوا لأن الكفر ينْقَسِمُ إل قِسْمَيْنِ قِسْمَيْنِ: إِمّا جحد وإِمًا اسْيَكْبَارٌ وَيَذا کان أَعَمَّ 
مِنَ التكذيب. 


۴-4 


أن الكتب المزلَةَ من آیّاتِ اللہ وسبَقٌ قبل قليل وجه 
كونها ِن يات اللہ؛ لله تعال: 9دا ان 4. ۱ 
الفائِدَةٌ الرابعة عشرَ شد : إثبّات البغثء وأنَ مره کاؤڑ؛ لقؤله تعا : #ولقآاي 
الِْْرَة 4ء هذا اللّقَاءُ العظيم لذي ِتَلاقَى لکل الخ اٹ رة الله قعال. 
الفائدةٌ الخامِسَة عضشْرَة: أن مَولاءِ المكذَّبِيِنَ الكافِرينَ مُُضَرودَ إِلَ العذّاب 
تسا وق لقؤله تعاق: واک ف النتاں خ5 وخر كقز له كعال : 


در 


الفائِدَةً الثالغة عَشْرَة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدّعوات» باب ما جاء فی فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
رقم (5571). 


۸٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


عرو انار اذا ئن ب n‏ کو و 
شر یڈ خلون خلونَ» لکنھم يُدْفَعُونَ بعُنْقيٍ وشِدَةٍ حتی يذخلوها. 
َو قال قَایْل: مَا الصَحِيح فيمَنْ د وی قبل البلُوغ؟ 
نا الصجیخ فين ُوقي و البلوغ ون تله تعره ياء إن كان تن 
ggg pre‏ ٣ں‏ 
يشْهَدٌ کم بالحتة کیا لا ب يُشْهّد لآبائهم» لكِنْ يُشْهَد بالعُمُوم والجنس فَتَشْهَدُ لکل 
E Au LEG i ka‏ 


قبل الخ رى ين الكقار تقاط ار لا یلج فان اع الاثوال فيه آل 
ُنْحَن بوم القبامة یا یا اله تلن م تكون اليج گا إل الج وإ ما إلى الا 


والامتحان ورد فيه نا اخادرث ضعيفة ٥‏ واا عن الصحابة. 

8 حدیثان ف أولادٍ الشركين» قال لا : : هم مه نم27 وقال: «الله 
غلم ا كانو اعَايِلینَ؛'"ء اما قوله: «هُمْ منْهُم فالمر یہ أحکام ادنيا فود ا مشر 
الذي ابواه کزان نگم بال کاو لا مُمسلُ» ولا من ولا يُصَل علي ولا يدقن 
مع المشلمينَء ولكِنْ في الآخرة يكون الجوّابُ الثاني حِينَ قال الرْسول لا لِعَائَصَة 
«الله أَعْلمْ یا ا خَاملن1: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جحھاد والسّيرء باب أهل الدّار يبيتون فیصاب الولدان والذّراري» رقم 
(۳۰۱۳)ء ومسلم: كتاب الجهاد والسّيرء باب جواز قتل النساء والصّبيان في البيات» رقم (17/55). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب ا حنائنں باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (۱۳۸۳) ومسلم: كتاب 


القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الکفار وأطفال ا مسلمین: 
رقم (/510). 


۸۷ )١" سورةالروم(الآية:‎ 


مہ مدير و رصا ووو 


فالجواب: أن الله عَم يقّولٌ: «إوما نحن ايت وَأَلْڈر عن فَوو لا ومون 4 
[يونس:١١٠]»‏ فالات التي جاءَث بها الرّسل واضِحَةٌ» ومَعَ لِك كمّرُوا وأيْضًا قد 
ا بحن بان قال لَه: مَل تُصدَف ذا الوم أو ا؟ وذ يُمْتَحَن في أمور أخرَى؛ 
هذا قُلنَا: الله أعْلَمُ فيا متَحنه به. كد ينه بائر يُمْكِنٌ أن يقع فيه ابا 

‘eG ٠ 


۸۸ تفسیر القرآن الكريم 


و الآيتان ( ۱۷ء ۱۸) و 


ڪڪ ٠ © C3 © ٠‏ و ڪڪ 





ر م كرس 


سا و سے جو ہج سح مے>ک ر گے 7 لا ا 
لی یو و م خا ا ا ج ر م 
فى السّملواد ت والارض وعشيًا وجين تظھرَونَ € الروم:۱۸-۱۷]. 


٠‏ وين ه. 


قال امسر ھآ 1< مَمْبْحَنَ اق 4 أيْ سَبّحُوا الله بِعَغتّی صَلُوا وين 
سوت أي تَدْحَلُونَ في المسَاء وَفِيهِ صَلَانَانِ ا مغرب وَالعضّاء «وَدِينَ صح 4 
تَدْخْلُونَ في الضَبَاح وَفیه صَلَاة الصَبْح» وَل ألْحَمْدُ في الوت وَالۂَض4 
اعترَاض وَمَعَْاهُ مده أَهْلها لوَعَشيًا 4 عَطف على جين وَفِيه صَلَاة العضر وَين 
رو 4 تَدْحلُونَ في الظهيرة وَفِيهِ صّلاة الظھر] اھ 

نول 01132 1ط فک الدع أن يكوا اف1 (سیحاة) معشوبة عل 
المفعُوليّة المطْلقق وعاملها حذوف والمقشر اة جعل المفْعُولٌ المطلّق بمَعْنى 
نمل الا اهل أن عارك غورف تا جتھھ ناٹا کی ف 

وتَسْبِيحٌ الله سْبِحَالهوَتعَالَ معتاه تنزيهة عمًا لا ليق به والتنزية يتضمّنٌ أمْرَيْن: 

أحدهما: تنرية الله عَنْ كل فص في صفات كراله. 

وَانِيه): ثري الله عَنْ مُسَابَبَةِ المخْلُوقِين. 

آگا الأوّلٌ: فإِنّناتّرى كديرا ما یگ الله عَرََل آله لا ينْحَبُ ولا يظْلِمُ ولا يعمل 
وکا أشبه ذَلِك؛ كمال صفاته. 


سورة الروم (الآية: ۱۸۰۱۱۷) ۸۹ 


وآگا مشاتة املو قن: فد قال الله تمال: ای کشا قود ا 
اَل € [الشّورى:١١]»‏ وتنزيه الله عر مُشاممَة به اللخلَوقِینَ ہُو في ا حقِیقَة تنِْيةٌ له عن 
التق لآق اليعترق تا وبي القامل بالاقسى له اقل یل إن رة 
بيتهما تحط من رتبّة الكاملء کا قیل: 
أل تَر أ السَيِْفَيَنْفُصٌ قَدُرُهُ إِذَاقِيلَإِنَ السَيْفَ أَمْضَى مِنَ العصًا 


قر ا عيسو ا اف بم ارا آ8ڈنا اکر بهذا أن المراة بتشبيح 4 
اله تما هنا سيخ خاسٌ وهر الضلاف فلم عل النسبيع عاا يشل الصا 
وغيرهاء لتقييده نه الأوقاتِ؛ فن تفییدّہ هذه الأوْقَاتٍ يذل ءَ لاد د الصَلاةٌ 
وأطلق عَلَ الصّلاة د نييح لان لييح من واجباها گیا قال الله تعلل: وهی 
ريك لظي م € [الواقعة:٤۷]ء‏ قال الین ایا : «اجعَلُوها ف رُكوعِكُمْا 4 - 
یک الا 4 [لأعلى:1]» قَالَ: «اجْعَلُوهَا نی مُجُووگُم)'ء وعَلى هذا فتَكُونْ الصَّلاهٌ 

ھی الرَاد باكبیح ۵ على التخصيص تقییڈھا بأوْقَاتِ الصّلاق وأيضًا 
اسيع الط عصة اله بون سخ حمد ريك َل طلوع ليع الشحس وفل 
الوب 4 (ف:۳۹ا ونا جحل هذا حْسَةَ أوٴقّاتٍ عُلِم مِنْ قَرینَة الیم في الوَفْتِ أن 
ا مرا بِذَلِكَ الصّلوات الخمس. 

قله تعائی: 3و اند 4 مبتدأ وبر وا حر معدم لإفادةٍ الحضيرء له وده 

انث وڈ الله تماق وتش بأد خد شه اسر زوا تطُولٌ: إن الد 

)١(‏ أخرجه أحمد (٤/٥٥۱ء‏ رقم »)١1740٠‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرّجل في 

ركوعه وسجوده» رقم (۹٦۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب التسبيح في 
الرّكوع والسّجود. رقم (۸۸۷). 


۹۰ تفسبر القرآن الكريم 


هّنا للاستِحْقاقٍ والاختِصّاصء وقولّه (آل) في (ا حمد) للعُمُومء يعْني جيم المحامدٍ 


ط ہےر يفوي û‏ بیوعے ص رے ےط انگ ولاس ورس .8 4 
لله اوتا في السْمَوَاتِ وَالأزض وهو سُبْعَالَەوقال مود عَلَ کل حال 
وَكانَ النْبيّ كل إذا أصَابَه ما يَسرُہ قَال: «الحمْدٌ لله الذي بنعْمَتهِ تيم الصالحات» 


- 31 کت 
27 


وَإِذا کان الأمْرٌ عَلَ جلاف ذلك قَالَ: «الحَمْدٌ له عَلَ کل حال وأا ما يقوله 
بعْض العامّة: (الحمد لله الذي لا محمد عَلَ مكروو سواہ) فهّذا وإن كان حقا لكِنَهُ 
لا ينبي التَعبِيرُ هذا المَيْء؛ لان فيه شيا من العتب عَلَ الله عل نی قوله: (الّذي 
لا محمد عل مکروو سواه)» و انا قال کا قال النْبىّ عَےداتَۂرَمَلع: «الحَمْدٌ لله عل 


و 


خال). 


أْلَهي): لا شَكَ آنه داخِلٌ في الاآیَةء وأن قؤله تعال: ط وله ألْحَمْدُ 4 يعني أنه جمد 
ولكِنْ ينغي أن يقال بها ہُو أعَعٌ أيْ أن ما عَلقَة في السّمواتٍ والأزض فإنَّهُ َج 
لِلْحَمْدٍ عليه سواء يد آم م مذ فكل ما في السّموّات والأزض فة شىء يمد 
الله عليه آگا في آثورِ الخير فاه وأمًا في أمُورِ الدڑ فيَظهَرُ ذَلِك؛ لأنَّ الي بالنّسبة 
لفعل الله ول جاده لَه لیس بش قال ایی السلا والسش م : وال لبس إليّكَ»"» 
فلا يشب إِلَيْه الشرٌ. 

مال ذَلِكَ: الجذبُ والمرض والففْر والجهل والاقیتال بِينَ الاس والخسوفات 
في الأزض» َو كلها بالنسبَةِ للإِنْسَانِ شر لكنّها بالنَسبةِ لقَضاءٍ الله حير لن الله 
ما قَضامًا إلا لِكْمَة وحِيَئِذٍ يكون محْمُودًا علَيْهاء والشر في المقْضٌِ لا في القضاء؛ 


ع2 ور وو وو ھی و ے 0 بے عم کے فی ۶ روم نبي سم ۶ 
قوله ريْمَهالنَهُ: [٭ وله الْحَمَدُ ف السَمويت وَاَلْأْرْض 4 اعترّاضء. ومعناه يحمّده 


(۱) أخرجه ابن ماجه: کتاب الأدب؛ باب فضل الحامدين» رقم (۳۸۰۳). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدّعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (۷۷۱). 


سورة الروم(الآية: ۱۷ء ۱۸) ۹۱ 


وَهُذا في حَدِيثْ الحسَن بْن علي قال: «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ0"". أي کُر الذي قضيت» 
فأضاف الشْرٌ ِل المقضِيٌ لا إل القضاء. 


1س نس 


وام شا أن لضي نفته لبس د شرا مخضاء بل هو شر من وجه خَيرٌ من 
وجو آحرء أؤ کر في عَلء حبني عل آحرء متا الفساڈ في الب والبخر عر لكِنَهُ حبر 
من جهّة عاقِبته؛ لان الله قال: ديهم بعص الى عَمِلُوا حلم بجو € [الرّوم:41]. 

إِذّنْ: هذا حي كَذَلِكَ أيْضًا قذ يَكُون شرا في مگانِ لكِنْهُ حير في مَكَانِ ڪر 
فاد الأمم لاق ویم ر بات شم فقذ أغلكوا ول رئا و]يَسقِيدُواء 
لكِنْ بِالنَسْبَةِ رهم عن يَحتَدُ بحالهم حي فیگونُ هذا شرا في عله خيرًا في محل 
ار 

وال ان قادال ننه کی فيه كه انتا فل کر کت ر وَهٰذا قال: # وله 
الحيد ق آله کوت وَالْأرْضٍ 4 في جميع الأ وال لضي يون فيه اشر ومع ذَلِك 
نا تقول أي مع إِنْبَانا أن الي في الفځولات لا في الفغل تقول اي إِنَ هذا الي 
في المفُعُولاتٍ لیس شرا مخضًا لا حَْرَ فيه» بل َد يَكُونَ شرا ِن وَجُه وخيرًا مِنْ 
وجو ني تفس الل كقؤله تعاق: ط غر الاڈ في ار لر اکٹ ای الذي 
ریو سے کک 3ر ركد 


E‏ بعْض الى عيلوا لعلهم رَجعُونَ 4 (الزوم:٤٢]ء‏ وقد يون شرا في مله خيرًا في 
عل اکر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: کتاب الصّلاة» 
باب ما جاء في القنوت في الوتر رقم (5754)» والتسائي: كتاب قيام الليل وتطوع الٹھارء باب 
الدّعاء في الوتر رقم »)١17/45(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في 
القنوت في الوتر» رقم (۱۱۷۸). 


۹۲ تفسیر القرآن الكريم 


وقول سبِحَلةوَعلَ  :‏ وله الْحَمْدُ في تومت وَالدَرْضٍ 4 حصا بالذّكر لکنا 
حل فو فعله. فإنَ الذي في السّموّات وَالأَزْض من الملائكة والبشر وا جن وغيرها 

دا قَالَ فَائْلُ: هل الكافِرٌ يِحَمَدُ الله؟ 

فالجوابٌ: بلِسان اللقَالِ لاء أمَا بلسَانِ ا حالِ فتّعمء بِمَعْنى أنَّ حاله تسْتَوْحِبُ 
َنْ تأمّكّها أن يْمَدَ اش هذا معتّی قؤيهم: إن مَذا يحْمَدُ بلِسَانِ ا حالِ؛ أو يسح بلسانٍ 
الحالء يعني أنَّ حاله تن تاملا عرف يها ما يسْتَحِقَه الله عا من ا حم والتّثزيه. 

وقؤله تُعالّ: 9وَعَسْيًا4: مغطوف عل قوْلِه تَعالّ: جين تسوت 4ء يعني 
وسَبّحُوا الله عَشِياه ولع مِنَ الزوال إل عُروبٍ الشَمْس» وني حدِيث أب هريره 
في المييءِ نی صلاته قَالَ: «صَلَّ نا رول الله يك إِخْدَیَ صَلاتی العش" . 

قؤله تعال: و مُظهرُونَ 4: مخطوف على قوْلِه تعالی: ین تسوت 4ء 
والقَاعِدَةٌ في المعطوفاتٍ أن يكُونَ العطفٌ عَلَ أوَّلٍ واحد يكذ كو انكل الذي وقع 
علَيْه عمَل العاملء فيَكُونْ العطّفٌ عَلَ الأوّلِء فإذا قُلْتَّ: (قام زد وبَكْرٌ وعمژو) 
فان عمرًا ترف کل ويد فهَذْہ الأؤقاتٌ الحمْمَةُ هي أَبْسَط مَا ذگره الله تَعالَ 
في القرآنٍ ِن أَوْقَاتِ الصَّلَواتِ وذكرها محْمَلَةَ في قوْلِه تعال: ط أَقِِ آَلصَلَدةَ دلوك 
لضَّمْيس إل عَسَقٍِ اَل وَشُرمَانَ ألْفَجْرِ € [الإنراء:۷۸]ء ففي مَذْو الآية ‏ آقر الصاو 
دلوك شين 4ء يني وفتَ دلُو القَحْسي؛ لان «اللام) للَّوْقِيتِ مثل رشهن 
لدتو 4 [الطلاق:1]» أيْ وقتَ اسْتِقبَالٍ عِذَّيهنَ دلوك آلشَّمْين € لِرَّواها 


اہنت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم «(EAY)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السّهو في الصلاة والسجود له رقم (“*الاه). 


سورةالروم(الآية: ۱۷ء ۱۸) ۹۳ 


لړک عَمَقٍ اَل ۹4ء أي نصیْہء وہُو شِدَّةٌ ظلْمَيهء وَذَلِكَ عنْدَ انتصافه؛ لان أشدً ما 
يَكُون اللَيلُ ظَلْمَةٌ إذا التصفَ؛ لان نصف اللَيْل ہُو أبْعَدُ مَا تكون الضَمْسٌ عَن 
سطح الأزضء ويدُحُل في هذا -من زَوالِ الشَّمْس إلى نضفِ اللَيل- اربع 
صلّواتٍ: الظهرٌ والعضْرٌ والمغرِبٌ والعشاءٌ ثم قال: #وَفَرءَانَ الْنَجَر* فَفَصَله 
وا مراد په صلاةٌ الصّبح» قله عا قبله يل على أن وفك العشاء ينتهي بیصف 
اليل ذا ُو الذي دلتْ علیہ الس ایشا ومن قال أله ینھي بِطلوع الفجر فلا 
ليل ہہ وهه المسآلةٌ ينبني ليها کا لو هرت ار في نفب نضف اللَيلٍ الثاني هَل 
يأْرَمُها صلاةٌ العسّاءِ؟ فعلى قَوْل مَن يقولُ إِنَّ وفك العضَّاءِ يمد إل طُلوع الفجر 
تھا فا وک رت ليق يا القؤل الرّاجِح لا تَلْرَمُھا صَلاةٌ 
العشَاءِ لان صلاةً العشّاءِ إل مُث : مَصَفِ الليل. 


من فوائد الآيتين الكريمتين 


الفائدةٌ الأولّ: رحْمَة الله تعائی بعِبّاده؛ حيْتُ علمَهُم ما فيه مصْلحَتُهِم. 

الفائدَةٌ الَانيُ: أن الصَلاةَ تسْبيحٌ وتذزية لله؛ لأن الله أطْلَىٌ علَيْها اسم التشبيح. 

الفائدةٌ الثالعة: وُجوبٌ القسبيج ! نی الصَّلاةِ؛ لأنَّ القادة آنه إذا أطْلِق عَلَ 
العباكة جر مها دل ذلك عل أن هذا اء من وَاجباتهاء وأنّه لا بد منْهُ فيها. 

الفائدةٌ الرَابعَةً: بيان الأَوقَاتِ الحمْسَة مفصّلَةٌ؛ لقوله تعال: جين سوت 
مين سی 4. 


الفاؤدَتانِ الحامِسَةٌ والسَاوِسَةٌ َُ: أن الما يصق عى أو الیل فان ن قوله تَعالّ: 


ین نسوس » يذخل فيه ا مغرب والعشَاء وقد يؤْحَدُ من هذا جَوارُ رمي الجمّراتِ 


۹٤‏ تفسیر القرآن الکریم 





للا لان رجلا قال: يَا رول الله! رَمَيْتُ بعد ما أَمْسَیْتُ؟ فقّال: هلا حرَج)0", 
فإذا گان اللسَاء يُطْلقُ على أوّلِ اللَيْلء وأطلق التب للا تفي ا حرج عُلِمَ أله جَارٌ. 

الفائدَةٌ السَابعَةً: حِكْمَةٌ الله عَرَتعَلٌّ في تَوزيع الضّلوّاتِ عَلَ مَوْو الأوقَاتِ» 
ووَجْهُ الحكمة أمْرانِ: 

الأمد الأوّل: نما لو جُعَت في وف واحِدٍ حلت بقیة الأوْقَاتِ عَن الاتّصال 
اللہ سْبِحَلوَتَعَ» يعني لو جَعَل الإنسان یُصل في الفخر كل الضّلواتِ ا حمس جميعًا 
فسيبقى بقيّة النهار واللیْل پلا صَلواتِ مفروضّة. 

الأمرٌ الثانی: آنه لو جُيلت مَْہ نی وفتِ واحدٍ لكان في ذَلِك دوع من للَقَةِ 
يغني يُوحِبُ على الإنسان أن يُصَلِ سبْعَ عر ركْعةٌ في آنِ واج فَهَذا فيه مشقَة 
عل الأفوياء الأصحَاءٍِء فكَيّف بِالضَعمَاءِ والمرْضَى؟! 

الفايتة الثايتة: گال الله گت مز عق زا الکن ى القت 
وَالْأرَضٍ 4 . 

الفا اتیگ أنه وختء اتیل لأن مهد حل وجه الاطلاق: ناخد 
من تقديم ال بر في وله ألْحَنْدُ 4. 

الفائدَةٌ العاشِرَةٌ: أن گل ما يدث في السَموّات وَالأزضِ من خر أو گر فن 
الله تَعالٌ يستّحقٌ عليه الحمْد؛ تو ین الإطلاق في قؤله تعال: وله لْحَنْدُ ۷ء 
و يقُل: عَلَ الخر أو عَلَ ما نمع بل أطلّق» فمُسْتفادُ لہ آن الله تَعال محمُودٌ عَلَ 
گل کال 


.)۱۷۲۳( أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب الذٌبح قبل الحلق» رقم‎ )١( 


۹۵ )١5:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


م الآية(و١)‏ 0 
ا 


‘ode. ل‎ 





۴ کت و ا 7 کے و سس رع پر ات مودي برع و 


سر ڑپ ےم 


بعد مويه وكدلك عجوب 4 الزوم:۹١].‏ 
دو مس 

قال المفسر وَمَدَآمَة: [ مر آلَْنّ من لمت € کالإنسانِ مِنَ النطمّة» والطبر 
من البيْضة]: أما البيضّةٌ فليس عنْدِي فيها عِلْمٌ فلا نَقَدِرٌ أن ننْفِي إن كان فيها حياةٌ 
في بعْض الأجزاء التي يتكون منْهًا الائِرٌ أم لاء والتَطمَةُ باغتبار مَا يظْهَرٌ لنا ميته 
وَكَذَلِكَ البَيْضةٌ لكِنْ في الواقع إن التَطمّة لِيْسَتْ ميد فلقَدْ شیل النبِيّ يكل عن 
العزل فقَالَ: «هُوَ الَأدُ اكَفِیٌُ)'”"' فَجَعَله وأداء والوَأُ لا يكن إلا حي فالحیَوانّاتُ 
المنوية حي لكنّها لا تُرى» وهَذِه النَطَفَةُ البَسِيطة التي لِيْسَت بِنَيْءِ يقولونَ -والله 
أعلمُ إن كانَ هذا مبالغة أو لا- فيها حوآلی حَمْسَةٍ مَلايِنَ أو أكثر من ا حیَوانّاتِ 
ِء وهي التي تُرى بَسِیطة. 

إِذَن: فباعتبار ما يُرى وَیَظهَر أن النطفةً مين بماد لكِنْ باعتبارِ الحقيفَة ليْسَتْ 


ا ٢‏ اس 


ذلك وإخراجٌ اميّتِ من الحيّ ليس مشْكِلَة لكِنَّ المشكِلَةَ إخرّاجٌ ا لحي من الميّت. 


وقؤله تعال: ال من الت هه كل اراد اليا الحسيّة آر المعتوية؟ 


َة أ اذ اد الأ ان» فان الكاذ رع ے ا و 
وا لحقيقة ان المراد ا مرانء فإن ا فر ميت معلى» ویجرج مله لسلم 


.)١557( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة... وكراهة العزل» رقم‎ )١( 


۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 





و 
8 


أو بالعكسء قال الله تَعَالى: © إِنَّكَ لا شیع اَلَو ۹ء يعْنِي أن مَولاءٍ الکفَارَ بمنزلة 
الأنواتء والُؤْمِنُ حي ولا سيّما العا قال الله تعالی: لآو گان میا لیک 
ہس و ھی مرو و ہے 1 3 ےی ہے و ہا ہو صا ور کس ہے ےہ خاب 
وجعلتا لہ ورا يمْتِى ہے في التّایں کمن مُثْلمُ في الظلمتِ لیس حارج ينبا 4 
ت 0 r‏ 2 صر ہے ۔ ص و اہ أ 

[الأنعام:77١]»‏ وسمّى الله القرآن رُوحًا فدّل هذا على أن مَن عمل به فهو حى فالاية 
أعمُ ما قاله الممَسّرءِ وَإن گان سيافُها يفضي أنَّ المراد مها بالأؤلى الحياةٌ ا لحسية. 

قوله تَعالَ: وی الْأَرْصٌ بعد موا 4: ہما انل الله علَیْھا يمن الطرء ولا أحَدَ 
يسْتَطِيمٌ ان يفعَل ذلك إلا الله عيبل مَذِهِ الأرض اهامِدَةٌ اليابمَةُ التي ليس فيها 
ووه قَْ ۰ پ2 6 Fe ٥‏ تے كن of‏ نو ھن 1 2° 
خضرة زل الله علیْھا ا ماءَ فتضْبح الأرْض عضر بأمْر الله تَعَالى ولو اجتَمعَ الخلائقٌ 
كلم عل اڈ ا كيك گا استطاموف راخ رجا ولا انی سیک ین تند 
الحشائشء ولك الله عا بقَدْرَتِه يفْعَلٌ ذَلِكَ. 

کو کہ کک 5 کے 6ه و کے وو ور ھک 

َو قال فَائل: بعْض الحشرات تنولد وتَحْرَحٌ مِنْ طعام أو غیرہہ ونُوَاةٌ التمر 
رج منْها نبّات؟ 

قُلْنَا: مَذِهِ حيّاةٌ بلا إذْراكِ والمتَوَلَدُ واضح أيضًا أنه حَىّ ِن ميّتِ؛ لان الميَولّد 
جرج من العفونات والقاذورات وهو حى یتحرك. 

ول كعاق: طيكتلك 4 العاف اش کم مل من وما للف لأس | 

فو 5 وتندلك 5 ف اسم بمعنى مثل» يعني ومثل دل حرج 
رجو د فقون مفعُولّا مطلقًاء ويجُورٌ أن تكُونَ هنا حرف جَرٌ و(٥ا)‏ اسم إشارةٍ 
ف 2 پھر ج : 9 3 کے مھ ہے 3 
مبني على السكونٍ في محل جر يعْنِي وكهذا الإخراج تحرجون. ولا تكون مفعولا 
طق 3 

08ھ صو وو و ق 7 فف ید 2 2 الاه ي ہاج - 


E 5‏ فی و بر رد و 7 5 
الناس مِنَ القبورِ يشب خروجٌ النباتٍ مِنَ الأزض» وخروجٌ النباتٍ مِنّ الأزرضٍ 


۹۷ )١9:ةيآلا(مورلاةروس‎ 





يكُون بنُرولٍ الط علَيْهاء فيكُونُ في هَذِهِ الآيّة إِشَارَةإِلَ ما ورّد في الحديثٍ من أن لله 
تَعالَ يُمْطِرُ على القبورِ مَطرًا عَلِيظًا كَمَنِيّ الرجال أَرْبَعِنَ يما تنبت نه الأجساد 
في القبور”"» ثم بعد ذلك ُرُج إذا تفخ في الصّورء وَهَذا ورَّدَثْ به أحاديث في 
إسْنَادِها مقَالٌ لكِنَّ مجمُوعَها يفضي باتہا أحاديثُ حسَئَةٌ وظَاهِرٌ القرآن أيضًا يشي 
ِلَيّْه. 
2ئ لد [بالبتاء للْمَاعِل و الفعول ل]: البّاء للفاعل داكخرچُون) و لجنو ل 

کت ای قراءَئَانٍ سبْعيَّان!"؛ لان ین عادة امسر مامه أنه إذا آئی بقرَاء 
شَادَةٍ يقول: (وَقرئ). 

من فوائد الآية الكر د 

الفا الأول: بیان رة اله َوُه حيْتُ مرخ الحيّ ن ايت وبالعکس» 
آنه ُرج الشّيْءَ من ده 

الفائِدَةٌ الغانية: قد ره عل إْباء الأزض من بعد مء لقوْلِه تَعالّ: وی 
لأر بد مرا 4. 

الفائِدةٌ الثالثة: ثبو ت قیام الأفْعَالٍ الاختياريّة بالله عََمَلَء وَالأفعال الاختيارية 
هي التي يفْعَلّها بمشِيئتِهء ِن شَاء فَعَلّ وإِنْ شاءَ لم یفْعَل؛ امیا اڑل قان 


وت عو تم o2‏ 
وَهذا من تام القدرَ 
۶ 


ئن 


)١(‏ أخر- ع اغات في ادرا 18۷/9 من سیت عبد ارين مسعوة 22005 ١نم‏ يَکُو نب 
شون ا ءا يكو قابس ین کی ام لی لأ ع کل کل له کان گت 
3 كع لجال نت لوجخ و م ِن َلك الَا كما يدث الأَرْض مِنّ الثرى» تُمٌ 

د الله: وک أ اَل لر کش سا یرجھ مود یل 7۰ 
يم 

(۲) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص:7940). 


۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


ل رج ال یں لیت 4ء وقوه تعالی: وى الْأَرْصَ بَْدَ موا 4 والبَعْدِيّة تقئضي 
حُدوتٌ هَدًا النّيْءِء وقِيامٌ الأفْعَالٍ الاختياريّة بالله عََمَلّ هُو الذي علَيْه آهل السََّة 
والےَاعةِ قاطِبَة» ولا أَحَدَ منْهُمْ آلگر ذَلِكء فيثبتونَ الاسْتِواءَ عَل العزش فغْلًا لله 
الوت زگ انکر اللا لا ف رای اسل بيخ الباق فتاه للد الست فا 
لله والضَّحِكٌ فخلا ش وا لی فِعْلا لله ويَقُولونَ ل الله تعاك يفْعَلٌَ ما ياء كيف 
کات متی گاء۔ ْ َ 

ولكِنّ أهُل البدّع يمن العتزلة والأشعَرية وغيرهم يُنْكِرُون قِيامَ الأفعالٍ 
الاختَياريّة به ولون و قاتث په اخرایث لكان حاوتًاء والله تعالی لوَلا یرال 
RE‏ کے ہش س۔ ےہ IC.‏ 
فتقول: هذا قول بَاطِل؛ أوَّلا لأنه قياس نی مُقابَلَة النص» فان النصوص متكائرة 
في بات الأفْعالٍ الاختباريّة لله عَيَِجَلٌ التي تتعلّقٌ بمشِيئنه» وتيا قولْكُم إِنَّ الحوادتٌ 
َاتَقُوم إلا بحَاوثِ لِيْسَ بِصَحبح فان ا لحواوتٌ لا تقوم لا بكامل قاور عَلَ مَا سای 
ٹا کڑاہا ا قرغ إلا یکاوٹ گا کو الل ادي رج غفل - 

الفائدةٌ الرَابعَةً: قياس الغائب عَل الَاهِدِ؛ لقؤله تعال: لمَكدَِكَ تروت 4ء 


فإ قياس الغائب على الشّاهِد لَيَحْوِلُ عَلَ الإقرار به طریقة متبعَة. 


الفَابِدَةٌ الخامِسَة: إِنّات البَعْث لقؤْله تعال: وكديك يجوب 4. 

الفائِدةٌ السَادِسَة: ِنبا القياس من قَوْلِهِ تعال: «وكديك عجرب وإِثيَاتُ 
القياس له وله كدير في القُرآنِ نَا عَلَ سَببل الیم وا لحد كل مَل رب لله في 
القرآنِ فَهُو دال عل ثبُوتٍ القَيّاس» لما مكل اَلْحَیَوٰو ادا © [يونس:14]» وفِمَكَلْهُمْ 
مل ری سكو 6ا 4 [البقرة:۷٠]»‏ وما أَشْبَه ذلك فإنَّ الأمْتَالَ ریا تبيه حال 


بحالء أو وذ وه 53 ۴ ات القا ء وَكَذْلِكَ القَصَ 3 أل قال الله 
يحاله او تر تر سے بح : 


۹ )١9:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


اا « قد کات فى فَصصہع عِبرَةٌ لی الاب € [يوسف:1١1]»‏ وفي السّنّة صا 
زین درك مثل نول 4 هَل لَك مِنْ إیل؟) قال: نعم» قال: (] (فا لَوَمهًا» قال: 
ع اديت و ارات لَوْ كانَ عل اك 5: د بو أَكُنْتِ قَاضِييَهُ)7". 


وَكَذلِكَ العَفلُ ئضي ثبت القاس فإنَ العفْلَ السَلِيمَ الصّرِيحَ لا يُمْكِنُ 


أن يرق بين مُتائِلَيْنٍ أبَدَاء ودَايًا حتی الصَّبئٌ | ذا متعْته ِن شَيْءِ وأَبَحْتَ لَه نَظِيرَه 


و 


قَال: لماذا؟ ألَيْس هَذا مثْل هَذًا؟! فهذا عا تشهد العُقولٌ وَالتصوص والفطر بثبوته 
لكنَّ القياس الباطِل الّذي يتوّسّمُ فيه بعص النّاسِ حتّی بُعطلُوا لاله الاب والسُنَة 
لا شك أنّهِبَاطِلٌ» آگا القاس الصَّحِيحٌ فإنَّهُ لا رَيْبَ في توت والّذِين أنْكَرُوا القاس 
٤چ‏ سس 8 کے اج سیک 7 o‏ - بی 

هُمْ في ا حقِیقَة مُضطِرِبُودَء فأخيَانًا يقُولُونَ بالقیاس من حیْثٌ لا يَشْعْرونَ وَلايُمْكِنْهِم 


ووس راب 


إلا أن يَقِيسُوا لأنّنا تو أرَذنا أن تَحْصْرَ رَدَلالةَ الكتابٍ والستة على الأخكام عَلى سیل 
العُمُوم والقَواعِدٍ والصوابط فهي وَافيةء لكِنَّ الأفرادَ والحرْئِيّاتٍ لا منتى تھا 
ولا حضر گاہ وهم لايد أن يُضطرُوا إل بات ذرك. 
يذل في اٹوم من حيْثُ الشّمول اللي | إِنْ گان داخِلا في اللّفْظِ أخيانًا 
لا يدل في اللَفظ لكين يشَمَله الممَوعٌ المعتوي وهو القیاسش؛ لأ الشمُوع العُْويٌ 
هو القِيّاس. 
٠٠‏ $ . 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد رقم (٥۵۳۰)ء‏ ومسلم: كتاب 
اللعانء رقم .)۱٥٥٥(‏ 

(٢)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلا معلومًا بأصل مبين قد 
بين الله حکمھم| ليفهم السائل» رقم .)77١5(‏ 


59 تفسبر القرآن الكريم 


روديو را 
و الآية(٠٠)‏ و 


يلت 0° EEE ‘0D‏ 
© کال الله عَتبلَ: ظ وین ينيو أن عَلَتگم بن رای ثم دآ أنثر بسر 
تی رومت € [الرّوم:١7].‏ 
٠‏ © دن © . 
قال اسر وِمَدلَه: 1« ومن ايد4 تَعَالَ الدَالّةِ على قُذْرَيِهِ ان حَلَفَحمْ 


ن راپ 4 أَيْ أَصْلكُم آدَم «ثرَّ دا اد وم سيروت 4 في 


کی شی ٭ مہ 5 


E 


الأزضس]آاعد 


قؤله تعالی: $ وَمن َايَيو4: (من) للتبْعييض» يعْنِي بِعْض آیاتهہ و(مِنَ) 


”5 1 7 2 کن ا سو نه 7 سس 5 
التَبُعِيضِيّة قال العلَّماءٌ: هي التي يصح أن يحل محَلّها بغض. وَ(آياته) جمع آيةء وهي 


۶۶ 
الب 


الملامة أى العامة اة الواضکة الذالة عل کا قفص ,دين صفات الله حت 
7 کے کے ہے 5 و مج م سی یی کے وہک 
ما سِيِقَتْ لَه وکل شييْءٍ من آيَاتٍ الله عَيَتمَلٌ فإِنَّهُ يدل على کثبر من صِمَاتٍ الله تَعالَ 
دلالةً مطَابقَةً باعتِبَار مَا در فيها أؤ مَا كر مِنْ هَذِهِ الآيّاتء وَدَلالَهُ التزام بها يْرّمُ 
3 پت و ا کت بوك یی ہے جر سو سر پک سس 7 7 262 
من وجو د هذه الصفة. مثلا قوله تعالی: # وَمِن ءايه ن مک من تراب » فخلقنا 

ای 2 5 © نس ه 5 س و 
من تراب إِلَ أن کون بَشْرَاء هذا من الآيّات إِذْ إن قلْبَ الجمماد إل حَيَوانِ لا َك 
أنه هِنَ الآيات» ولكِنَّ كوه دالا متا عَلَ القدْرّة والعلم والحَكْمَةٍ وما أَشْبّهِ ذلك 
هَذِهِ دلَالَة التزام» ودلالة الالتزام من أَفْيّدِ مَا يَكُون لطالب العِلّْم إذا وُفْق للْمَهُم 


١١1 )؟٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


إن كَل كَائِلٌ: كيف تَكُونُ الأشَْاء عَلامة على الله عل وهو أبن وأظْهَرٌ؛ أن 
معرِفَتَهُ مرْكُورَةٌ في الفطر والعُقولٍ؟ 

فا جوابُ: أوَلَا: أنَّ بعْضٌ الفطر قد يَعْترها ما يضر فُها عَن الصّراط المستَقِيم 
فتَحْتَاجٌ إلى دعم لِبَِانٍ الآيّات. 

TS را‎ e FE و سے‎ 0 

انيًا: أن هَذِهِ الآيّات كل آية تدل على نوع خاص من صفاتِ الله سبحانة وتال 
بخِلافٍ العَفْل والفطرق فال يري إل وُجود اخالق عل من حیْثُ ا هة آم 
النَفْصِيلٌ فَلا يُمْكِنٌ إلا بذِكر مَذِهِ الأجئاس والاُواع؛ وَهُذا لَايُمْكِنُ الوُصولُ إِلَ 
الإحاطة بِذَاتِ اله عل حيط بالآيّات الدَالَة صِفَاتِه اا أن كط بذّاتِ 
الله هذا أمرٌ لا يُمْكِنُ؛ وَيَذا يُزوَى عَنِ ابن عَبَاس ينعت آنه قَال: «تَفَكَرُوا في 
آيَاتِ اللہ وَلَا تَمَگروا في ذَّاتٍ اللہ؛'''. 


5 


قؤله تَعالَ: أن حَلَفَحم يّن تُب 4: «أَنْ4 مَضِدَرِيَةٌ لان المحَمْمَةَ هي التي 
کون بَعْدَ عم أ ظَنَّ مل قوْلِه تَعالَ: «علم أن سیکون ینکر َب © [الرمل:۲۰]» 


ما یچ ہس ا رض 762 32 22 یں عم ا 5 زا سد 
ومثل قوله تعالی: #فظنّ أن لن نقدر عله (الانیاء:۸۷]ء وأمًا هَذِهِ فلیْمّت كذلك» 
وَعَلى هذا فَكُونُ مصْدَرِية «أنْ حلمم 4 فتَكُونُ هي وما بعْدَها في تأويل مضدّر 


ےہ 
بر زرل 272 ےہ 


کور فر + کے سے ٠‏ ہے 2 چ ھ2 
مبْتَدَا موّخرٌ يعني خلقکم وا بر قوله تَعالى: [ وَمن َايِيَّهِء4. 


قوله وَمَثات: [٭ ومن ايد تعال الدّالة عَلَ قدرته]: قمّدها بالدّالة عل 


ا ٠. ۸4 o£‏ یھ 8 مو ٠‏ 9 ےر ا تر 3 3 
قَدْرَتِه لگا أبْرَرُ شَىْءِ في الآيّات نی هذا ا ملق وَإِلا فهو دال عَل ا حکْمَةِ الَظِيمَة إِذ 
لا خلّق إلا بعْدَ علم؛ کیا قال تَعَالَ: ألا يعم من حى وو اللطیث ل4 [اللك:١٤٤].‏ 


(١)أخرجە‏ أبو الشيخ (۱/ ۰۲٤۱‏ رقم ۲۲) عن ابن عباس موقوفًا عليه. 


1۰۲ تفسبر القرآن الكريم 


قوله ةة [ أن حَلَقَگم يّن ررب 4 أي: أصلكم آدم]: (أصلكم) تفسی* 
للگاف في قوْلِه: «حقكم 4ء يعني باغْبَارِ أصْلِنا بالاغتبار اشر فلن الإسانَ لق 
مِنْ نطف کہا قال تعای: « وقد حَلََمَا لضن بن سر من طبر نم عله نطمَة 
ف ترک ومر ۱۲-۱۲ راثلا حاص کل شی عل ت ایی فول 
تعاگی: لین سلا ين ينو ) آدم وقول تعال: « ثم جعلتة نطمَةٌ في رار تَكين » 


هَوّلاءِ نو آدَمَ وقولّه: #جَمََْهُ 4 أي الإنسان باعتبار جنسه. 


قوله تَعالَ: من قرب 4: (مِنْ) لابِتِدَاءِ الغايّة» وَالعُنی أن ابتدَاء الخلق من 
سے 
وَمَثائَد: [ ذا أنثر شر من دم وخم رو 4 في الأزض ]: 
rT‏ رك ِن مكانه ولا ير وكين فيه حر ثم بغ لِك 
إا آئٹم بكر ترون (ثُمٌ) دالَةٌ عَلى الهلدِ لأنّهُ بعد خلق آدم ا یأتِ الأولَادُ میا اة 
بل خلق لَه وْجَةٌ ثم ججاء مِنْ مَوْو الرَوْجة. 
قوله تعالّ: #إذا تر شر 4: 4 فجاتية» يني ثم صَارّتِ الاجا عل 
هذا الو جه. 
قؤله تعال: ثم إن 4: قد يمول فَائِل : إن في هذا ما ره افص لن (إذا) 
هنا فجائیٹ وم پا ا وال متناقِضَانٍء إذ 93 اما ودک قل 
لماو جاب عَیْ لك بأد فاج بخة الہ ل لاب ا یکو نر برا نی الحال» 
ونا تطور مد حتّى وَصَلَ ِل البشريقه هذا إذا لها إن اراد بابش ُخصوص آم 
ما إ ذا قَلْما: راڈ یہ دري امك اور أن هذا مل الذي ِل ام السَّاعَة 
فاهلَة ظاهرَةٌ لکن المفاجأة في قولہ تعائی: ا شر بَمَرٌ 4: قذ تُوحِي إلى أن اراد 


1۴ )٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


م فان آدم بكر وذريته الْتَشَرَتْ في الأزض. 


و2 


وقوله تَعال: اذا اسم بسر تدا وخب ول رو يت 4 في حل رفع 
صفَةٍ ل(بَکَر) وإذا جعلناها صِفَةَ ل( يَكه) ضار فيها إِشْكَالٌ من جهة أن 257) 
مفَرَدو(ئننڈ رر چ لكن ارد اہ شی رر تراجت 

ويي الإا باعل لأن رة زاون ا رن کو قات الاخری عل 
شارا ما ء يڙها حکُمَقء وآگا الآدمِىَ فان بشْرَتَهُبَارِزَة ظاهِرَةٌ وقیل: لأنّهُ تبْدُو 
عل بِشْرَتِه انفعالاته التفسيّة » مل العَضب والمَرَح وما أشْبَهَ ذلك فِا تبدو ظَاهِرَةٌ 
عل وجهه. 

وقوله وَمَدَاَ: [ تيروت € في الأزض]. قد الممَسّر وهآم الالتِشارَ أنه 
في الآزضء لقوْلِه تَعال: ٭ دا قْضِيتِ الصَلةُ فََنتَضِرُوا في الْأرْضِ) [الجمعة:١٠]»‏ 
فالانتشار والتوسّع : ف الأَرْضٍء فقوله سُبْعَالهُوََهل 0 أي تل دن ييا 
وَشمالّا؛ وََذَا لا شك أنَّ > نبي آڌم کاو فی اول أمْرِهمْ في مکَانِ واج ثم انتشرٌ 
في بيع القراتٍ عَل باع کا بيتهاء وانظر الآن البشر مير کور ج انکر یہ 
وسَبحان الله العظيم» + فمن الذي أوْصَل ال آتریکا إل أمريكاء ومن الذي أوْصَلَهُم 
لل البلادِ الأخرى مَع مَذْہِ المحيطات العَظِیمَة؛ لان آدَم لا شك كان في إخدّى 
القارّاتِء لكنْ مَنِ الذي أوٴصّل بَنيه إل القااتِ الأخرى؟ الله أعلَمٌ وقذ يَكُونٌ الله 
ير م في ذَلِك الوَفْتِمِنَ الأسْبَاب ما قد رَّالَ الآنَ وا نغرفه حتّى وصَلُوا إِلَ هَذِهٍ 
البلاد. 
َو قال قَائل: ما صِحَةُ مَا سال الفَرطْبِيٌ في تفسير آية احج مَن أن الَنِيّ فيه 
ثرات؟ 


١ 


١‏ تفسبر القرآن الكريم 


قُلْنَا: لا نشتطيع أن جرم بنغي هذا از باہ؛ لان و أن تفس الإنسَان فيه 
ا و إن لاسن فيه ين تی تعاون الازغك فيه رَصاصٌ 


ونحاس وجي وحَدِ گر لت رگل 0 فتَفْسٌ الجسم مُكوَنْ من هَذِهِ الأشَيَاء 
مور ے 


فا هد أن تكن مو السشلالة التي ترح میڈ فيه مذ الوا والحقِيقة ليس عدن 
ِلَمٌ عِيقٌ في َو مسأل لكِنَّ لله عل کل شئء قَديرٌ. 


َو قال فَایْل: بعْض النّاس يقُولونَ إن آ دم أوّلَ ما حَرَج مِنَ الجنّة وتزل إلى 
الأزض تزل بسیلانن؟ 

فلا اللہ لله أَعلمء لا يُوجَدٌ حديثٌ صَحِيحٌ عن النِيّ بالكل کم إا كلها 
ار سر ائيلية. 

من فوائد الآية الكريمة : 


کت بات الآيَاتٍ لله َو أي العَلامَاتِ الذَالَّة عَلَ مَا تذل عليه 
صفاته َكَل فغل یڈ عَل نوع ِن الات لكن هي على ييل العو تذل 
ہم ةفجَويع الات تذل عل القذْرَة وا كةي لكِنْ لکل نؤع منها ية خاصٌة 
المت القذوق العرّق وکا افيه ذزك. 
الفائدةٌ القانيةٌ: أن أضْلٌ بتي اَم مِنْ ثراب؛ لقؤْله سْبِحَلةوتءلَ: أن لقم 


ين تھے 


من تراب *. 


ا 


1ے 


الفائّدةٌ الثالثة: أن ابتداءَ حلت الإنْسَانٍ من ثراب؛ لقوله سُتِحلوتداق: ان 


2 


سر ۔ کے هيه کر ہے و 
من تراب تم دم اد : 

و 

ہے 


. الفائِدَةٌ الرَابعَة: إبَطَالُ التَظريّة اللْحِدَة الخاطِيّة وهي نظرية النّشوءِ والتَطّور 


1۵ )٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


التي ذهب إِليّها أو گان قائِدَها دی و عو ع 


ذلك من الآيّة أن الله يقول: لن حَلَکُم 4 فيُخاطِبُ البَشر باعتباره بَشَرَ 


إذْنْ: فهُو , جو e‏ ںا : إن أل 
الإنْسَانِ لِيْسَ بگڑاء بل أضل الإنْسَانِ ورد ثم تطوّر فصّار بَكَرَاء ویٔمكِنْ أن يتطوّر 
د یك ويصير َا ولا أذري مَاذا يول في أصْلِ الحو وَالَاِ وا يل والدّجاج 
ما أصلّها وتطَوَرَت لل مَاذا؟ ؛ 3 ا ري کا در القلةة التق کل نت تعزن 
ملائِکة؟ 

وع كُلَّ حَالٍ: إن ذه النظرية -الحمدُ لله- - ی فَلايقَة الغزب وِعُلساء 
الطَبِيعَةِ من الكمّار الآن أَبُطَنُوهاء وتبيّن كم ہا نظرِيّةٌ باطِلَةً خاطِيَةٌ ثم تحن تَعْلَمُ 
لم الین دون أي تعر تجا باط وَأنَاعيقًا کیا گا لگ کا لین القرآن و الم 
جاع الُسلِحِينَ» فکُل هذا لا شك آله كَذِبٌ ولا أضْلَ لٹ فالإنسان حل مِن تراب 
گیا قال الله عل تراب مَل الله بء ثم قَخَارَا سی كان صَلْصالًا لہ َه صَنْصَلَةٌ 
إذا ضرَبْتَ علیہ قو كالمَخَاِ کا قَالَ الله عَم ثم تَكَوَّنَ الإنسَانُ» والله عَل کل 
مو لیت كينا ول کی تعریم اا 

الفائدَةٌ الخامِسَة: حَكْمَةٌ الله عمل نی کون الآَدَمِيّ بَکرَاء أَيْ بَادِي البَضْرَة؛ 
لأنّتَ إذا علِمْتَ اك مقر إل اللّباس الحسّيّ علِمْتَ أك مُفتَقِرٌ إلى اللباس المعْتويٌ: 
لباس التَقَوَى کا قال الله تعالی: ٭ يكب ادم فد ارلا علبي لیاسا بواری سو یک ورد 
ولباس لتقو ذلك وون 


الفَائِدَةٌ السَادِمَ صٌة: أن هذا البشر الت علق من أَصْل واحد انتشر وملا الأزض؛: 
هذا ابر من طَبيعيِه الانِشَارُ والذَمَابٌ والَحِيءٌ وطلّبٌ ارق وطلّبٌ الصّنائِع 


بی 


ئ2 


نا2 


اہ تفسبر القرآن الكريم 


وطلَبُ الأعَالٍء وَهَذا ہُو الوَاقِع؛ وَهٰذا قَال: #ثمَّ ذا أنثر بسر تَتَشِرُوت 4 وَمذا 
من آیاتِ الله: كيف من أل واجیٍ جي من رَُجُل وَاج ارت هه الخليقة في بيع 
انتا انثا ؟ ۱ 

الفائدَةٌ السابعة: ال الإنسَانَ محر بالطیم لاب انی ترك ویر ویلب 
ويجيء؛ وه رَهِذا تال التي حکداتکواتل: «أَضْدَقٌ الأَسْمَاء حَارت وما لان 
الانسان دَإِيَا متم ويحرث ويطْلّب رزقه. 


سو ا نگ 8ک هد سی E‏ لو ہر ہہ و بز 
الفائدة الثامئة: من فوائد الایَة وما بعدّها من ات منة الله عَيَوَجَلَّ عل عبّاده 


E" ہے‎ 


بتنبيههم إل آياټه» يعني أن الله عل مَنْ على العبّادِ بتنبيههم إل الآياتِ وليَكِلُْمْ 
إل مَا في فطرهم من الاعتراف بالخالق» بل أَعَاعہُم م عل یك نشم بای عل ت 
في هذا الزن ير آناہ ہا مله عة ان الاثفاق گا قال الله عل بسر يَعْفل 


وينسى فينبهه الله عَرَتِجلٌ 
٠ © 9 © °‏ 


(١)أخرجه‏ أحمد /٤(‏ 2755 رقم ١۱۹۰)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في تغیبر الأسماء رقم 
)٣۹٥۰(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ۳۷ء رقم 5٠5‏ 5). 


۰۷۷ )؟١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 





و الآية(؟) و 


سے 0° C3‏ © ° بجسھ ا 


© قال الله عَتبل: « وین اَيَو أن لق لگر من نيكم اروا اكوا 
ارم ر رور ود ا جني 


7 پچ ے 
تما وجعل بتڪم مودة وََحمَة إِنَّ في ذلك لیت قوم د كرون 146الرزوم:٢٢].‏ 


° © COD © ٠ 


قال امسر اٹ 3 ومن اليو أَنْ خلق لكر من أَنف سك أَزويمًا 4 4 فَخْلِقَتْ 
وا ِن ضلْع تم وار الناس ن عي ارجا رالشاي اكوا إِليَهًا له 
ات کے ق کس اھ سر 3 
افوا e‏ یکم € عا مودة ورحمة [ إِنَّ فى ذلك سی 


َو اس کت 


لقو و في صُنع الله تَعَالَ] اھ 


ع عن 


بدأ ولا بخلق التفس» ثم بحل الزَّوْج؛ لاله لا يد يم اناسل إلا بالاژوَاجء 
وقول في قوله تعالّ: ١‏ ومن ليو أن َا لگر 4ء کا فنا في قزلِہ: # وَمِنْ َايَليَدء 
ن لمکم 4 ان معْتّى قولِه سارعا ل: فان خَلقَ لكر ين انف كم أزوجا ٭ أي مِنْ 
ذَوَاتَكُمه فك رأي الْمَسر اراد بالتفس هُنَا الذَاتُ. 

وقؤله تَعالُ: «أَنْ عَلَیَ لكر 4: (اللام) للاختصاص وليْسّت للِمُلْكِ؛ لان 
الإِنْسَانَ لا يمْلِك زوْجَتّة وئُتَمل أنْ تكونّ للتَعْلیل کا في قؤله تَعال: «هْوَ ألَرِى 
کا کہم کان الا بک بهِيعًا € [البقرة:۲۹] أي عَلَقَ لأجلگي انی | لخ ف 
الإنْعَامء حیْثُ إن كَل إنْسَانِ زوجت تحص بِه؛ ويا لا یور للْمَرْأة أن 53 روج ار 
مِن رَجلِ في آنِ واحدٍ 


۱۰۸ تفسبر القرآن الکریم 


قؤله تعال: حَلَقَ لكر يِن نشیک 4: مشّى الممَسّر عَلَ أن الُراد بالتفسِ 
الذَّاتُء وأنَّ (من) للتَبييضء يعْنِي أن تَفْسَ مَذو الزّوجَةٍ من تفس الِنْسَانِ جُرْءٌ 
منْهُ؛ وَهِذا فر الْمَسّر رجانه بخَلّْقَ حوَاءَ مِنْ ضِلْع آم وسَائِْرَ التساءِ من تُب 
الرّجال والنساع. 

وجحثَملٌ أن اراد بالننس ا لجس کیا قال اللہ شخ ولد ج 
رسو بن اش 4 [التوبة:1]» يعني من جلیگم ولیس اراد من أنفسکم 
آي من تفس الإنْسَانِ إلا باعتبار حوّاء؛ ئها لقث ين ضِلْع آدم دالاو فالمرادُ 
بالتقس ا جنس ويْوَيْد هذا انی قله تعا: لتك ها 4؛ فون الإنسان يكن 
إِلَ بتي جنْسه دُونَ غیرہمء فلو كانت ا مرأء تالف الرّجِلّ ولِيْسَت من جه لكان 
في ذلك مشْكِلَة ولا يُمْكِنْهِ أن يسك إِليْهاء ومّا حصّل بَْتهُها الف ومودة لبُعْدٍ 
المَرْقٍ بَيتَهُما؛ هذا جعَلھا الله سْبِحَلَةويدَكَ مِنْ جدْسِه؛ لأجُل أنْ یسْکن إِليْهاء لكِنَّ 
اشر نةا ٹریڈ أن اراد باللنس في لين أنثي 4 الس أي من ذَواتَكُم 
بدَِيل أنه فيّرها بآدّم» حُلِقّت منْهُ حوَّاك وبَقِيه الاس خُلِقوا مِنَ الطب التي من 
الإنْسَانٍ الذكر والأنّى» ولكِنّ الذي ذگڑناہ أوْجَة؛ بدليل قوْلِه تعال: طَتکُا 
ًا 4ء ذد ذا الیل ناب ان يكُونَ اراد بالننس أي اجس عَل أنه لا يَمْتَع 
أن تود النَساءُ خلوقَةٌ ِن دَواتِ الڑجال؛ لأ ما كر امسر مداه صحِيحٌ» 
لن التعلیل يَوَیْد القَوْل الأول . 

قوله تعالی: لكا لھا 4: اللامُ للتغْليل» أي لأَجْلٍ أن تشكتراء وهي 
مُعلَلَة لقوّله ثعائی: فان انش ےک 4ء والسَكُون مناه الاستقرارٌ» ومنه الشكنى فی 
لی اسْیفراژہ فيهاء فقولّه تعال: كرا َا 4 من السّكون. وهو عدَمُ الور 
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مَنَ الٿيْءِ؛ لان السَاكِنَ مو امسر هذا نول لمن في البيْتِ أله ساكنٌ من السکنىء 
فا مغنى: لتستقِرٌُوا وتطمَئنوا لها وتألفوھا یا قال الممَسّر ردان 
قوله تعال: كوا إِليْهَا4: ضَمَّن السكون معْتی ا َيْل؛ فا ب(إلى)؛ إذ 
52 ا قر تی هم ەه کے ےش رر جر و و کی سر ت 
لم يقل لتسُکنوا منها ولا عندهاء ولكن #لتسكوا لها ۹ء وَهٰذا كان الرّجل مالا 
بطبْعه إِلَ الَرْأةٍ وسَاكِمًا إلَيْهاء وَلا سيّما إذا وق لامْرَأةٍ تكُونٌ مُلايِمَةَ لَه فَإنَ هذا 
يبدو ظاهرًا جذا مِنّ التّعلیل. 
م0 سر سے و کو ae‏ وام 2 ٥‏ 5 
قوله مال [ ْمَل بن کم 4 جميعًا]: هل المراد بين الزوج وزوجته 
أو بْنَ الناس جميعًا؟ کلام الم يقتضي العُمُوم لكين ظاهرٌ السياق يحص بارأ 
ورّؤْجهاء فإن مَذِِ المرأة الأجنبيّة التي لا تغرفها ولا تغرفك مِنْ قبل إذا نَم العَقَدُ 
بتكا ألقَى الله تعالی في فلويكا المودة والرّحمة. 
قؤله تعاكق: رة و الک عمالصٌ اس والتاحية: لاف وا کا 
و 2 میں می بن ے 6 a‏ ہی ٠‏ جاه إلى جم د ہ۔ 
والعطف» وهل هذا على سَبیل التوزيع أو على سَبيل ال حمُع» بمَعنی: هَل المودة مِنَ 
کا هو > چ رت u‏ و نے لے 
رة للرّجُل والرّحمة مه لا أو آنه عَلَ سَبيل ا لمع أي كل واج منْهُم يود الآحَرَ 
ويَرْعمّه؟ والظَاهِرٌ آنه عل سبيل الجمع, فالمودّة في قلب الَزأٍَ والرّحْمَةٌ في قلْبٍ 
الرَّجل؛ لأنّهُ ہُو الذي لَهُ السَّلْطانْ علَیْھاء وهى التى تيل إِلَيْهِء فتَكُونٌ المودّةٌ مْهًا 
س ہو ° لس 5 و و عو و َه ہم ا ہہ # بو 
والرّحمة منه» فیکون الوَصفانِ مُوزْعَيْنٍ على الروْج والرُوجَة. 
كل و رتو گا ہے ا تج و2 ت ° 7 ہے را گر و وت 
والأقرّبٌ أن الوَصْفيْنٍ لكل من الرَوْجَيْنِ يعني أن المودَةَ تكون بَیْنَ الزوج 
8 ا ا ف ب کت ام ê e‏ ور س 7 4 20 
وزوجته» وكذلك الرَحَةٌ تكُون بِيْنَّ الرَوْج وزوْجَته» هذا هو الأفَرَبُ وهُوَ الذي 
يُوَيدُه الوَاقِع أيِضَاء فإن ارآ إذا ودَتْ زوْجھا يكُون فيها رحَُةّ لوا أنَّ الأمَ أرَحَمُ 
و 2 0 ٠‏ 9ص جو ند Si‏ ٥ے‏ ا 25 کے 1 os‏ 
التساءء لقنا آگہا مل رحْمَةِ الأمٌ؛ وَهذا تجدُها تنْبَعُ زؤجها وتدَعٌ أَمّها وأبَاها وأهْلّها 
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و و تر ید ايه بس ا 
عِنَاَة أيه وم بهه وتحرّنُ إذا حزن و کت تسد إذا خر وإذا كانت ا حال ينها جيدَة یمک 
کرت مث فو اجر يعي روطتي کے لياق اوا ر 
راد عَنْ ضَرورَتها من الثياب مِنْ أجل الرَّحمَةِ برؤجهاء هذا لا شك أنه رحَة. 

وبالتسبة للرّجُل كَذَلِكَ ظاهِرٌ فإنَّ مود الرّجل لرَوْجَيه أمْرٌ لا يكر وَكَذلِكَ 
مم بر رر ہر یس 
الانّصال بها الذي أرادة الله عَم لأجل أن تكْمُل هَذِهِ ا خلیقَةً وتنوء فين أجل 
هذا جعل الله تعالی المودة والرّحمة. 

َقال ابْنُ ا جوزي في (صَيْد الخاطر) قَالَ: لوْلَا أن الله اوتا بحكْمَته 
فی أن تی َل لحل لكا صالب لزج وذ جت ين فيح الأمورء فل 
واس عا وكوف عرزلا للضي تم يلص کنا ی اي میں 
ذو اق بعْض الناس» لكنْ ججعل الله سي مَدْو المودة بيتهما أجل أن ية 
امو و اخ وها صجیځ ھا عفر نل جتل کنا لثمو 
6 حضل الالصال يخ ارون ؛ وَهُذا كلا كان الزَّوْحُ أو الزّوْجَة بعضُهم لبغض 
كارمًا قَل الانّصالٌ يَيْنهها. 

اع بدن الوڈو وال رخو من بلغ کا کون لاله إذا کان احا غعاجا إل 
الرٌحمة ئة حلّتٍ الرَحَةُ وات عَل اموق والعكْس الس وإذا الجتمع موده ورخُة 
فان شا بن مائٹن الصْفَتَِنْ صفة أفوَى کا لو انْقَردَثْ إحدَاہما؛ وَهُذا تد الإِنْسانَ 
ينظر إلى الفقير نظرَۃ رحَة لا مودّةٍء لكِنْ إذا اجْتمَعَتِ الرَحة مَع المودّةٍ تولّدَ من هَذا 
صِفَةٌ أغل مِنَ الْفرَادِ كل واحِدَةٍ بتَفسِها. 
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قوله رمَا [لإنَّ في دَلِكَ4 انکور بوجو سوم 
كر قوله تَعالّ: 8 ومن ءاينیَيء ان خلق لكر من انم کم ازجا #4 
0 في ذلك لات 4. 
َو قَالَ قَائْلَ: ما هذا التَنَافْن حيْتٌ قال في أل الآية « ومن ايد 4؟ 
قَلنَا: لا تافر في الواقِعء ألا لأنّ قؤله تعال: ( ون َي للتبعيض» 
eytan‏ وقد يكون أثثر من آئف ٿه قوْلَه تعائی: 
ق لكر من انف کم ازجا لمکا لبها وعمل بتڪم موده وَرَحْمَةَ 4 هَذْهٍ 
ہہ دیو فی أضل الخ نا واد اون في رشاب هذا تک 
آيَاتٌ والُمَسّر راه بین أن اشم الإشارة وَإِنْ گان مُفْردًا لته عائد إل متَعَدٌ 
فقوله: «حَقَ کر ب يک اک کو رکزٹا ب اي ری 
و لعل بتڪم موده وَيَحْمَةَ 4 هَانَان آيتَانِء ذابتويع ربع آيات كما 3 
والتعبي َة (ذلك) بن سر أن السّببَ فيه أن اشم الإشَارة مود ِل ال 
وٳِن کان اکر مِنْ وَاحِدِ أي: متعدّدًاء وَهَذا کی في اللَغَةِ العرَبية وَفي الرآن اا 
وقؤله تَعالّ: ِن في ذلك لیت 4: نصبت (آيات) لہا اسم م (إن) موخڑا. 
واعلم أن َه الآیاتِ تَكُون من گل صف من عله الذکوزات الأْبعه وتكُون 
في اجتّاعهاء ولکتھا تاج إل تأَمُلٍ وإلى تفگر؛ وَهُذا قال الْمَسّر سیف ف 
دك لَب قور يك نرو في صم الله تعای]؛ أي في حلب ولک العنی أعم 
دلك» أي: کر گن خر اع بل و ورن خر ادج 
لن ذا العی. 
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وهل المودَةٌ في أوّلِ ا حیاۃ الروجية والرّحَة بعد الأؤلاد؟ 

هذا لاف الظاهِر؛ لان الظَاهِرَ أن المودّة وال عمَة مفتركان. 

ومّل يتبادلانِ بَعْد العَقدِ أو بِعْدَ الاتصال أو بِعْدَ المعامَلَةِ؟ 

لجواب: ذا ر ع ل ما ری ينن الجن آگا الود فالظابرأثه نون من 
ل یڑ جں اڈ کت 111 وثواوق» لا ها عزو انغطية رار اة مه إا عنْ مودو 
لکٹھا تنْٹو وگزیڈ بحتب الاتصال. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةٌ الأولّ: رحمّة الله يركيَعالَ بنا حيّثُ جعل أَرْوَاجَنا مِنْ أنفيناء أى من 
جنيسناء قَفِيها نعْمَةٌ الله عَيَتجَلٌ لكَوْنٍ الأزوَاج مِنّ الأنفْس»ء أيْ مِّ ا لجنس ليتَحَقق 
بذَلِك أغراض التكاح ومقاصده. 

الفائِدَةٌ الثانيٌ: أن ِن أهَمٌ أغْرَاضٍ النكاح ومقاصیہ السُّكُونَ إِلَ الزوجَة 
والاطْمثْنانَ إَِيْها والحياةً مَعها حيَّاةٌ سَعِيدَة فالِكْمَةُ من الزَّوجيّة هي السّكون 
أي سكُونُ أحد الجن إل الح وی على دك آله أ محص الا من 
الک التفريق تو ا لقؤله تعال: فلس کر 4 ها ۹4ء فإذا فانَتْ مَوْو الحكمة فاه 

لا رَوَاجَ؛ هذا كا کے الگا : بيْنّ ثابتٍ بن قیْس وزو جيه قال الزسول يلله: 

«حَذٍ احَدِبمَةَ وَطَلَقّهَا؛'''ء و كيف يُمْكِنٌ أنْ تسْتَورٌ الزَّوجِيّة بينَ زوجَيْنٍ يتباغَضَان 
ويكاتران ول راحد ملا ميت ان تری اموت ولا ترى سا114۰ لالإنان إن 
رای عدم الشُکونِ ول تيم الحال يَنبِي له أن بَُارِقَ؛ ويا قال هل الیلم إن 


.)071/7( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم‎ )١( 
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الطلاق يُستَحَبٌ لتَصَوّر المرأةٍ بالبقاءِ مَع الزّوجء فلو كانّث تتصَرَّرُ ولا تسْتَأنِس 
ہے ے‫ 2 € © وہ ے رص عه ےیل ت۸ 7۶ ات 5 و 
٥ 5‏ و را هسه ي٭ بییي_ ہہ وچ یی e‏ گب سر قہ 3ه ع 7 
بالله- يكرهوتهن عل البقاء أو يَعْضِلوتُنَ لأخل أن يفتَدِينَ ويسَلَمْنَ مبالغ من 

of o‏ چ سے 2 ٹن کے 5 َم ٠‏ ركه سس وھ لاس عي 
لمال مِنْ أجل أن يطلقهاء كل هَذا حرامٌ» والذي ينبغي إذا رَآَیتَ من الرَوْجَة ئا 

2 7 1 4 کے ا یں رم وت + لق e ٤‏ 

لا تسْتَطِيعٌ أن تعيش معّك عِيسَّة سَعِيدَةٌ فينبغي لكَ أن تطلقهاء والنبيّ لا يقول: 
رده چ ےہ وع کو کا ہ رر م د ری لفو و ھ کے ره 
١مَنْ‏ فرج عن مُوْمِنِ کربة مِن كرب الدنيا فرج الله عَنه کربة مِن کرب يوم 
القيامة“» ویقول كللِ: «وَاللهُ في َون العَبّدِ مَا كَانَّ العَبْدٌ في عون أخيه)”", وف 
مہ - ا ی - 2 24 اتی 3 ,کے قروم "عه سے 
القَرْآنٍ ٭ وَإن برا یقن ال ڪل مّن سَعَيَدء 4 [التساء:٠۳٠]»‏ فَأَنتَ إذا تَوَبْتَ 
ا لخي بالتَوْسِعَةٍ عَلَ مَوْو الَرأة وفارقتها فلعَل الله تال أن يسر لك الأمرَ بحُصولٍ 
١‏ و و 

لوگ ا ر. ام غ اض الٹکا ہے ےس کا سر موب ہہت س۔ ہے 

المهم: أن من أهم أغراض ال: اح السكون والطمازينة إلى الزوجة والحياة حياة 
سويدة. 

+ ےن 8 ل کے ہہ ° تی ر ت 1 ص7 

الفايدَةٌ الثالثة: ما القّى الله تَعال في قلوب الرُوجَيْنِ من اود والرّحمَةِ مَذَا مِنَ 

5 © 96ہ > 3 و ٦1‏ پا 2 هس 2 0 ا 

الآيَاتِ العظِيمَة امْرأةٌ لا تغرفها إلا بالذكر عند خطبتها وليس بيتك وبيتها قرابة 
وه شو 81 وت أ ۶ ° م 5 ےھ ےھ 7۳ ٤‏ 
ثمٌ يجْعَل الله بيْنَ قلويكا مِنَ المودّة والرَّحْمَةِ مَا يربو أحْيَّانا عَلَ مودَّة الأمٌ والأب» 
وَهَذا لا سك آنه من آيَاتِ الله؛ وَهٰذا قال الله تعال: ٭ و الى خَلق یں الماو بسر 
َجَعَكهُ با هرا 4 [الفرقان:104 جَعَل الله في وو الآية الصّهر قي ِلنْسبِء يعني 
ca > 7‏ ا رھ اتر 1 
كأن البكّريّة إمّا مُصَاهَرَة وإِمًا قرابة تسب. 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۸۰(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذکں رقم (۹۹٦۲)۔‏ 
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الفابدةٌ الرَابِعَةُ: أن المودّة لا نال بالكسبء يعني أن الله قد يخْعَلُّها في قب 
الإنسانٍ لقوْلِه تعلل: لوحَمَلَ بینم موه وَيحْمَةٌ4) يغني انت لو أرَدْتَ أن یر 
نفْسَكَ على عة َيْءِ والله مَل لم جحل في قلبكٌ موده فآَنْ تحبّه؛ وَيَذا مَنَّ الله 
على المؤْمِنينَ بقولِه تَعالَ: ول ال حب کم لاسن 4 [الحجرات:0]» وأنْتَ تقول 
في الدّعاءٍ: «اللّهمَ ٳئي شالك حبك وَححبّ مَنْ بيك وَحُبٌ العَعَلِ الَّذِي يقرب ل 
ا 

إِذّنْ: فالمودة يُلقِيها الله عَزََل في القَلْب» فأنتَ ينبني لك أن تال الله اتا أن 
كود حبك لہ وني الله كود لمحب افو _ 

الغافتةٌ الخامسة: أن ها ذكر لبت أيه رحد لقؤله تحاق: < وين اج4: 
ثم قَال: ن في دَلِكَ لیت 4: أولا: لق لكر ین اش کم ء ثانيًا: «لِتَسَكواً 
لها مل يبتكم وده وحم فتكون آيَاتِ متعدّدة. 

الفايدَةٌ السَاوِسَةُ: وُجوبٌ التَّراحُم بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ لقؤله تعالی: #وَيَحْمَةٌ4. 

وهل يوذ مْهَا جوب معا لج الزّوجَةِ إذا مَرِضَّتْ لأا مِنَ الرّحَة؟ 

الفقھاء يقُولونَ: لا تَيب أن تُعا تھاء ولا يجب أن تُعطيها قِيمَةَ الدّواء؛ لان هَذا 
ل من لفق وون الله عل بينم رحَة لیْسَ مغتاه أن يرمك بكَيْءٍ لا رمك 
ا هذا بيان للوَاقِع وَهَذا صَحِيمٌ فالرّحَةٌ تُوجَدُ لكِنْ هَل تلْرَئہ؟ هذا حل نظر؛ 
هذا قال الفُقهاءٌ أنه لا يلرم الدّواءٌ وأَجْرَةٌ الطَّبيب» وبحْش العُلَاءِ یقُولل: يلرم 
لا إِذا كانَ النَيْءٌ كثيرًا ِتْحَفُ اله فإِنّهُ لا يلرّمُه. 


ع ع 
ہے 4 


.)۳۲۳٣( أخرجه الترمذي: كتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة ص 4ء رقم‎ )١( 
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الفائدَةٌ السَابعَة: بات حِكْمَةِ الله وقدرَیہ ورخميه أيضَاء حيْتُ جعّل بَيْنَ 
الزوجَيْن مودَّةٌ ورحمة. 

الفائِدَةٌ التَامئةٌ: ال حل ا ية وَكَذَلِكَ الأشَاعِرَة الذين يفون حَكْمّة الله 
عله وأمًا العتَرِلَةُ فإگہم يغْلُونَ في إِنْبَّاتِ الحَكْمَة؛ وَهذا یرون أنه يِب على الله فِعْلُ 
الأصْلّح أو الصّلاح. 

َو قال قَاِل: ادِعَةُ في رڈھم للصّفاتِ هَل هُمْ ينون عل مقدّماتٍ عق 
متمق عليه بينّهُم آم أن كل واحِدٍ منْهم بعلل بعفلیہ؟ 

قلا عق کل واحدٍ منْهُم يحلل فخْتَِفُونَ في تغليل هذا ارت يان يوون 
أنه بترم الجشييّة ولكن غالِبَ ما يدُورُونَ انا مستَلزمة للتَمِْيل فِيَخْتَلِفُونَ في 
الطَرقٍ الموصّلة إَيْه. 

الفائِدَةٌ التاسعة: الا عَلَ التَمْكِير؛ لقؤله تَعال: «إنَّ في دَلِكَ ليت لور 
مكرود ۹ء فان هذا واضِح أنه 7 ثتاءِ ّم . 

7 


a‏ ہی سے o o e‏ عو f‏ ما ے OE‏ کت 
الفَائِدَةٌ العاشِرَةٌ: الحث على التفكر؛ تُؤْحَذْ من قَوْلِهِ تعال: لله في دَلِكَ لات 


2 


س س 


وروی جو جر س2 ٠ے ٥‏ ت 0 صر و ان ضرع .م 2 
َو نكرو 4؛ لان التفكرٌ مفتاخ العلم» ولا يُمْكِنْ عِلمٌ بلا تفكر أبدّاء تفكر ولا 
غلم فالتفکیر ينْتحُ به أبوابٌ كير یعرف الإنسان بها من أحكام الله وحِكَمَهِ ما 
لا يخصّل لَه َو ۾ يُفَكْرْ؛ٍ لاله حص الآيّاتِ بالقَوْم الذِين يتفكّرُونء فدَلٌّ هذا عَلَ 
ع 2 سے 7 وم رود و ٤‏ م ے۶ rir‏ 
أنه يخصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله وجكوه ما لا یحصل بالغفلة. 
ت ی ھی و کا ا 3 ک2 کر - 
التفكر يكون في آیّاتِ اللہ أيْ مخلوقاته ومشْرُوعاتہ؛ لأن الآيَاتِ كما سبق 
سس اام 0 م 0 سا ۰ 0 1 
إا كُونيةه وإگا شر عة يخضّل التفكر فى صفات ال ین وجه المذى: آگا ون حف 


أ تفسبر القرآن الكريم 


الكيْفِيةٌ قلا كور المْکُرُ في الصَّفَاتِ؛ لأَنَّ ذلك محاوَلَةٌ لما لا يُمْكِنْ الحصولٌ عليه؛ 
هذا قال الام مالك ومَله: «السُوَّالُ عَنْهُ عة قلا جور أن نتفکر في كيفِيّة 
صفَة من صفاتِ اللہ بل نتفْکر في الَغنى دُونَ الصفة. 
۰ ومثله اکر في کا الہ ول ذلا يوذ لاله شاو الا نکن الؤصول 
ثم التفكيدُ فی هَذِهِ الأمُور * رل لايا ومهَالِكَ والّذي صر مَنْ صر ین أهلٍ 
f AE‏ 
الغطيل أو الّنثيل. 


د و ع سس aS‏ 1 3 د ٭ ٠‏ 7 
الم أن اکر کون في غلوقات الله وي مشژوعاتہ وفي معاني اسک ايه 


وصفاتہه أا في ذاه وكيْفِيّة صفَاتِه فة لا تفَكّر وَذَلِكَ لاله مهما بل الإنسانٌ فإنَّ 
الفكر سيّْجعٌ خاسئًا وهو حَسيرٌ والإعراض عن هذا ہُو الوَاجبُ کا قال الإِمَامُ 
مالك ضا 

‘0 9 © 


1١17 )؟١":ةيآلا(مورلاةروس‎ 


ےہ جچے تد جج چ وچ ورج ب جا 177101121111119 
و الآية(١)‏ و 


0 E ° © و‎ © ٠ ا‎ 


کک و ت صن کي جح ضر ردو ےر رمح عم رمه 2 گی اسر 5 
© قال الله عَتَصَجَلَ: # ومن دايليْقٍ. خلق السَمَوَاتِ والارض مكلف أل تحت 
و ل و سو + عت ين ما وم 2 
وَألوٰنگر إِنَّ في دَلِكَ ليت لين € [الزوم:٢٢].‏ 


ے بت سر ف 


دھ ا 

قال امسر مَمَدَآنَُ: 1ھ ومن ءاي حَلق َلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وغيف 
کم € آي لاتم مِنْ عربية وَعجَوِية وَغَيْرهًا اريگ 4 مِنْ بیاض وَسَواد 
وَغَيْرهمَا وََنتُمْ أؤلاد رَجُل وَاجد وَامْرَأة وَاجِدّة لن في دَلِكَ ليت 4 دلالات عل 
قُدْرّته تَعَالَ للََمِمِينَ € بمَنْح اللّام وَكَسْرهَا أيْ دوي العُقَول وأولي العلم] اھ 

اعلّمْ أنني راجَعْتٌ الكثير من التفاسير ھا وجَدْثٌ الحكمّة في أنه سْبَحَلُوَعَلَ 
يقُولُ: « ومن لتو أن حلقکم بین راپ 24 $ ومن ایی خَلْقُ لسوت 4) ومن 
يديو متام ا وَمنْ ايه أن َلَقَ لگر 4ء يعني ما رأَيْت أحدًا بن الِكْمّة في 
کؤنه ياي مره بالَصْدَرِء ومرّةٌ ب(أَنْ) الدّاخلةِ عَلَ الفِعْل هي توول بمضدرء لگن 
هَل نول إِنَّ هذا مِنْ باب الانْلاف في التَعْبيرالمْراَى به جانِبُ اللّفْظء أو أله ِن 
باب التعبیر الُراعَّی به جاِبٍُ العُنى؟ فَإِنْ قلنا أنه مِن باب التّعبير المْراعَى به جَاذِبُ 
لف فالأمْر بیط وتقُول إن اله تکعالی غايرٌ بين العباراتٍ لأَجْلِ أن لا يَمَلٌ السّامُِ 
إذا گان الكَلامُ عَلَ وَتِيرَةِ واحِدَةٍ؛ لأنّ الاتلاف في التعبير مما يَزِيدٌ الإنسان شاطًا 
وتجَدَاء أا إذا فنا ِن هناك مرا معتويًا فأنا إلى الآنَّ مَا عرفنه» ولا ذكرّه الرَّعْسَرِيٌ 
ولا ابو الشّعودء ولا مَؤُّلاءِالّذِينَ يتكلّمُونَ عَلَ منْل هذه الأمُور. 


۸ تفسیر القرآن الکریم 


قوله سْبِحَلَةوَكدَلَ: ٭ ومن ایو 4 خب مِقَدّمٌ وطمَلی4 مد مور وخلقٌ 
السّمواتِ: أي إِيادُهًا ہتقدیر رِ ونظام بديع» ونا يشما علق قله السّموات باعتبار 
نېا آچڑھ ڈیڈ رار سبك لجان فهذا من آيَاتٍِ اللہ فمن آيَاته 
العَظيمَة الدَالَةِ عَلَ كَمَال قُدْرَتِهِ ورَحْميِه وحِکُعَیه حى السّموَاتٍ وَالأزض» 
والسَّمواتُ جع وجَمْعُها ظَاهِرٌ لأا سبْمُ سمّوات والأرْض مقر ولكِنَ الراء به 
الجنس؛ لأئَهُ لا سَكَ أنَّ الأرَضينَ سبع والدليل قوله تعا ی: ٭ أله 4 ال خَلقَ سبع ديم 
سمو وين الو مهن 4 [الطلاق:١1].‏ واِمْلِيهُ هنا لا يُمْكِنٌ أنْ تكُونَ في الصَمَة لبدَاء 
إذ لا بن أن تکوڈ الأرصوث مثل السموّاتٍ في الصف ِظھور القَرق الام تتا 
فإذا تعذَّرَتِ الصّفَةُ رجَعْنا إِلَ العَدَد أيْ وين لض او جات 
22 ميه ذلك صَرِيِحَاء مل قوله يك في الحديث الصَّحِيح الف عليه: «١طْوّقَه‏ يوم 3 


القَمَامَة من سبع ET‏ 00 


ہے کے کے 


وقؤله وَعَۂللہ: [طِوََخْیلَکُ يسک وانوي 4: أي لَعَاتَكُمْ مِنْ عَرَبيِةٍ 
وَعَجَمِيّةَ وَعَيْرِهًا]: اختلاف وح سيا آيَاتِه أنِضًا اختلافٌ 
یم وصَجیح أن احلا اللي من آيات الله بحسب اللغات عر عجوي 
وغترّهاء إن إن أَرَدْنا بَالَعَجَم اسم رص میا مویہ سی وإذا اردنا 
عدو ا ا و َيْرَهَا) لِيْسَ بصجيح» وَهَذَا ہُو الأَفصَلُ 
أنه يُقَال: (عَرب وَعجم) وئراد بالعَجَم ما یسوی العَربِء فَلْمَلّ بيع لُغاتِ 
7 ثم إن اختلاف الأليستة أيِضًا كذ تُنْلَه عَلَ اختَلافيٍ اللّمّة نفسهاء وتلاف 


2 


التاق فت قال قرس الو کاڈ يشلك بخررح اشر یڈ الاگان: تم ٹرورو عل 


.)١١١١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )١( 


سورة الروم (الايے٢۰٢٢۲)‏ ۱۱۹4 


عخارج التروف. گلا مر على خرج تمي واواءُ واد فإدا مر عَلَ عخْرّج الصّاد صَار 
ا ودا مر عل رج الجيم صَار چیا وَإِذا مرّعَلَ حرج الال ل صار دالاء مع 


033 و 


شوپ يا سيا وا یج 


ل الَف إل اللا تو کی ود وقع كيك کو اروف یع برو رعا ل َه 
المخارج» فهذا أيِضًا مِنْ آيَاتٍِ الله العظيمَة» وهو و دال في قوْلِه تعال- «واغيتث 


يو - 


ال یکم ٭. 
فاختلاف الألسئّة ضا من آیّاتِ الله وو 4 ذلك أن هذه الألسَنَ بح فی 


مہ 9ر و 


واحد» اؤ ین جنس واحِدٍء کلّنا بكر وکنا ین أب واجیٍء ومّع ذلك تلف 


co ہم‎ 


الألسّن اختلافا عظِيًاء كَذَلِكَ أيضًا هو مِن آيَاتِ الله لأَنْ كل إِنْسَانِ يعرف جنسّه 
لكيه آنا أغرف متا آن مَذا هنْدِي» وَهَذا ترك وَهَذا إِنجْلِيزِيٌ» وَهَذا ألا وَهَذا 


ود یق من آيَاتِ الله أن جعَلّها دَلِيلّا عَلَ جنس الإِنْسَانِ. 

رنزله تتعارقق : لیف اتڪ € يشْمَلٌ أضل اللَئَة ويَشْمَلٌ 
قح سیسات بپ ا 
ويشْمَلٌ العِيّ؛ لان بعص التاس یع عن الَعْنی تعْبيرًا يسَْطِيمٌ الاقنَاع إذا أرَاد أن 
يُقِع» ويسْتَطِیع التَثفِيرَ إذا أرَادَ أن يمر وبعْضٌ التاس عنْدَه عِىٌ بحيّث آله لا يسْتَطِيعٌ 
أن بع حى عن انی الصّحيح حتّى آله ذا عب عن العانی التي بُریڈھا بم 
لا تقبل منة من لضعف تغبيره» يني لا تَظُنَ أن حلاف الأليسة فقط في جنس الل 
لاب كل هذا فاجْنَاسُ اللّغاتِ من آيّاتِ الله عَِمَلَء وکوْنُ هذا الإنسانٍ بلق 
ارون تُطْفًا اما هذا مِنْ آیّاتِ اللہ والثاني بالعَكْس ينْطِقٌ بها على وجو اة 
أ اقل أو مَا أشبه ذٌلِكء كَذَّلِكَ أيْضًا قذ تَقَولٌ: إن من اختلانٍ اللّسانٍ اختلافٌ 


۰ تفسير القرآن الكريم 


الأَصْوَاتِء فهذا صوئه جَيّدٌ وَهَذا حسَنٌ والآحَرٌ بالعَكْس. كَذَلِكَ مِن اختلافٍ 
الألشن الفصاحَةً وعدّمّهاء فن ِن النّاسِ مَن يُعطِية الله تَعال َة في الگلام 
وخسن أداءِ حتّی أله يوي إِلَيْك الى بوبارة واضحة تفْهَمُها ین أوَّلٍ مرّةِ ون 
الاس مَنْ يَكُونْ بالعَكس فْجَمِيعٌ ما يمْكِنُ أن يرد عَلَ حتاف اللّسانٍ فإِنّهُ داِِل 
في كونه مِنْ آَيَاتِ الله عض 

وقوله وَمَدَامَه: ل وانوي 4 مِنْ بَیاضي وَسَوَادٍ وغَيْرهمَا]: هذا سوج 
اعدف الألران بن تام رمفزازرگ ضا أي ٹا لق اشراوراتاض : يعني سود 
عاض »> واد شالت رتا کٹا هو غيّرهماء وَهَذا أيْضًا من آیاتِ الله؛ وَهُذا 
لا کاڈ عبد انين ان في اللون ابا ی لو كانا مزآمان لا بد أن یکر هيا 
الا لن من ما یکو ظاوراء ومثه کا کون ظاهرء إا بمَئله إل ار 
أو إلى السَّوادِ أ إل البتياضء أو يكُون ا جلد ل على ويرو واحَدَةٍه وَهَذا شیٰ؟ 
مُشاهَدكٌ ال اش الأووق رگ رون اکٹل الا سود الذي عَلَ خط الاسْتِواء 
فزقی شاسِعٌ» وما بن ذَلِكِ درّجَاتٌ متفاوتَةٌ» لكِنْ لا تگاد تد اتن عَل لوْنِ واحدء 
هذا من الحكمة؛ لاه للا هذا لكان التاس جلف بخضهم عَل بخض» وربا طَالیُوا 
بحقوقهم مَنْ ليس شم عَنْدَه حق لجرو الشّبه. 


و أن الله جعل لكُلّ إِنْسَانٍ ارہ عن ياء ولَكِنْ لا اظن ا 
تل كم ولو إن البصات النی في الأثامل تلف كل واد له بات عَلَ شکُل 
ا یراق الآحَرَ ذا مو الظَامِرُ وَھُذاُ عر البّصمات في التَحقیقاتِ اجتَائّة مما 


بد على اتا تلف قطعاء وَهذا م بل عل در ة الله باتعا هذا الاختلافَ 
العظيمء ماين الاين بر اتی رتم قلف گل اشا ن لا يُمْكِنْ أن يُطايقٌ الآحر 


A A 


سورةالروم(الآية:١١)‏ اف 


می+پوئوہپووب 

قوله وِمَدَاَهُ: [وآنہ تم اواد رَجُلٍ وَاحِدٍ وام مرا وَاحِدَة]: صحِيحٌ» نحن أوَّل مَا 
ا ون ام سواہ تع لك نشت د ميات لطعي الوا ٹر 
اله عل الاضیلات في الأجسام ماين 1 صَغیر وگبیر ومتَوسّطِ؛ أن القَدْرَ ة عَلّ 
َلقھم باختلاني ألوَاهم انز یڈ ان بلطي عام عل ر اجا 
وصٍغْرھا؛ وَهُذا ذكر الألستة ا 

قوله وَمَدامَهُ: [«إِنَّ في دل في لپ عل و ته تَعالّ لعل 4 
نح الام وكشرهاء أ و رو باينا نح الام وكش رهاء يني بوژ 
أذ کر للا ود(لنْعَامِيَ): والقراءکّانِ سبْمْانِ'''؛ لان قاعِدَةٌ ٹر لَه 
إذا ذگر الوَّجْهَيْن فهم| قراءتانٍ سبْعِيتَانِء أما إذا قال: (وقرئ) فالقراءَةٌ شاذةٌ. 

وقؤله تعال: لل في دَلِكَ ليت لَللينَ * أو «للعالّمين»» العالمون ذوو 
الیل والعالّون جمع يعني ال وهل اعد ہت انتاوق الان أن 
مراد بالعالّین ذوي العلم؛ ؛ لأنَّ العالين أعم من العالمين؛ لذن العالین تختص 
بتري العلم: والعائن عا گر رات رسب نول رل إن الآ مدل حل آذ هذا 
فيه آيَاتٌ للعالمين, أو نقُولُ إِنَّ الآيّاتِ للعالین كلّهم العام وغَبْرِ العال ولكنّ 
العالم له مي فتكُونُ دالَةَ على أن حلاف الألسُن والألوان أمْرٌ مْلُومٌ لكل أَحَوٍء 
لكنَّ مَا ورّاء ذٌلِك الظَاهرٍ أمرٌ لا يعلَمُه إا أمْل العِلْمِ» ويكُون في الآية إشَارَة إل 
له يلبّغي لتا أن نتَعَمّنَ في هذا الأمر حتى يتبيّنَ لنا بعلونا ما لیس باينا لغيرناء 

وَهَذَا هو الا خش 


.)5١9:ص( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر‎ )١( 


۱۲۲ تفسبرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 
الفابدَةٌ الأولّ: أن حل السَّموَاتِ وَالأَرْضٍ من آيّاتٍ الله روا تنه ہے 
آیات الله عِظَمُھما واتساعهم وما فهما ِنَ الگواوب والتجوم والأشجار والبحار 


0 


والأآ ہار و ع ير ذلكء کل من آَيَاتِ الله باتعا الدَالَة ة عل عَظميه و 0 فا 


و 


الفائِدَةٌ الثّانية: أن الشمواتِ جح والازشی كَدَِكَه لكين لبس في الآمة كليل 
عل َد هَذَاء إا ا يُسْتَفادُ كَوْنُ الأزض جْعَا ین وة أخرَى. 

الفائدَة الثالثة: أن اختلاف الألسن والألوانٍ ِن آیاتِ الله ياء وهلٍ اختلاف 
الألسُنِ والألوان ہُو بطُولٍ اللّسَانِ وره أو انراد اخیْلافُ اللكَة؟ اراد اختلافُ 
اللغاتِ واختلافٌ القصاحَة والبیانِ؛ فإنَ الاس لفون في هذا اختلافًا عظِمَاء 
لمن الواح يتلم به سان ليع ا اضرو لق ینہ وصاخ و تكلم 
فيه آحَرُ لا تو اليه ولا يُقَنعُهمء وتڈ رَجْلَيْنِ يتكلََنِء أَحَدہما یشد الاس إلى 
نفينه» والآحَرٌ يتكلم ولا يُسْتَمَعٌ ليه مع أن الكَلامَ واحِدٌ اضوع واحِدٌ لكِنَّ 
اتلاف الإلقاء والفضَاحَةِ ہُو الذي جعل الاس يتأئدون. 

الفائدَةٌ الرَابعَةً: أن الألوانَ لا تمن نأخذه مِنْ قَوْلِهِ تَعال: طِوَأَلوَيَکز € وَهُذا 
بقرل العلا ال لا قي أن ترجد شحشاق قان ير کل وجو بدا عل كد 
التاس» حتّی التَوْأمانٍ لا یتّفقانِ مِنْ کل وجو صحيحٌ أن بعْض الاس يتَقَارَبُونَ 
اه دی اي مخ 

ايد ان ین هناك عام فارگ ولا تأ باگلاوج الظابِرق وکَذا ِن آياتِ اله 


ا حتى الأغضاء الآن ل۷ ت أ أن أعضاءك مق فأعضَاوٌك تختلف. فكر 
في الروقی: عُروق اليدَيْنِ تجدھا عمَلفَهَ عروق الرَجلبْنِ تجڈھا عة البنان التي 


سورۃالروم ( اة ۲١:‏ ) ۱۲۳ 


يُسمّوتها بصّماتٍ تچدُھا غتلفَةَ عَلَ كثْرّة النّاسِء لا يُمْكِنٌ أن يتوا أبدا وَهَذا دليل 
واضح عَل عظيم َر ق الله سبَحَلَةوْيَعالَ وبَالِعْ جکمته. 
الفائدَة الخنامسة: : مذ ولي العلّم؛ د ول من و وله: (العالمين) بکُٹْر الام نه 
ا فالعايُون بالله وآيَاته 
یلوا ئم من القَضائل بِحَسَبِ عِلْمِهِمْ. 
‘o e.‏ 


۱۲٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الایة )۲٢(‏ و 


ل ٠ه‏ من ه. سا 





ا E‏ ہو ہے ون مرخ و مت _ ا روء وی ر وت : 
© قال الله عَرَتجَلّ: « ومن ادیو متام بالل والہار وَابَْغَاؤکم مّن هَضْلِهءٌ 
ایا ھی 


اک في دلت أت لموم يسْمَعورت € [الرّوم:17]. 


‘ede. 


قال المَسّر رج آه: [ل ومن ایو مام بال لار € بإِرَاديَهِ رَاحَةَ لَكُمْ]؛ 
من آياته أيْضًا منامُكُم بالل والنھارِ -و(الباء) هّنا بمَعنی (في)- قَهِي الظَرفٌة 
-و(البَاء) تأتي للظرفيّة کییڑا- ومِنْهُ قله تعال: وک لتمرُوك كيم يجي © 
وال ألا فور پ4[الضافات:۱۳۸-۱۳۷]ء أي وفي الیل فالبَاءُ في وله # وبال 4 
طَزية. ۰ 

وقؤله تَعال: لب لار € یدگ الله وفتًا مُعَينَا ِن اللَيْلِء ولا ونا معنا 
من الٹھار؛ ا ارم في أي شاعو ين الل أو التهار وين یات اش آتا رثك 
يكْرَهُ لَك أن تنام في هذا الوّفتٍ أو لا تنام فهّذا كول إلى الشَّرع وہُو مِنَّ الآيَاتِ 
الشَّرْعِيّةِ وكيس م الآيَاتٍ الكونيّة. ۱ 

وقوْلهُ يَمَدَآنَه: [رَاحَةً] مَل هي مفْعُولٌ من أجْلِه أو مفْعُولٌ ل(إِرَادَة)» أيْ أنه 
رید الزاحةً لكُمْ؟ تمل کلام الممَسّر ةة وجهَْن: إا الى پإرادته ان شريو 
أو انی أن نوْمَكُم بِرَاديِهِ راحَةٌ لكُمْء فيفِيدٌ أن النَّومَ لِيْسَ بِاتيارٍ الإنسانِ الإنسَانٌ 
غاية ما عل أنه يْعَلُ الأسباب التي کون يها الوم آگا أن برج رُوحَهُ مِنْ جَسَدِه 


1 )؟١؟:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


حتّی یتام أؤ یرد روه إل جسّیہ حتّی بسْتيِقظ فهذا لیٔس إِلَيْهِه بل هُو إِلَ اش وَهِذا 
حا الإنسَان بريد الوم ویَگون عَلَ الفراش ويحَاولُ بقَذو ما َسُتطِیع أن ينام ثم 
ا يتام وَأحْیاتا یغْلبه النّومُ ولو 1 يها ه. 

إِذنْ: الوم برَادَة الله» وهو وقَاةٌ صُغْرَىء فكما أنَّ الوَاةً الکبری إِنَّا تَكُونُ 
مر الله ويإرَادّه فكَدَّلِكَ الوَفاةٌ الصّعْرَى. 

قال امسر وَمَدمَة: [طوَايِآَكُم 4 بالتهار ين مضيو 4 أيْ: تَمَرُنُكُمْ في 
طَلَبِ العِيشَةٍ بإرَادَِه]: (ابتغاؤكم) معْطُوفَة عل (منامکم)» ومغْتی (ابتغاؤکم) أيْ 
طلبُكم فين َضْلِدِ 4ء (ین) لِبيان الجنْسء أيْ من عطائه ورزقه» والْمٌَر رها 
خصٌ الابْتِغاء بالتهار» مام ال وَاثہًار ؤكم ين مَضلوہ 4ء وَالأَحْسَنُ أن 
نجْمَلھا مُطلَقَة گیا أطلقها لله؛ لن ِن التاس مَنْ يتفي مِنْ قضل الله بالتهار ومنهُم 
من ينغي مِنْ فضل الله بِاللَّيْلء فگو ځا تبقّى عَلَ مَا هي علَيْهِ بدُونِ تقيِيدٍ هذا هُوَ 
الآؤلى؛ لذن يمف اكنى يتبعل اشد بالتهار تم اله تید اناس لا يبون 
الرّزْق إلا في اللَّيْل مثْلُ الحرّاس وأضحَاب الأَمْنء وما به ذَلِك. 

و قا كَائلٌ: تفييد المَسّر ماک الوم باللیل وابِٔغاء المَصل بِالنّهارٍ مع أن 
الوم يَكُونْ بالتّهار وابْتِغْاءِ الفَفْل باللیْل: هل هذا باغتبار الأَعْلَب؟ 

قُلَا: لو فَيّدَتْ لقَلْنا هَذا باعتبار الأغلبء يعني لَو قال: (مِنْ آياته منَامُکُم 
باللیل وانتِعَاؤٌكم مِنْ فضل بالتّهار)» اما أنْ تأي عام ثم تميدُها قلا وجُة لَه وأيِضًا 
لا مسر بالآيَاتٍ المَْدَة؛ لآنّ الآيَاتٍ المقيّدة لا تُناني هَذِه. 

قؤله تعال: #وابيعاوم ين مَضْلِوء 4: المَضْل بِمَعْنى العطاءء وقول امسر 
َعَلَہ: [أيْ تصَرَفكُمْ في طَلَّبٍ الَعِيشَةٍ بِإِرَادَيّهِ]» والإرادةٌ هنا إرَادَة الله عَرَجَل 


٦‏ تفسبر القرآن الکریم 





والنشر بی الہ لا بُریڈ أن نبت ملخب الیّةہ ولک بُریڈ أن بین أن تصژقتا 
وإن كنا مستقِلينَ به بد ین کو نل لتقا سک و ين رکوہ اغا اانشل 
را الله والَنام بإرادة ة اللہ ينها فزق أن الام لیس لت فيه خر طلدقاء ولا 
إرادة بخلافِ الابْتِعَاءِ من فضله» فن لتا ف فيه ارات ولکٹھا تابعَةً لإرادة اللہ ثم 
کال تعال: لسن کا ینکچ أن تی( رتا اون إلا أن ياء AE‏ 3 اَلَو 4 
[التکویر:۲۹-۲۸]. 

قوله تعالی: «إرك في ديلك لَآَيتٍ لَقَوْم يَنمَمُوک 4: إِنَّ في ذلك الذكورء 
گیا قال امسر را أولًا: [ ایت لَقَوْم يَسَمَعُوت 4 مَمَاع تدر واغیتا]: واتی 
بقوله سمَحَانوتعا لی : ٹور ehe‏ + لأت بدا بالتؤم وبدا باللَیْلء الیل وة 
الإنْسَانِ فيه السّمْعٌ؛ لان لا يَری باللَيْل فالَّذِي يناسبه السّمع. 

ولكن ما اراد بالسَمْع هُناء هَل اخُرادُ مطلقہ؟ 

ليل پر ا اکر ی لآنَ السّمْع كا سبق بطق عل سمع 
الإدرَاك ا وعلى سمْع الِذْرَاك المع بى # ولا جکُوا لد کے الوا يمنا 
وهم لا سمعو نت [الأنفال ٦٢ء‏ يعني لا يسْمَعون سا دير واتّعاظ وانقياد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدةٌ الأولّ: أن النّومَ من آيَاتٍ الله؛ وجه ذَّلِكِ أَنَّ هَذا الإنْسانَ ذا الشّعور 
ا والرّوحٌ متصلة بالبّدن مام الاتّصالِء فإذا نام حصّل منْهًا نوع 
۵ نفصال؛ وََذَا ب سَمّى الله تعال النْوْمَ وقَاةً لكِنْ لِيْسَّتِ الوفاۃً الكامكةً التي تُفْبص فيها 


و 


وا او اولي ار 


۱۲۷ )؟١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


هذا الالْفصَالُ ا لزي الّذِي تبْقَى معَهُ ا ا٤‏ دُونَ الوَعي من آيَاتِ ال فلا أَحَدَ 
يسْتَطِيعٌ أن يفْعَل هذا إلا الله وَکَذلِكَ أَيْضًا ا أحد يسْتَطِيعٌ أن یژُدّھا إلا بإِذْنِ الله 


حر 


4 
ےم 
عرټجل 
۰ 
5 


ذا قال كَائْلٌّ: مَاذا تقولونَ في النّوم بالتّدويمء الذي يسمُوتّه التدويم 


المغناطِيسيّ؛ حيث ينوم شخصٌ اَحَر؟ 

قُلَا: رلا رت وإذا سی نتم أن ؤم ااا ميم يقير اللہ ر 
كادٌعَاءِ الذي يقولٌ: (أنا أخبي وَأميت)٬‏ وهُو يي ویُمیث حیث تیفٹل ويئقي: لکن 
لِيْسَ صحِيحًا أنه أخياء بل قعل سبّب ا حا أو سبّب اكَوْتِ فقَطء كَذَلِكَ الوم مَا 
جلب التَوم» لكِنْ فعل سببّه» والتَنُويمُ المغناطيسييٌ معْتاه اسْتِسّلامُ التفس البَاطنة هدا 
الوم ثم ينام يرجي ويَفْقدُ لوعي إلا الذَاكِرة؛ وَھُذا تج انو المغناطيسيّ عَلّ 
کا ولون إذا اشتجابَ له اتوم بَا اطي نی الَفْل البَاطن» وذاك يتكلم بدُون 
و رق یکل الزی في ماد أب نع اله عن يتلق یه ی الامو الي 
يلاع عليه اعد ین الاس بلک یہ ن قرط أذ الوم نع يلاما 


نے 3 


کاملا وعِنْدَهُم حرَكَاتٌ معین يمول لك: لا تتعَدًاھا ودا يرك ويتحرّكُ ويَركَمُ 


برق ير 


و جعض. 

عل گل حَالٍ: عنْدَهُم طز في مَذاء وعنْدَهُم وسال إلى أن يرجي الإنسان 
وأَعْظَمُ من هذا القَْلُ الّذي يُسمّيهُ الفقهاءٌ (القَنْل بالحال) أنه یسلط نفسه عل نفس 
هذا الّجل وین نفسه ویموت ونا ڈگڑوا نی باب القصاص ل لقث بحاي 
عَم يقل به القايّل أو خطاً أو شبة عمّد. 


۸ تفسير القرآن الكريم 


وإذا قلا أنه يقل فهل يفل با حالِ أو يتل بالسّيف؟ 

والصّواتٌ: أن القايل باخال بقل شواء قلا آله فاص أو فلا آنه ن ثاب 
دفع الفسادنی الأزض, لكِنّ بض الفقهاء يقول: إذا أرَدْنَا امقاصّةً ص تَامًا نأتي بواج 
ماو و ا مہ مہ من 

دك علي اعدا عَكِهِ مَل ما اعتدیٰ ع1 4 نر۹ ا لا كلك أن الکٹل 
خا کیب نب ال الل کل حال سوا لا ل تصاش؛ او قل ل ون ہاب 
دفع القساد؛ لن هذا اتی اقیف السا باشەت الّذِي يفل بالمیف یِسْتَطِيمٌ 
الاتسات آن گرب مت لکن كنذا فة 

وقد ذک را ذاو چیا عه فى باب القصاصٌء ولا غ الک 

والعيّانُ أنِضًا -الَذِي يقل بعیْیه- اختلقُوا فيه: هَل هُو عمْدٌّ أو شبْهُ عمْدِء وإذا 
نا آنه عمْدٌ فهل نفْتّله بالسّيف. أو نفل بَاؤن نأي بوَاحِدٍ یهب إل أن يْْہ؟ 

الفائدَةٌ الثانية نية: كر المتقَابكلاتٍ متام فوَابْمَاوکم مّن مَضِْلِو )» وابِقَاء 
المَضْل يون في اليَقَظةٍء فهذا جُمٌ بین النّىْءِ ومقابله. فالّنام ايك وابَعَاءُ الإنْسانٍ 
من فضل الله يشا آبة. 

جه 5 2 ال اوتاه 00 ے‌ x‏ ل 2 ہن 8 6 وى 0 ےک“ 

الفائدَةٌ الثالثة: جوا النوم للا ونهارًا؛ لان الله تَعالَ جعَلهُ مِنْ آياته التي امتنَ 
باعل العبَا «كمن ایی متام ل لار € لکن أصَحّها نوخ اليل بالائقَاقٍ. 
د بغي لِلإِنْسَانٍ أنْ يطُلّب ررق الله؛ لقؤله تَعالّ: لوابيغاۇكم 


الفائدة الرَابعة: أنه 


قد كال گی کے اد م لے ری يف رک د 
فلو قال قاد : الرَزق مكتوب كا جل» فهو محتوم الوجود. 


سورة الروم (الآية ٠٠:‏ ) ۱۴4 


قُلْنَا: وله مکتُوبٌ بسب ولا يُنِْنُ لی سا نان أن يقول: اکرب ن 
سأي ولَنْ أتحرّكَ ابَدَاء إلا رجلا جاهلا أمّق, وَھُذا ل الل اناك سس 
لي ية ستأتي دون زواجء فهذا لا يعمل أبڌاء فتقول: قو تعال: «وابيعاۇگم من 
ہلت 4 يذل عَلَ أله يبي لِلإِنْسَانٍ أن یطلّب الرّرْقٌ. 

الفائدةٌ ا خايِسَةُ: كراهَة ؤال النّاسء أؤ ادن الگرر الى :ر 
کعای: ٭یّن مَضِلِوء 4ء وآنّت إذا طلَبْت الرّرْقّ من الله عل فقَدْ طلبَه من أَهْلِه 

٠. e. 


٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية )٠١(‏ و 


ات مت ٠‏ © درب © ٠.‏ ا 





کو کک د ر ع 


>1 2 سے تک“ کی عد روج 2 
© قال الله عَروّجَل: # ومن عايلئهء رڪم لق خوقا وطمعا ویئزل 
السَّماءِ ماک فيخي بد الس جد ويا اک فى كيك کیت ري بعقّلورے 4۴ 


[الزوم:٤۲].‏ 
06C ٠۰‏ ° 
فال اشر را [٭ وین ٤او‏ رڪم 4 أيْ إِرَاءَنکُمْ ارف حرفا 
وطمعَا #]. 


قؤله تَعالّ: # ومن ايدو 4 جار ومجرون #بربيحكم 4 نْعْل مضارع. 

وهل ل ومن اديه 4 متعلقَةٌ ب رم 4 أو متعلقَةٌ بمحذُوفٍ ویون 
تأُويلٌ قله تعال: رڪڪ 4 مَدامؤحّر؟ 

ظاهِرٌ كلام امسر رجا [أيْ: إرَاءنكُم] يفضي أن قوله تعال: ٭ وو 
اه 4 خر“ مقد م و #بريحكم 4 متدا محر لاه وها إل مصدر يعني ولّيس 
لَعْنی وريم من آیاته گذا وگذاء ويريكم من آيَاتِهِ ارق خوْفًا وطَمَعًاء ففی إِعْرَاب 
مَدْہ الآيّة وجْھَان: 

الوّجْهُ الأول ما می عليه المَسّر رجاه بان نجل رڪم ) فعلا 
قارع کوو لا يقضتي میرن وراک مع أله ای یسر دري وکنا 
جرا في الله الک ر كرش : شک : ِالحِيدِيٌ خير ین آن تَراةُ)» ف(َسْمَع) 


سورةالروم(الآية::؟) ۱ 


٠‏ سی 7 5 2 ° > ا مر لا ٠٠ ۰ ٠‏ 8 اد ہن 
َوِو مدأ بدَلِيل قوله: (حَيٌْ مِنْ أن تراہء مع آله ليس فيها حرف مصْدَرِي 
5010 


ا کے 


والوّجْهُ الثاني: أنْ نقولٌ: $ ون ٤يو‏ 4 متعلّقةٌ رڪم 4 يعني 

يُرِيكُم يمن آيَاتِه ابرق خوفا وطمّعًا. 
6 ص 0 2 و ت 

ويُرجُحٌ الوجة الأوّلَ سِياقٌ الآيّاتِء سياق الآيَاتِ كُلّها يدل عَلَ أن هَذا 
الفغلٌ مُنْسَبكٌ بِمَصْدَّرء والتّقدِير: (ومِن آياته إراتُكم)» كالآيات التي قبْلھاء ٭وَمنْ 
ایوہ ماش بای ۵ وین ادو لق ا لسوت 4» ٭ ومن َو ان حلقکم ين 
اپ ۹ ٭ ومن انيه أن خَلقَ لكر ِن نش کم ورجح الوجُة الثاني أنّنا نتحاشیى 
اباك الَصْدَرِ بدُونٍ حرف مصدَرِيٌ. 

قال المَسّر وَمَدَانَة: 1[ رڪم ابرق حو 4 لِلمُسَافر مَنّ الصُواعِق 
لوَظمَعًا 4 لِلمُقیم في المطر]. 

لئ سے ری صرح اض ہا ہہ رر ہو و ا اک وف 

قوله تعالى: ونا # مفعول لاجله. وھذا مشكل لان ابن مالك رمه اله 
: 0 
یقول' : 


سے م 


© ض واس © سا 2 2 : لا + 
وَهُو بمايَعمّل فيو متحد وقتاوفاعلا ےك 70 2 


َه 


و 7 وو : ۱ 5 7 سے وٹ ا 
وهنا «بربحكم 1 الفاعل اللہ والخائف الطامع: بنو دم فاختلف الفاعل. 
فالوّفْت متَّحِدٌ ولكنّ الفاعِل لم يتَحِذْ وعلیْه فيكُون رها 4 مصدّرًا في مضع 
الحالِء أي: یریم البق خائفِينَ وطَامِعينَ ما إذا أسْقَطْنا اشیراط ابن مالكِ ردا 
اتحاد الفاعل فتَكُون طمَوًْا 4 مفعولا لأجله. 


(١)البیت‏ رقم (۲۹۹) من الألفية. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


ولكِنْ عدي آن هناك وها آترء أنْ نجْعل وها 4 بِمَعْنى تَخْوِيمَاء فإذا 
جعَلنا فا بمغتّی تَخُوِيمًا رال الإشُكال؛ لان النَخْوِيفَ يكُونُ من الله وہُو الي 
والإطماعٌ أيضًا من اش وهُو لري وحیکِذِ نسْلّمُ مِن خالمَة ش زط ابن مالك رحا 
لكِنْ لائُ ین تأويل» حیْث حولنا حرا 4 ِل اق ولمع 4 إلى إطماع . 

فَالوَجُوهُ إِذَنْ ثلاة: 

- إِما أن نجل لحَوها 4 ووَطمَمًا 4 مضْدَرَيْنٍ في مؤْضع الحال. 

- أو نجْعَلَها مضْدَرَیْن عَلَ أا مفْعُولٌ من أجْلِه ولا تَعْتَبر اشتراط اتحاد 
الفاعل. 

- أ نجعَلَهُ) مضْدَرَيْنء لکن بمَعْنى التَخويفٍ والإطباع» ويي نكُون قد 
اعتَئرنا احا الفاعل وم ثُوَوَهُما إلى الحال. 

وقول الْمَسّر يَمَدْآمَه: [طحَوْكًا 4 لِلْمْسَافِر مِنَ الصٌوَاعقء نَا 4 للْمُقِيم 
في الَطر]: اهر گلام لمر أنَّ هذا عل سبيل التَوئْقٍ ًا لأاس» وطمّعا لأناس» 
رالگراٹ نت کدی رٹل فن البرَقَ خؤفٌ وطمّمٌ للجَميع» فَالُْسافِرٌ يحَافُ 
رط اليم ابا چات ريطف رم 5 الذي سام من الشرابق يسيب كذية 
في البتاء؟ فالصاعِقَة إذَا نزَلَّتْ نرّلَتْ حتّی عَلَ البنَاءِ وهِدَمَئْه وقتَلّثْ مَنْ فيه 
وَكَذَلِكَ الْسَافِرٌ ایا تا أكثَر امُسافِرِينَ الِّین نَجَوْا ِن الصّواعِقٍ وهي تصْعَقٌ 
5-5 

فالصّوابُ آله عاد عَلَ المتميع؛ لكِنّ تقْدِيمَ الَف عَل الطَّمَع يذل على أن 
خحوف التاس بالیر رمن یب هذا -والله أَعْلَّم- َه عل الغالب؛ لأ اتر 


بی 


سورة الروم (الآية:4١)‏ ۳ 


التّاس لا سيا في الرُعودٍ التْقِيلّةِ والبرْقٍ العَظِيم يِحَافُونَ تر یا يطمَمُونء ويُوجَدُ 
أناسٌ لا يمون ذا الأئرہ مها قوي البق ومها قَوي الرَعْدٌُ لا يمون قَهُم دان 
في طَمَع . 

قله تَعال: ورل می اسما مآ 4 أي سينا قسَيئاه تا ظنك لو گان هذا اط 
نِْلُ ذُفعَةً واجدة من السَّماءِ فلن يقي مباني» بل لا ِي الآدَمِيّنَ ولا يْقَعْ شيا 


وه .يع > 


لف ولا ينْفَعٌُ» ومئْه أنِضًا -أيْ كونه من آيَاتِ الله- أن هذا لماء يْزِلُ من السّماء» 
فلو کان ینز من شيْءِ طامن لگان يُغْرِقٌ الأسْفَل قبل أن يصِلَ إِلَ الأَعَلء ولكِنّ الله 
عَريَلٌ جعلّه من فَوْقٌّ؛ حتّی يَسْقِي به الأغلى والأشفّل. 

وله تعالی: ورڈ ین اکلہ ما فيخي يو الک بعد مَوتهآ4: 
ميتي . > آي الله عل «يو»: البَاء ييه وهي تُفید کیا سيّأتي إِنْ اء الله 
تَعالَ- إِنْبَاتَ العِلّل في أَفْعَالِ الله فَأفْعَالٌ الله وفاش كلد فیرشت والتغليل» 
ومنْهُ کا سبق في قؤلِه تعائی: لكا ھا 4ء من أنَّ اللا للتَْلييل» فيد بوت 
الحكْمَةٍ في أَفْعَالِ الله ومن أهُل البدع مَن يكر الحَكْمَة فا جهوية يُْكْرُونَ الحكْمّة 
قارا قل اکس ٹرج ربا ردا نالرا: ال كيت قل اله ل الأطكم: 

وقول تعال: هيبي يو الْأرّص بعد مَوْتِهَ4 هَل الراد ب لار 4 ذاتٌ 
الأزض تيء أو اراد الات الّذِي في الأزض يخيا؟ الد السات الّذِي في الأض» 
وحِيَئِذٍ قذ حيرض علَینا معترضٌ ويقول: إِنَّكُم تقُولونَ أنه لا جار في القَرْآنِء وهتا 
إذا نّم الأزص على نباتها فد َنم بالَجازٍ؟ 

والجوابٌ عل هذا: أن الكلِمَة في حدّ ذاتها لا يُفْهَمُ معْنّاها إلا بها فقول 
تعالی: 3 وَين يدي حَلَق لسوت وَالْدَرْضِ 4 لا شك أن الُراد ذاثُ الأزضء لكِنّ 


4 تفسیر القرآن الكريم 


و ال خی پر القت نک ت4 تالف آناتا يئر كرد الذي گیا 
والَّذِي يَمُوتُء يعْرِفُونَ الّذِي ڪيا باكطر والَّذِي يمُوتُ بِمَقْدِ الطرہ فهل أَحَدٌ من 
حاطب بِبذِه الاَة يقُولُ: إن هذا الطینَ وَهَذا الرَّمْلَ وَهَذا ا حجر يمُوت بِمَقْدِ الَطَر 
وکیا بوّجوده؟! الكلِمَةٌ يُعيّن معنّاها السَياقٌ» ودا نسلَمُ مِنَ القَوْلٍ بالجاز؛ أن 
ِنْ أبْرَزْ عَلامَاتِ الجَازِ أله يصح نفيُه» والقرآن لا يُوجَدُ فيه شی يصح نفيُه؛ لاله 
و صح نف شيْءٍ في القرآنِ لكان مغتّاه التَكذِيبَ» مال ذلك قول تعائی: لجِدَاًا 
درد أن نفص € [الكهف:۷۷]. 

َو قَالَ قَائْلٌ: الجدارٌ لا يُرِيدٌ قا معْتّی هَذا؟ 

كلما معتى هذا نفْيُ مَا أَنْبَتَ الله عَرجلٌ وَهَذا ہُو الذي جعل بِعْضَ أمْل العلم 
نكر الجا نی ارہ ويه في غرہ ِن ال العرييّة» يقُولُ: لان لیْسَ في القُرآن 
شی يصح نفيه» وآبرژُ علاماتِ الُجاز آنه يصح نفٰيّه ولكنّ الصَوابَ مَا اختّارة 
شي الإشلام ان تیٔمیة مهاه أنه لا جار لا في القرآن ولا في الل العرَبيّة؛ لاّنا 
نقول: إن الذي يُعَيّنُ الَعْنى ہُو السّياقٌ» وعلیه ذا تعن معتّی الكلِمَةِ فهُو حقِيقھا 

قال امسر َعَۂل: [«إرك ف ک4 الَذْكُورِ]؛ المشارٌ إِلَيْهم کل ما سبق 
یکم الق حو وما ۹ء ورل من ألسَمَِ مه ۹4ء فی یو الأرصت 
بَعْدَ مَوْتَهَآ4 مہ ثلائل هذا المأكُور فيه آيَاتٌ لقَوْم یعْقِلُون. 

بقرل اتر وات [«طأكن ار تيك 4 کی وکا كال: 


7 مو میں و 2 ہے اہ نہ او چا 5 3 
لت لِقَوْو يعْقِلُوت 4 أيْ لِذُوي عقل» والعقل ينقسم إل قِسْمَيْنِ: عقل إذرالكٍء 


و زشد. 


سورة الروم (الآبة:٤٠)‏ 1۴۵ 


سیت 

العقل التاني: عفْلٌ الرَسَّدِ الذي - الکناءِ ء واكذجء وعقل الرشد ہُو الذي 
يُوجَدُ في القزآن كَثيرَاء ملا نفی الله سْبِحَلةويْعَالَ العَقّل عن الكُفَار مم أئہم أذْكِياءً 
ن مل اكلم ل ق لبقو كن رن نوق فد تماق لاقل . 

سمي العقَل عفّلا لاه يقل صاجبةُ ايه نار الذى چە تش 

5 أو يُسمَّى حِجْرًا عل في دَلِكَ قسَمٌ لى جمر 4 [الفجر:ه]» لأنّهُ تخجر صاحبّه 

وقوْلّه تَعالَ: لت ف دیک لبت لموم علوت 4 آتی بالعقل ہُنا ساره 
لا سیگ في) بخْدٌ؛ لأنَّ الآياتِ -كا ُشاهِدٌ- كلها في تفریر إعَادةٍ الوْتَى وانقال 
العقل من مَذِهِ الأشْيَاءِ الحسُومَة إلى أشياء منظُورةٍ موعُودَق, إَِّا يكُون عَنْ طَريقٍ 
العقل؛ وَهذا قال ها: «إرى ف ذلك ليت لموم يقلو 4. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفايدَةٌ الأول: آن البق من آيّاتِ الل؛ لقولِه تعال: « ومن ٤او‏ ڪه 
ارق 4. 

الفائدَةٌ الَائیةً: أن البق يشْتَمِلُ على ا وف وَالرُجاء؛ لقؤله تعال: #حَوًا 
مما والصٌحِیخ أا لِيْسَتْ موزَّعَةَ کیا ذهب إِليْه َس وهاه بل هي صِفَةٌ 


من رک 


7 ٠ 


الفايدَةٌ الشالثةٌ: عظِيمُ قُدْرَةٍ الله سبِحَهُوتََلَ بإنزالِ الاء مِنَ السّماء . 


۱۴۹ تفسیر القرآن الكريم 


الفائدة الرابعة لے رخف بالكلق حیث کات إنرال ذا اظر ہے الكل هذا راح 
وحيْتٌ كان ینْزل شيمًا فيا لأنّهُ لو گان يَنْزِل دُفعة واجدة لأهْلّك النَّاس. 

الفائدَةٌ الخامسَة: بیان قَدْرَةِ الله تَعالَ؛ حيْتُ هي الأرض بِعْدَ موتهاء تد 
الأْض يابسَةً لِيِسَ فيها عُودٌ اضر ثم بعد تُزولِ امطر تضبخ حصَرٰة تہتز. 

الفَائِدَةٌ السَادِسَة: رحمته با خلق ناء فان إِخياءَ الأزض نافِعٌ لِلإِنْسَانٍ 
واليوان. 

الفائدَةٌ السَابعَة: له لا نِم بالآيَاتٍ إلا ذَوُو العُقول؛ # ی قزل تبال: 
لاک ف ذلك ليت اِقوم يَعْقَلُوت 4. 

الفائدةٌ الَاِنَة: استغمال العقْل في القَياس: في قياس الأشْياءِ متشابهة والنظبر 

الفائدَةٌ التَاسِعَة: أن القياس من الأدِلَّةِ العقْلَِةَ وإِنْ گان ثابنًا تَا بالشُزع لکن 

طريقّة هو العَقل؛ لآ الل گی چنا عل ذاه وکیل بن هذا إل هدًا. 
٠٠‏ © 6 . 


۷ )؟١0:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


و الاینے )۲٥(‏ و 


ا ٠‏ © درج © ° ا 





2 2 ار ر رھ ہر کو و تھا 8 کی‎ i 
قال الله عَرَمَل: ومن ایی أن قوم الما والارض پارو تم إِذا دعاك‎ © 
ذه ل عر ے۰۶ کے ات 45 بعر‎ 
دعوة من الارض إذا 1 نتم خرجون ن ¢ [الزوم 82ء‎ 
° © درب‎ © ٠ 


7 و ےر تجو 


قال تعالی: #ومن ايء أن تقوم الما والارضش پارو و . 


قؤله تَعائی: وین َو أن تَقَ 4 نقول فيها گا وأ نا فيم سبّق: أي من آيَاتِه 

ِيامُ السّمواتٍ والأزض بِأَمْرِه. 
0 ھػ 2 و ہے2 و ے‫ 
وقوله ََتاَد: مرو 4 بِإِرَادَيَه مِنْ عبر عَمَدِ]: أفادنا امت و تمَهُأدنَهُ أن المراد 
بالأمر ہُنا هو الأمر الكَوْنٍ؛ ؛ لأنة قال: اا5 وإِنْ كان في تفسير الأئر بالإرادة 


ج وقد 


شي ء مِنَ الشّكُ إِذ إن أخكى أنه فسّر الأمر بالإرَادةٍ فِرارًا من إبّات الكلام لله 
تی لأنَ الأمرَ وؤ كان کنیا كرد بالکلام تما أمره. | إا e‏ .ا 
کی ڑکاک 4ص اتی أن افش -غمّر الله له- أرا مير الأَمر بالإرادة 
الفرار من إِنبّاتِ الگلام: ومعرُوفٌ أن الأشاعرةً لا يبتونَ الكلام با حرف والصَّوتِ» 
وإنما يبون الکآدم عَلى أنه الَخنى القائمَ بالتّْسِء أمّا احرف الکتوبُ والصُوتُ 
المشموعٌ يقولونَ أنه عِبارَةٌ عَنْ کلام اش وَليْس ہُو كلام الله. 

وقوله تَعالّى: #أن تقوم 4: فسّره رمالل بقوله: ليق مز یا زقلا يذل 
عَلَ آنه هب إ1 أن اراد بالتيام ہُنا الیم الحسيٌ؛ يعني أن تَبْقَى غير واقِعَةٍ عل 


۱۴۸4 تفسبر القرآن الكريم 


الأزضء بل هي ممْسَكَة بأمْر الله عل بعر عَمَدِء وهّذا تفي قاصِرٌء والصَوابُ 
أن قیام السَموَاتٍ وَالأَرْضٍ أعجٌ مِن كؤنه قِيامًا جسیّا أو قِيامًا معتَوبًاء بمَعْنى أنه 
يشْمّل القِيامَ ا لجسي والقيام المعنويّ» فالسّمواتٌ قائمةٌ بأمْر الله قِيامًا حِسّيًا بها فيها 
من الانيظام قیا عاق اللہ رج ن الأجرام» وبا فيها من الأفلاك المتضَمّنة الشمس 

والقّمرٌ والنجوم وغيْرٌ ذَلِكء وكَدَّلِكَ الأزض قائمة قِيامًا حِسّيّا بي أوْدَع الله تَعالَ 
فيها ِن مصالِح ا لی مِنْ آشجار وَنبات وانچارِ وبحار وغَبْر دك هذا قيامٌ سي 
ويُوججد ایا قيا معنَويّ وهو يام بطاعةٍ لہ فان اماي إْسَادٌ في الأض» 
کا قال الله تعالى: ولا شی دو فى لاض ہرس [الأعراف:٥٤]‏ فالمُمواتٌ 
صا والأزضُ تَقُومٌ بأمْر الله الشَّرِعِيٌ کا تقوم بأَمره الكَوْنيٌ ولا قِيامَ للآزض 
ولَا للسمواتِ إِلّا بالتزام أمر الله الشّرعيٌ» فصل وتبْقّى بطَاعَة الله فحییِزذِ فشر 
القيام بألّه القيامُ الحم والقيام المعنوي فالآية شامِلَةُ للمَعْينُ وعَل هَذا کون 
الا بالأمر الأمرٌ الكو والأمْر الشرعِي. 

قؤله تعالی: م إذا دعاکه مَغوۃ من الاَضٍِ إذآ آنش عجوي 4: آتی بت رك 
ذكر قیام السموات والأزض؛ لان انث سام لذ کون إلا بعْدَ قیام السَاعَة 
0+ م إِدَا دعاك 4. الفاعل ہُو الله عمل وة 4 أيْ واحِدَةٌ لمن الّْضِ إا 
لٹ مي >. 

قوله ال من الْشض 4ء يو اليل رم ا بن يهم إِسْرَافِيلٌ ف 
الصُور قیبعث مَنْ في القبُور #إذا انم رجو € مِنھا أخيّاى فَخْرُوجُكُمْ مِٹھا 
دعو مِنْ أيَاتِهِ تَعال]. 


قوله تَعالّ: 8 إا دعاك دعو من الْخىٌّض 4 قوله ہے من الْشحّض 2 


۹ )؟١0:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


هَل تنعل بط تومن 4ء يعني إا دعاگم دغوَۃ ترج ود من الأزضء أو متلق 
ب(دعا)؟ نقول ہُو سا ب(دعا) إذا إذا دعام دعُوةً ین الأزضء ويس متعلقًا 
ب شرو 4؛ لاله لا ي تعلق کا قبل (إذا) الجا یا ده 

قوله تعلل: «إدًا دحام 4: دا 4 شرْطِيد وقول تعال: ا آثر4: إا 4 
فجائية فهي نائبَةٌ منّابَ الفاء الوَاقعَة نی جَواب الشَّرْط. 

وقؤله تَعالّ: «إدًا دک دعو من ألْأَرْضِ 4: يعني دعام من 

وهل دَعوَةُاللہ تكُون من الأزض أم امراد أنَكُم نّم في الأضص؟ 

لبوات: المراة (إذا دَعاكم ٠‏ من الأزض)» مذلا تقول ظز بی په لی 
المراد: (أئی في البَيْتِ)ء لكنّه ہُو في البَيْت فدَعَوْتَه منه ليخضْرء وهذه الاية كقؤله 
تَعالٌ: إا ھی رَجْرَه ود © فَإِدَا هم بألا لسَاهِرَةَ4 [النازعات:۳٠-٤۱]ء‏ يعني على وجه 
الأزض. 

قوله تعالی: ذا ٹر عَرَجُونَ 4: هذا مِنْ آيَاتِ الله أيضًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفَائدَةٌ الأولّ: أن قبا السّمواتٍ والأزض بأمر لله ليْسَ للمَخلوقِين فيه 
تعلّقٌ إِطْلاقَاء الله تَعالَ هو الذي , يقيم السّمواتٍ والأرْض؛ سواءً القيام الحسي 
أو المعتوي. 

الفائِدة لقني إِنْبَاتُ الکلام لله؛ لقؤله تَعلل: روء 4 واْمسر رثا قال: 
[بۈرادته]» وتقدم اتبيه عَلَ لوان الْمَادَ بقوله تَعالّ: مرو 4 الکلامُء فالأمر 
الكلام. 


٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


الفايِدةٌ الثالئة: تام قذرَۃ الله عا ببَعْث الّوتی بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ؛ لقؤله تَعالّ: 

ّا وداک متو من الاس دا اسر ن فيط 1 بو 
واجِدِ أو اثنَیْن أو ثلانّة أو عشَّرَة بل هي مَا لا ُحصٍیه إلا الله عجل» دعْوَةٌ واحِدَةٌ 
مدع ii SUDEP‏ 
اتال عَل کُل شی 

الفائِدةٌ الرابعة: دی کم لاز لقوله تعالی: ہآ إِذا دعاکم دعوۃ من 
الأيض إا شر غج ٠€‏ يود ذلك قوله تعال: رثا لفك ونیا وید وينب 
ضس ]کم ار ری 4 [طه:هه]» فاكَعْمُولُ في هَذِهٍ الآية مُقَدَّمٌ (فيها) و(مِنْها) وتقِيم 
اامول يدل عل طف رین اء لا من غَيْرِه إِذَنْء فا حيّاةٌ عَل الكَوَاكِبٍ 
متعدَّرَةٌ بالبة لبَنِي آم فظَاجِرُ الآيَاتٍ آن ب بني آم خلقوا ِن الأرْض ويَرْجِعونَ إل 
الأزض ويدعَون يوم القيامَة مِنَ الأزضص. 

الفائدةٌ الخامسّة: إِثبَاتٌ الكلام لله في قوله تعالی: فلخ إِذَا محَاكُم دعو من 
الْأََضِ 4 . 

Be.‏ ه. 


1:١ سورةالروم(الآية:"؟)‎ 
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می ٠‏ © دورب © ٠‏ 
is‏ د سے ےت پر 7 چ وج رف نه م م و َع 
© قال الله عَلَيَمَل: # وله من فى ألسَّملواتِ والارض ڪل 2 فَْیْلونَ 4 
[الرٌّوم:٢٦۲].‏ 
0° درن © ° 


قؤله تَعال: « و مَن في ألمت وَالأَرَضِ 4: الضَّمِِرُ في قوله: (له) يَعودُ عَلَ 

الہ وهو خبَرٌ مقدّمٌ وتقَدِيمٌ الخبر -كا ہُو مروف في عِلم البلاغة- يُفِيدٌ احص 
يعْني: فالله وحْدہ له مَنْ في السُموَاتٍ وَالأَْض. ۰ 

وقوله تُعالُ: #في المت 4: جار ورور متعلقٌ بمحْذوفِ تَقدِيرٌه: 

سفَتَرٌ)؛ لان لجا والمجرور الواقِعَ صله للمَؤْصولٍ يُقَدّرُ بفِعْلِ بخِلاف الواقع 

حبرا بد فإِنّهيُقذّر باشمء وب للزق بيتهماء ا جار وا مرو أ و الظرف إذا وقّع 


سه ا 


ا الإشبل مكدر مسق عدن لأ الال فى پل رسن أن کون حمل لكِنْ 
إذا وع اجار والمرُورٌ أو الَف خبرا لبد فده باش؛ لان الأضل في حر أن 
یکر د مرا جل تقول: رید ق بيتِ) نقڈزہ كاين في الت لأجل آڈیکرں 
رتا مجنا ردک کت ث لیخ لو قلت قَلْتَ :ريد في البيّتِ) أي زبد استقرٌ في البَبْته 
صَار احير جملةَ والأضلُ في ا حر أن يكُونَ مُْرَدَاء أا إذا قلّت: (يُعْجبي الَّذِي في 
الَسْجد)» لا تقل: (الّذي كاي في المسجد)؛ لأنّك إِذَا قدّزْت (الَذِي كار في المسجد) 
آرم أن مدر متا شا أيْ: (الذي ہُو کان في المشجد)؛ لان صله الموْصولٍ لاي 


۲ تفسبر القرآن الكريم 
وا رو جج ہے 2 امش 4 رتو ھا گناو سج 
ان تکون جملة بخلافِ خير ا لمبتداء فإنه يكون مفردا. 

إِذَنْ: عندما تر لعل للجَار والجْرور الوّاقع صلة رہ فغلا؛ لیگون ذلك 
لگ رعا اث رس لق افاڑ را نثرور آو الظري بات 2 انگ اس۷ 

قوله تعالی: ¥ وله, من في سمت 4: آي مَنِ استقرٌ في السَموَاتٍِ وَالأزضء مَن 
في السشمواتِ من الملائكة. ومن في الأزض مِنّ البّشر وا لحیّوانِء وهنا قال: #مَن» 
غْلِيبًا للعاقل» وَإِلّا فان الأَرْض فيها العاقل وغیژ العاقل. 

قوله تَعالی: من فی اَلمَمّوّتِ وَألَأَرَض 4؛ قال النٹر نات (ملکا و حلفا 


وعَبِيدًا]. 


كودع 


گان الأو أن يدم ا لق ثم هَّ امّلك * لم العبِيدَه فلَه من في السّمواتٍ ہُو الذي 
يملكهم د رده وهو لذي خلقَهم؛ وهو رمم وهم عَبيده» فلَه مَن في السّمواتِ 
وَالأَرْضٍ وَلا أحدَ يُعَارِضٌ في دَلك» گل تن في السّمِوَاتٍ وَالأزض كما قال الله 
تعاتی: ن ڪل من فى السَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍ ل ءاقی لحن عبدًا € [مریم:۹۳]. 


قال امسر رجا [ ڪل لَه قو 4 مُطِيعُونَ]: ( ڪل 4 ميد 
وطمَدِدبُونَ 4 بره والجارٌ والمجْرورٌ لَه 4 متعلّقٌ ب مون لكِنْهُ قدُم عليه 
للاختصاص وا حضر. 

وقوه تعالَ: ( ڪل 4 التَوين وض عن مقرو وکل جاءث ڪل 4 
أو (بغض) منوّلة فإگہا عوَض عن مُفَرَدٍ والتقدِيرٌ: ر: گل من في السّموَاتِ والأزض. 

وقوله تعال: لد ق قثوي 4 يول امسر مال متا والطاعة كنا 
طاعَةٌ وححضوعٌ للأئر لگن هذا شامِل للمُؤمِن وعَیْر الُوْمن» والثّان طاعَةٌ 


۳ )؟١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


کے کا و کے عق وضو اہ ہہ یھ 4 روک e‏ 
وقنوت للامر الشْرْعِيُء وہّذا خاص با ؤمِن وعَل هذا يكون ا لمراڈ بالقنوتِ هنا 
EL 2‏ 0 1 هو ہے ٠ ٠.‏ 2 3 
الکو لئ قال: ڪل لَه ۹ء ولا يتصوٌرُ ذا إلا في الكونٌ فالكل خاضِعٌ لأئر 
الله قانِتٌ اعبار أمْره الكوْنِيٌ» إذا أرَاد شيّئًا عل مَن في السّمواتٍِ وَالأزض قال لَەُ: 
٠‏ و 
(کن) فيكون. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الفائدَةٌ الأول: عُمُومُ مُلْكِ الله؛ يوخ العْمُوم مِنْ قَوْلِهِ تعالّ: من في 
رر 7 3 7 0 
لسَموَتِ 4؛ لأن (مَنْ) اشم موصول» والوصولات كلها تفي الْعْمُومٌَ. 
الفائكَة النَائيةً: اراد الله عََمَلَ بالْلْكء واختصاضة به؛ يوذ من تقديم ا حر 
رو ر 7 مه 1 نے ب سے 5 ع یم یہ ہو زی 7و 
« وله من في » يَعْني لا لِعَبره» وهنا يرد عليّنا إشکال في قوله تعالّ: ٭ وله من في 
اموت » هذا المْمُوم نچذُ ان بَني آدم يمْلِكُونَ أشياءَ مِن هَذاء فمَا الجوّابٌ عَنْ 
ذلك؟ 


٠ “أ٣‎ 


ا حواب عَن کذا: أن مُلْك بني آدم مُلاكُ مقيّدٌ بتمليكِ مَنْ له الْكُ؛ ولِدّلك 
نت لا تسْتَطِيعٌ أن تنص ف بالك گیا تَا فانْتَ لا لِك أن رق ماك ولا أن 
لف صحيحٌ أك تملكه بالنسبة لعَيْرك من الآدَمِيينَ قلا يقدرونَّ أن يَمْبَعُوك 
تكن بالشبّة للخالق الذى ل اأذلك قك من كذ فار مكنا ما كيلك لين 
مُلكَا تاماء دَلِيلُهِ أؤ وَجْهُه ّنا لا نسْتَطِيعٌ ولا نملك أن نتصرّف فیا ین ینا گا 


1 تفسبر القرآن الكريم 


2 ا ا 2 یں جو 71 ت‎ 5 aê ê 

الفائدَةٌ الرَابعَة: أن القَنُوتَ لا يِتَصّ بالقنوت الشُرعیٌ؛ وَأَكثرڑ الاس يظنون 
أن القنوت عص بالقنوتٍ الگٌرعیئ حيطا عل الصّصلوّت والكسلوة صلی 
بر کروی ھ: ےھ ہے .7 یں کا ےم ت 0 2 ۔‫ 
وقومواً یل َي € [البقرة:178]» هذا قنوتٌ شرع لا شك ولك هده الآيَة وما 
E.‏ وٹ ار عت و چ ډو ۶ نے .-۔ ا ہے و سے 
أشبّهها تدل على أن القنوت هو ا ضوع لله عَيَبَزّه سواءٌ كان ذلك خضوعا شَرعيًا 
أمْ کونیا. 

‘e $ ٠ 
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الڈیے (۲۷) 


لے 0° ون © ° س 
© قال الله ل جر الف دزا التاق نے ده بھو آمو مک وه 
ی 


2 وده 


رم م 2 جا zr‏ ر e‏ و 
ْمَل الأعل في لسوت والارضٍ وهو الْمَريِرٌ الحم 4 [الزرم:۷٢].‏ 


ا 
° © درب © ° 
قال امسر يَمَنَآمَهُ: [طوَمْرَ ای يبرد الْصَلقَ» للئاس ند 
ا 
قؤله تعال: وھ الى بَا الْحَاقَ4: أيْ يِئ وأتى بک لم ويدوا 4 لان 
حل ستول كل ڈویڈ نیہ لی علي لج بطو لوب نال 
ضا الال عل الاشتمر ار 9 7 07 


FF?‏ بعد 


م م 


وقوله تَعالّ: ê;‏ دعيده, 4 : : يعني ثم هو ۔آ ی الله عوج - يُعيدة؛ ومَعنی 


الإعادةٍ رده عَلَ مَا كان أوّلاء کا في قوْلِه تَعال: پک مت ایل ل لق ید 
[الأنيباء:٤١٠]»‏ وأخبر النبي کیال لوال أن الاس جروت يوم القيامَة حَفَاةٌ عرّاةً 


غرلا گا يدوا ۶ 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب أحادیث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَتَمَدَ الله هيم حلي » رقم 


)4(« ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنیا وبیان ا حشر يوم القیامف 


145 تفسبرالقرآن الكريم 


قوله تَعالَ: ہو وو #: المي يعودٌ على الإعادة المفهومّة مِنْ قَوْلِه: لعیده 01 
ہت میں E‏ یہ می سر رو 
ولكِن يُذْكَرُ ما يذل علیهء انظز ِل قله تَعال: عدوا هو قرب لفو 4 [ااشة:۸» 
ومَرْجعٌ الصمير في قوْلِه تعال: ا مُو 4 العذلٌ المفْهومُ و اَمَو او 4. 

إِذّنْ: قؤله تعال: هن بيده وهو € أي الإعادَةٌ والإعادة مصدَنٌ فَصَم 
آت يكوة الشبمية عاتها 1534 

قوله تَعالّ: ٭ اهوت 4: اشم تفضيل مِنْ (هَانَ يَُون)» واسْمْ م لتّمُضيلٍ يذل 
لی أن اشن رجات عبن وهود ودترجاثُ امون قد تُوحِي بأن هناك مشقة لاله 
ولا أن في بعْضِها مسقة مسشَقَةَ ما صارٌ بعضّها أَهْوَنَ من بغض؛ ولِّلِكَ اختلف الْفسّرُون 
في اشم اکنل قد لوقو قورب جد اڑل أله نکی هزه طوَمُو أموث عَلَنْهِ »4 
أيْ وهو هين عليه وقال بعْض المفسّرينَ مَا ذهب إِلَيّْهِ لممَسّر رانف وهو أنه أَهْوَنْ 
علَیه من البَدء بالتظر إل ما عِنْدَ الْماطَبِينَ من أن إعاةً التَيْءِ أَسْهَلٌ من ابتدَائِه 
وإِلّا فا عند الله تَعالّ سوَاءٌ في السّهولَةِ. 

وهل قولّه: «أَهُوثٌ + عل باہہا؟ 

شر جه َعَاللہ می عَلَ آگہا عل بايهاء لكِنّها باعْيََارِ الْمخاطبين؛ لأنَّ المُخاطّب 
یرف أن إعادۃً الشٌیْءِ لمْرِذُ یز ایکا رسك كيك أن زماکڈ لا گتاغ إل کر 
جدید؛ لأنّهُ قد سبق فيها اکٹ ٹانیا: لان مواد التكوين مؤْجُودةٌ افرض ملا 
ني صمْتٌ سیارگ فعئدما زیڈ صُْعھا الا حا ل تفكير وموائٌ فا6 أَرَدْتٌ أنْ 
أعِيتّها م٤‏ ثازيةٌ مل ان کون قذ تشكّكث مذو السيارك وَأَرَدْتٌ أن أعيدها فستكون 
الإعادةٌ أَهُونَ؛ لان التّمَكرَ قَدْ فرَغْتُ ميه والمواد موجودةٌ محر فتگُودُ الإعادةٌ 


سورةالروم(الآية:7؟) ۷ 


7 5 و ەر 2 
نف سلہ فا گر روما 


2 


أهوّنَ باغتبار الُخاطب» أا بالنسبة لله عل قلا تَقَولٌ: 
مو مي بل الكل عند ان تعال ها سه 


وقال.5 کی ارت ان (أغون) بی من قل هذا یگون الخؤن باللبة 
إِلَ الله عَبَيَلَ لا باب لما عنْدّنا د لکن ری الحديث ن الأسول اوغا 
أن الله تَعالٌ قالّ: کی ابن آدم يكن غ له َلك وَسَتَمَنِي وَكْيَكُنْ لَه ذلك اما 

وو قَقَوْلَهُ: آ ها یو یم یس 
کی اي بع تق كا دای کی اول انلق بأَهُونَ عل مِنْ لادی 

مسر للاي ا نر انگ انال ڈو حل متا ونين لاک أذ مھ لوڈ 

ايل ایی لای وی بے الع سان لَه ھٹا -جيل. 

قالّ اکر ماک [ وله المٹل اق ي اشر َالْأرْضٍ € أيْ الصَمَةَ العُليًا . 
وهي آنه لا إِله إا الل]: (لہ) کہ بر مقَدَّمٌ و(الكَل) م بدا مو واكتّل والمثل معناہما 
واجد ويُطْلّق عَلَ عدَّةٍ معانٍ: 

فيُطْلَقٌ عَلَ الشّبه؛ كقؤله تَعال: مهم كمل الى اَسَتوقَد ترا © [البقرة:٠1]»‏ 
بغي بوهم كته الذي اشتؤقد ناڑا 

ويُطلق الكل عَلَ الصّفة؛ كقؤله تَعال: ككل ئة ال وعد امون يا أت ين 


و ہی ےکا ۴ 


ما عير ءاسن © اعم ا 
- ہے 7 ت و۶ 2 می و سر 
ويُطلَّقٌ الكل عَلَ الذَاتِ؛ قالوا كقؤله تعال: فلس كَل کک 
5 7 7 ع 3 اج 
(الشوري:111: یحی ليس اتةه وقالوا ملہ قول الگاء 9 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب يقال: لا ينون (أحد) أي واحدء رقم (5915). 


)٢(‏ البيت في البحر المحيط (۷/ /58)» والدر المصون (۹/ 40 0) منسوبًا لأوس بن حجرء لکن لم أقف 
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کو ہے له 1 2 ہے ٥‏ 
ليس کمٹل الفتى رَهَيْرِ ووووو ةو ووو وووووووووووووووووثوووهة 
والراد هنا باگتل في قوْلِه تعائی: وله ألْمَكَلُ مَل 4 الصّفْةٌ أيْ لَه الصّفْةٌ العُليا 
: پ ت ہت 3 کے سو سر ےہ ا 0 کو رون 
في الَموّاتٍ والأرّضرء کل عن كاملة فلله بارال الها وکل صفَة نقض 
نه مز عنْهَا؛ لاله مَا دام قد تبت لَهُ الصّمَةٌ الكَامِلَة العُلْياء فإِنّهُ بالَُر ورة العَقَلِيَة 
یکی عة اللقض؛ لآ لو الصف بص ما استحق أنْيُكون له اک الأغل. 
EG‏ اعد شر کے سیت 5 72 طض سے کے > کے ہہ Ke‏ 
إذن: هَذْهِ الآيّة الكريمَة تدل على صفاتِ الکمال لله عََملء الکمال المطلق؛ لانه 
قال: وله الْمَكَلُ الأَملّ ۹ء وعَلى انتفاء التقص من جع الوجوو إِذْ أنه لو الصف 
ط5 7 5 رت NE e‏ معيو َه نز 2 وی ع و ہی ت ا 
نص ما اسْتحَی أن يکود له امكل الأغل» وتأخدٌ من هذا أن گل مَا وَصَّفَ الله به 
سا کے 052 8 نے ا بی و رک ہت لات 
نفسَهُ فهو صفة کمالِء وَلَیٔس فِيه نقصٌء وکل کال فان الله تعالی مستّحِق لہ فهذان 
شیْتَانِ: 
و وو لے کے ج2 رھ ب اظ سو س و و ا 
الاول: أن تعلم عِلمَ القن أن كل مَا وَصَف الله به نفسّه فهو صفة کمال. 
ظز عقوو NA:‏ ہے کے ۔ انس ھی و سے ہو نے 
الثاني: أن تَعْلم أن کل صِمَة کال فالله تعائی مستجق تَاء قو اهل اء کیا َال 
الرسول ََداسَتۂرَمَاع: «أَهْلَ الثتاءِ وَالَْدِ)"» وسيأي -إِنْ شاء الله - في الفوائد ما 
2 ور ہے 


يُسْتَدلٌ به عَلَ الد على الَّذِين يُنكِرونَ صِفَاتٍ الله بحُجٍَّ آگہا تستَلِمُ لقص وهُو 
التشبية. 


رت 


وقوله سْبَحَلَةُوْتَكلَ: امكل الال في الَعوتٍ وَالْأَنْضٍ 4: مغنى المثل الأَغلى في 
السَّموَاتِ وَالأَرْض يعْنى عنْدَ أهُل السّموات مَن الَلابِكَةَ وعِنْدَ أمٰل الأزضء فكل 
الفطر السّليمة تغتّرفُ بأن انل الأغل والصضّفةً العليالله وخْذہ. 


ہے 


.)٦۷۱( أخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمامء رقم‎ )١( 


سورۃالروم (الآية: ۲۷) ۹ 


رآگا قول المذكر تناک آڑّء هي أنه لا إِلَه | الله]ء فهّذا فردٌ من أَفرَادِ الكل 
الخ ولیس ہُو اٹل الآء لہ فود | الہ إلا اللہ تذل عل فدہ سْبِد ويل 
بالألوهك ركذا مخ اگل أل تن لال الأقل لمم ون كإلده ال مدلا از 
الكايلَةٌ والعِلّم الكامل وا ےا الكاملَةٌ والسّمْعٌ الاما فال الكامل واا 


البالغةء وَهكذا قَهِي أعَم من تفرّدِه بالألوهيّة. 


“A 


ررم شر مر 


قال امسر يمَدُآمَه: [ وهو المَرِيرُ 4 في ملک «الْحَكيِم 4 نی حَلْقه]: تفسيده 
سوہس يدو وهب و سض 
القهر والقڈر ا بها أ والامتناع فالعزة إ إذَّنْ ثلاكة 


الَمْنى الأوّل: الک رش له اللو ل کیب قد ا نان د 


تعال: ويله الهِرّة ولرسوله- و وَلِلِن ولك اميت لَا يَعَلَموتَ € [المنافقون:4]. 


تع ماه 


الى الثاني: عِزةٌ القذرء ومغنى عِزة القَدْر آن الله سْتِحَلةوكا لا نظير لَه 
لا شبه له؛ لكّال قذرہ سْبِحَلةويكَالَ وعظّمَته ومنه قوطُم: (هَذا النَّىْءُ عزيز)» أي 
نار الوجود لا نظِيرَ لَه 

سی الالضموز الامواربيكاي ال ينبي عا الأ کال فو و 
قوْقُم: مَو الأرض عراز" + ينی شَدِيدَةٌ قويّة لا يُمْكِنٌ أن ينعد إليها شي 
والازش الرّخوَة بالکٹس, گل شئء ور فيها سی الرّجُل إذا مكى عليها ور 
بخلافي الأَرْض الصَّلْبة التي تُسمّى العرّاز. 

فصارَّتِ العزَّةٌ الآن عرَة القذر وعِرّة القهر وعِرَةً الامتناع. 


(۱) تاج العروس من جواهر القاموس /۱٥(‏ ۲۲۲)ء و لسان العرب /٥(‏ 1 
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ل قائل: قوله سبحانوتعال : « وما ذلك عَلَ أله بعَرزٍ € [إبراهیم:۲۰]» من 


لتا: يمير أي بشنتیع, فهُو من عر الاميتاع. 

وما قولّه لحك € فالفسر فاه یقول: هو [المتكيم في حَاقه] وأحيانا 
يقول: (في صُْيه) ومغتاشما واد لک هذا قار ایشا الع مش ین 
شی والجكْمة» فعل قولنا أنه مشق مشق من ا کم يَكُون کیج سی خاو 
یں ل و على کن 

رعل ان تق ل۷یسی ایل ق الاک المر ی 

فالجوات: نع وَمِنْه قوْله تعالی: طعَذَاتُ آر 4 [البقرة:١٠]»‏ بمغنى (مُوْل)» 
ومن قرل القام 0 

أمِنْ رَيحَائّة الذَّاعِي السَّمِيعٌ يرفُنی وَ ضاي م مُجُوع 

الا ای الک لأ الام يشي هوه ولس خر مت ضییتا. 

إِذّن: نقُول: (جكيم) مأحُودَة من الحکم والجكمة: فعلى أله ماحُود من اکم 
يكون بھی (حاكم) مل (رحيم) بی (واحم)ء و(شييع) بی (سَامِع) و إذا 
قلنا اها من الحكْمَة فهو من أحْكمَ فهو حَكِيمٌ» بمَعنى مُحْكِم: أيْ اسمُ فاعل مِنَ 
الرباعي ۱ 


(١)اليت‏ لعمرو بن معد يکرب الزبيديٌ في مطلع عَيْيييهِ المشهورة» في الأصمعيات (ص:۱۷۲) 
الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص: ٠‏ 5 7): شرح الكافية الشافية لابن مالك (۲/ .)٠١١١‏ 


10١ )١7:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


وَحْکُمْ الله عل ينْقَسِمُ إل قِسْمَيْنٍ: كو وشزعِئٌء فالكوْئٌ نا في بيع 
الخلق شاؤُوا آم بء والگٌر عِىُ ناِذٌ يمن أطاع الله عمل ما من ل مُطِْه َال لا بد 
جک 

وغل شاد اھا ين اقرآع ندل ل هذا لے ہی أ اناگ رة 
وشَرْعِيٌ؟ 

اټ سپ للاخ كيه مت لفن ان الْأَرَضَ حق بَأدَنَ لی أ أو 

آل بم حر اسنہ زبرٹف: ÎÎ‏ خا رص صا القَدَرِيٌ» 
ا : أو يُقَدّرُ الله ذَلِكء أا الحم الشٌرعِیُ فان الله لما کر تَا تب في النساء 
الھاچراتِ في سُورة المْتَحِنة قَال: ولک حك اله سک بتكي © [الممتحنة:١٠]‏ وا مراد 
نکر شا اکم لقرعي الما كزين لامر ر كله اور دروا 

َو قَالَ قَائْلٌّ: ما تقّولون في قوْلِه سْبَِلَهوَيعَلَ: وله الْحكم ولو ن 4 
[القصص: »]٠٠١‏ أي الشكمين؟ 

قَلنَا: هدا شال وَكَذلِكَ قول تعلل: ومن أَحَسن يِن او كما لموم وقول 4 
[المائدة: ٠‏ 6]» الظّاهر أنه شامل وإِنْ کان ف ٤ ٤5‏ هذه الایة 5 أظْهَ لگن الله قال: 
« أقحكم هة عون ومن اَحَسَنُ ون أ كا لِقَوَِ يوقِمُونَ 4 [المائدة:٠0].‏ 

ئ: الحكيمٌ ین الک تسم إل قعین: کم دري وحم كزئ. 
واكم الکو هو قضاؤُہ وقترہ وگل أحَدٍ خاضِعٌ له واكم التّْعِيُ مَا حَكمَ 
به شزعاء ولا ضع لكل آحو۔ 

گا إذا لتا آله ین (اخگع) فحَكيمٌ يمن الحكْمّة بمغنى ځکې فن الیکمة 
قم إل قِمْمژن: کا عاو وکا شررية بتي سیا الا گذا وكذاء 
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فگون الّنء عَلَ صُورَةٍ معي چد ان جي تا خلقّه الله في صِنَاته كله عل صِدٍَ 
مُوافَِةٍ للخكمةء تدر المخلوقاتِ تذ أن امخلوقاتٍ في ذَواتها وحركاتها ومَيْئاتها 
وصفاتها كلها مُوافقَةً للجكمةء الحَكْمَةٌ الع هی الغايّاتٌ الحش وت في انال 
وأخكامه الشّرْعِيّة كل مَا لق الله تعالی, فإنّهُ لغاية محمُودَةٍ ليس عبَكًا ولا شدى وما 
خَلَقَنَا لکوت والأرض وما ينما لیت س ما عَلفتهعا لهم الا ِألْحَقّ € [الدّخان:۸١-‏ 


ھ7 


۹ رتا کلت اة وال رکا تا کیا کلک عل لد يت کت د ان کا سے 
ل ر 4 (ص:1۴۷ء حتّی ارہ الله من الأمور ال فإِلَهُ حكْمَةٌ فهزيمَة الّْمِنينَ 
برم اخ حَكْمَة شا وما أ صب بوم التقی الْجَمَعَار ا ولعم الْمَرْمنیَ (©) 
ولعم آل ين نَاقَقُوا ۹ [آل عمران:٦٦۷-۱٦۱]ء‏ وقال: و محص الہ الین وافوا وت 
الگفریت 4 [آل عمران:۱٤۱].‏ 

إذَنْ: کل أفعاله سْبِحَلوَيداقَ حَكْمَةٌ وکا غاي عار فك قذرق ارتا 251 
الشَرْعِيةُ مث الأخكام الكؤنيّة» هي عَلَ وضعها عَلَ صِفَةٍ معيّنَة موافِمَةِ للحِكْمَة 
ثم غایَاتہا الحوِيدَةٌ التي بها صَلاحٌ القلوب والبلادِ والعِبَادٍ أنِضًا حِكْمَة. 

کارت اک تن حَكْمَةٌ في النَىْء عل له الما رحکتارق غاي 
الحوِيدَة ثم ٳن مَوْو الحَكْمَة تكونٌ في الشُرعء وَكُونُ في القَدَر أي: في الگوْن إِنَنا 
إذا عَلِمْنا أن الله تَعال حكيمٌ فَإنّنا نطمَیِنُ غايةً الاطْوئْنان ما قَضاه وقدَّرَهُ وما شَرَعَه 
وحَکم به نطْمَئِنَ أنه موافِقٌ للحِكْمَة وحِيئئِذِ لا يُمْكِنُ أن نود ولا أن يرد عَلَ 
قُلوينا: لمادًا جَاء گذا؟ ومن أَيْن رع گذا؟ لعل سبیل الاشترشاي فالائسان الذي 
سو پا تر بلا فلاينيء ھا لزي ينان عو بانج هرقا پل 


عن 


سورة الروم (الآية: ۲۷) رت 


ولتنتبه إِلی كلمة الک ۹ء ودا التَمَسيرٍ الذي فصّرناهَا به يتبينُ أن امسر 
اله قذ قصّر في تفسيره. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفایِدّتانِ الأول والثَانيةٌ: أن ا لق حادِث بعد أن ۾ يگن بوخد مِنْ قؤلِه 
تعائی: #وَهْوَالَذِى یَبَدَڑُا لحان فیگون في الاَيَة رد لقول المَلاسِفَةٍ ت القَاِلينَ دم 
العا واوا العا اوك بِعْدَ أن ا يك لقؤله تعای: وى الزی دا 
نَاقَ». 

الفائدَةٌ الثالغة: إِنْبَاتٌ إعادة الخلق؛ لقؤله تعال: ثم بِعِيدَه 4. 


الفائدة الرابعة بع اتال قياس الأزلىء وقبات الأول موت اول الفقه 
فالاسْتِدلال بالنظير عَلَ نظيره يُسمّى قياس مساوَاةء والاسْتِدلال عل اليه ء بما ہُو 
أوْلى يعني تيل على الشّىء ِي کون أؤلى من القيس عليه - هذا يُسمُونّه قياس 
الأؤلى» فَهنَا في الآية سمال قياس الأولى؛ يُؤْخَذٌ مِنْ قَْلِهِ تعال: 9وَهُوٌ امو 
لد ۴ء أيْ إعادلہ فإِنَّهُ إذا گان قادرًا عَلَ الابْتِداءِ فهو عَلَ الإعادةٍ ِن باب أؤْلى 
كماع عت املك 

الفَايدَةٌ الخامِسَةً: إِنْبَاتُ كمال الصّفات لله؛ لقوْلِه تَعال: #وله لمل الم 
لوت لاض 4. ۱ 

الفائكةٌ السَادِسَةٌ: الرَدُعَلَ أل التعطيل الّذِين يُْكْرُونَ صِفاتٍ الله َرجَلَ؛ فن 
الّذِين يُنُكِرونَ صفات الله ما جعَلُوا لَهُ امكل الأغلى بل جَعلُوہ موْصُوقًا بالتقائص 


د وٹ" 


-والعیاذُ بالله-» سواء کان هذا التَعْطِيل كُليًا أو جُزئياء لاه إِنْ کان كلا كما قعل 
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و مو 


الَهُوِيةٌ وسلَبُوه جَنِيمَ الصّفاتِء وَكَذْلِكَ المعتزلة قَالُوا: له أسْمَاءٌ بدونٍ صفاتِء 
فظاهِرٌ آئہم سبوا الگمال عن اللہ ما إذا كانَ جُرئيًا كا فعل الأشاعِرة والمائريدية 
ونحْوُھم قن ذا فيه سلب لمال عَنِ الله فيا َصفت به ف فقوله تعالی: اوی 
عل امش € [الأعراف:٥٥]ء‏ الاستواء صفة کال وهم يقولرة: ژائٹری بجی استرل): 
فلم يجْعَنُوا للْعَرش حخصِيصةً بالاسْتواءِ عليْه؛ لان الله تَعالی مستول عَلَ كل شىء 
رَكَذَلِكَ أيْضًا إذا قالُوا إِنَ اراد بالآياتِ جلاف الظاهِرء فإئہم وصَمُوا الله عا 
بالتقص؛ لان إرادة کلم بگلایە جلاف الظاهر بدُونِ بیان ُعتِر تدلِيسًا وتوا 
والله عل ما آتزل الق رآ إلا لان قال تعال: ط یڈ الا شبن لک هريس 
اخ ارين من ِڪ 4 ا وقال تعال: ين آله كم أن مضلا 4 
[النساء:17]» وقال: طوَآرلحا ك ألذِكْرٌ بين لِلنّاس 4 (التحل:٤٤)ء‏ والاآيات في 
هذا كثيرة. 

فإذًا قُْمَا: إن الله أراد هذا خلاف الظاهِرء فهّذا وصفٌ لَه بالَّْمیة ارتا 
وله لايرِيدٌ البيانه وهذا لا مَك أنه نفص وَهَذا نقُولٌ: إن یع مَنْ آلگُوا صِفَاتٍ 
الله عل ليه أو جُزْئيةٌ فإنّهَم قذ وَصَهُوا الله سْتِحَلَوتدلَ بالتقص. 

الفائدةٌ السَابِعَةٌ: ن گل صِمَةِ وُصَف الله بها نفْسَهُ هي صِفَةُ کمالِ؛ وذ مِن 
َوْلِهِ تعال: وله لکل ۹4ء فإذا أنْبَتَ لنفْسه صفةً علِمْنا آتہا صفة كال الرّحمة أنْبّتها 
الله له صمَّةَ كال لا نقصء لکٹھا عند أهْل التّعطِيل المحرّفِينَ هي صِفة نفص 
رر إن ام ل غل الخو راشي لهذا قالوا أن رَحة الله لا يراد يبا 
الرحةء وإِنا يراد بها الإحسّانء أَوْ إرادَةٌ الإحسّانء يُقسّروتها ما با جخزاءِ المفُحُولٍ 
المخلُوقٍ وما بإرَادَيَه. 
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وهل سماد من هَذْهِ الآيّة الگريمَة مَةِ اسْتِعْمال قياس الأول في حى اللہ فتقول: 
کل ص كمال في اموق فالحال أؤلى پچا؟ 

عم شيْځ الإشلام راه رر مَذاء بأنَّ استمال قياس الأول نی حَي اللہ 
جار ما قياس التَمثِيلٍ وقياس الشُمولِ فهدًا متَيعٌ؛ لالہ َه ہُو التَشْبِيةُ فإذا قُنا 7 
صفَةٍ كمال ني المخُلُوق فا حالئُ أؤلى يها صح لكِنْ قب أن نعلّم أن صِمَاتِ المخلُوقٍ 
لله يها يني يمي كاملةٌ في حي الَخْلوقِ» لکن لتكُمِيل نقْصِه؛ فإنَّالخالق لا يُوصَفُ 
ها لا وإ كانت كاب هي في الراقع نفْصُء يقل الأ والتَوم والتكاجء وما 
أَشْبّه دلك» فھُذہِ الصْفاتٌ ف ع اشرق صفة کای؛ لن الي لا يأكل ا 
مريضٌء والَّذِي لا يتام معتاہ آنه مريضٌء والّذي لا يترّوّحُ معتاه أنه مريضٌء ففَواتٌ 
َذِِ الصّاتٍ نفص في المخلُوقِ» لكِنْها ما کائٹ تَكْوًا لنفوه صارّث لايُوصَفٌ 
بها الخال لاج ة الإنْسانٍ إلى الأكل صَار يأكُلء والَّذِي لا يشْتَهي ولا يأكل آخْرُه 
لزت ذلك گا كا الإنسادبنْعبُ ويقا إل عة تفع كذا اعت تل 
مک سا [اليّا:ه]» صَار الوم في حقه كيالاء وَكَذَلِكَ نا كان الإنسان ُتَاججا ل 
بقَاءِ الل والّوُع صار النْكَاحُ في حقّه كال فَهُو في ا حقبقَةِ توي لتقص» لكِنْ 
لا يُوصَفُ الله به عَرَتيَلَّ؛ لان الله كال من يع الصّفاتِ. 

َو قال كَائِلّ: إن الصَّفاتٍ توقِبفية ولو فتَْنا هذا البابَ -گما قَالَ شيخ 
الإشلام يَعَثلتَُ- باشتعمال قياس الأول نی حى الله ENS‏ بَقَله 
ويحْطِي؛ لأنَهُ قذ يظنٌ أنَّ هذا كبالٌّ» وہُو لیس یکال؟ 


تأناء رد علينا تق لکن تقول كل سذ کال ین يت التفرۂ وا 


۱۵٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


إا کرک كل سق تنك انارو اس وغذا لانن ولا يسيم 2 
اع عل حيْثُ الجنس گل صقَة کال في الوق فال أؤلى بہاء والسّمع مو يِل قال 
تعال: #وله المل لال 4. 


کہ و کے و سر رد کے 


َلَوْ قال فَاْلُ: لوَلَهُ اسل ال 4 فيا ورّد مِنَ الصفاتِ؟ 

تَا لاہ بل مُطلقَاء حى الأشيَاء التي قد لا تون مؤجُودةٌ في النص وهي مِن 
صِفَاتٍ الله» قضْدِي اتا مِنَ الكَّالِء فالله تَعالَ مُتصفٌ بہاء لكِنْ في الصّفاتِ الخبريّة 
قذ ول نی أن يقاس الله باعل حت قباس الأول گالعين اليد وتا هه 
فهَذه كَدْنقُولُ: لَايُمْكِنٌ أن قيس فيها قاس الأَولى فالأڈن في اكَخُْوقٍ كال لكنّها 
ف اخالق لا تبت : له لاتا رذ بها الشرغ 

الفوائد التَامئَ والتاسعة والعَاشِرَة: إثبات العِرّة؛ لقؤله سُبََالرَهال: #العريز » 
وإِنْبَاتٌ الحكمة؛ لقؤله تعائی: «الْحَكيم 4. وإِنْبَاتُ اکم أيْضًا مِنْ قله تَعالّ: 
الك 4. 1 


الائِدةٌ الحاوية عشْرَة: يتفرّع عَلَ إِنبَاتِ الحَكْمَةٍ قطعٌ الاعْتراض عَلى ال 
والشّرع, بمَعْنی أك لا : تعتَرضُ على حَلْقٍ الله أو عَلَ شزعه. وإنَّا تُسَلّم؛ لأنّك إذا 
آمَنْت بِالِكْمَةٍ وأنّ الله تَعالَ حَكِيجٌ فحِيئئذٍ ينْقَطِعٌ الاغْتراضُ يهائياء فلا كمل ؟ 
ولا من أيْنَ؟ إلا على سَبيل الاسْيِرْشادٍ. 

الفائدَةٌ الثانيةَ عَشْرَة: اطْوِئنانٌ الإنْسانٍ الَامٌ بها قَدَّرَ الله تَعائى وسَرَعَه حيْتُ 
أنه صادرٌ عَنِ الَكْمَةِ. 


° © $ © ٠ 
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و الآية(۲۸) و 


E‏ 0° درب © ° ا 


ھ كال أله عيمجل # ضرد سے حر ب لكم مَنَلا ی 7 من أله 0 هَل اکم س سر ا 
EK‏ من تا فى ما رڪم امسر فيه شر ا یھ 
اک كذلك یل الذینت لِقوم ِعَقِلوتَ € [الروم ۸۰ء 


° © C3 0° 


ہے ر 


قله تعال: فص ل 133 : الكل بممتی الشبّه والتظيرء یخی شرب 

E TERRE اق وجيب اه‎ SIGE Ê 
.4 ملکت اينک د ُن شرحكاء فما رڪم‎ 

بقرل افر ونا [وَھُوَ ھل کم ین ّا مَلکت 4]» (با) أيْ من الذي 
کت ینم 4 يمول امسر فاته: [أيْ من الي گم طین شکاء 4 لكُمْ]. 

قؤله سُبَعالاوَكاق: هل کم من تا ملت 4: أيْ من الذي ملكت أيمانگم 
کی لاسر ھا رت ریھک یہ 

وقوله تَعال: ملكت اکم 4: ان هين وهي الد یت الف 
لل اليد لأَنَّ غالب تصرّفاتٍ الإنسانٍ بيده و لیف إلى اليَمِينٍ لان اشرف من 
السا 

وقؤله تَعال: ین نا مت أَيَسَدَكُم 4: الا مَا ملكتِ الإيّان من الإنسان؛ 
وَهُذا قال امسر رثاه: [أيْ مِن تَالِيكِكُم]. 
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وقوله ین شرا 4: مبْكدا واكم 4 حَبَُها مُقدَّم ولكِنَ بدأ دحَلتْ 

علیہ إيّن 4 لأجل العمُوم أو للتنصِيص عَلَ العموم؛ وس 
لصي ص عَلَ العُمُومٍ ولكنّه قذ يكل علَينا أن ان 4 لا ثزاد إلا بعد الي 
وا مالك فق رق کی قو ا 

بدني تفي وَفِبْهےِفَجَر َِرَههايَاغ من مَقر) 

فين 4 زائِدةٌ إغراباء ولکٹھا نی اَعنی ها مغْتى» وھُو ابيص عَلى المُمُوم 
وذكر ابن ماِكِ ةا أئها لاا الَا بعد نفي وشبهه وهنا شبقت به نفي؛ لا 
اسْتفْهامٌ بمَعْنی النَفَيء يعْني: ما لكُمْ با ملكت أیمانگُم من شرَكاء فیا رَرَفنَاكُم, 

وقوله تَعالٌّ: #مّن شُرَحِكاءَ ۹: أي مُشارِكِنَ لكَم. 

قال اشر صَمَدْلئَهُ: [9ف ما رَرَفْنَحَكُمْ 4 من الأئوالِ وغيرها فأنتم وهُمْ 

فيه سَواءٌ 4]ء قوله تَعالی: ر5 فانتم فيه سواء نينث عا فل اي لكِنّها 


عائدة على النِي» يغني: فهل أنتم سَواءٌ فيها رَزفنَاكُم. 


قؤله وَمَدْلنَه: [لحَاموْتَهُمْ گخيقيڪم أك €: أي أمثالِكُمْ من الَخْرَار] 
قعل الائٹس نا بخ آخشی لأ الس تأي بمغنى الجنسء يغني: هل مولا 
اليك شڑکاء لكُمْ في رگم من الأموالِ والأولادِ ومُساوُونَ لَكُم وَتحافَكُمْ گا 
تحافُونَ من انْتيکُمْ؟ 


والجواب: آذ لیس آنا عا مَلگت اننا شر واوا 


في مالِكَء ولا يشاركك أَیْضًا نی وَليكَ ولا يشار كك في أي شيئْءٍ تملگہہ فإذا کان 
كَذَلِكَ فليادًا تجِعَلُون مَذِهِ الأصْنامَ شر كاء مع الله وهي لوقا همو کا مر ڈل؟ا 


(۱) البيت رقم (۳۷۰) من ألفيته 


108 )١6:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


ن: الل اځ جدً في أن مَوْلاءِالمخركين يرقو بی ائينه نگا نگم 
الانَ وبا فرَارِكُم أن عبِيدَكُم لا يساو ونم في الثرلة ولا يشار كوكم في الرّزقٍ» فَكَذَلِكَ 
صا مَا ملک الله عل من هذه الأصنام وغيرها لا يساو ون الله تَعالّ في اَل 
رآ مار كرك ف بھرتء ودا کل طايه جا 

ومثاله من أنفيسنا تَخْنُ: هذا رجُل يُوْدّبُ ولدہ إذا أخطأء فقّال لَه بْض 
التاس: لادا تضرِبُه؟ لادا تنھَرہ؟ فإنّهِ سیفُول: ألسٰت تفْعَلٌ بولك مثل مَذًا؟! 

والجوابٌ: بَل: إِذَنْ كيف تَلُومُني على شىء تفْعلّه أثت؟! 

قال م: كنف یعون مع اله کریگا فیا سه وحذہہ وام لا کمن 
لأف گم شریگا من عَبِيدكُم فيا تحْتصُونَ به من الوّرْق؟! هذا الذي ذّكر الله عنهُم. 

والعجِيبُ أن مَْو اليه استدَلٌ بها من ن يرون الاشتراكيّة”" فأوّل ما ظهرّث 
الاشترائ في العا العريٌ بدَؤُوا یأٹون بالتُصوص الْشابَةِء وقانُوا: هذ اك 
صريحة في الاشتراكيّة؛ لائه يقول: اث فيو سوا 4ء فانْظَرٌ: كيف التلبيس؟ وهذه 
لٺ عل ما آزاڈواء ٳذ مي داخلةٌ في التي يغني لتم فيه وا لكين دای أل 
الباطل اجون لَاطِِهم بمُتَشابَو النصوصء وکو ن حکمة الله عر آله جحل 
في النُصوص أشمياء مشا لِيضِلٌ يها من يضل. 

وقول امسر وَمَدْلنَة: [ اثر 4 وَهُمْ «فِيهِ سو 4]ء الممَسّر هاه آئی 
بگلمة (وَہُم) لأنّ المساواةً لا تكُونُ إلا بی شيتيْن؛ فلِهذا آئی بقَوْله: (وَہُم)ء 
ولا حاجة إِلَيْها في ا حقِیقَِ فالکلام تام بدُونها إِذْ ِن امن أن نقولٌ: اثر 4. 


)١(‏ انظر كتاب (بطلان الاشتراكية) لفضيلة الشيخ يَمَهُلَلَه. 


۱۰ تفسیر القرآن الكريم 


الصَميرُ يعْودُعَلَ الماك والَمْلوك فأنتم أا ا مالِگُون وَالْمْلوُكونَ فيه سوا وجیکِزِ 
لا نختاج إل تقدير (وَهُمْ). 

وقوله تعا ی: انز فيد سوا *: هدا الذي تسلّط عليه التَفىُ» يعني لسم 
يد سراق 

قؤله تَعالی: ايهم 4: الضَّمِير يعُودُ عَلَ (ما)ء اعبار اَغنى؛ لان (ما) 
و عاد إِلَيْها الصَّمِيرٌ باعتبار اللّفْظ لعَادَإَِيْھا مُفْردَاء فا عاد إِلَيْها جمْعَا صَار بِاعْتِبَارٍ 
الع 

کرو ھی و E‏ ے کے اک واو ات 5 سج 

وقوله تعائی: « كُضِفَيِحكم أك 4: الممسّر الله جعل الأنفس بِمَعْنى 
الجنْس. يعني كما تخافونَ ِن جِنْسِكُمء وهمذًا قال: [أيْ أمثالكم مِنَّ الأآحْرَار] 
ويُمْكِن أنْ يقال آنه يعو على ذَاتِ الإنْسَانِء هته كَِنَيكُمَ اشک يعني 


و 


5 س سے 


گیا أن لگُم التَسلّطَ عل آموالگم فام تخافونَ أنْ يتسلّطُوا عَلَ مَذِهِ الأموالٍ کا 
7 232 نے 

وقؤله تعا: «كَِِنَيكُمَ اسک 4: مصدرٌ مضافٌ إل الفاعل» و(أَنْفْسَ) 

٥‏ و 

ے کے کے و لے تر و و و 2 ت 6ر و و ہے و 

قال اقم َمَۂلل: [والاسْيفْهامُ بمَعٰنی النفي» أيْ ليس مماليككم شركاءً لكُمْ 
إل آخره عنْدَكُم فكَيْف تَجْعلُون بِعْض تَالِيكِ الله شركاء لَهُا وَهَذا مكل واضِحٌ» إذا 
كنت أَنْتَ الذي تلك لا يُشارِكُك في مالِك: وفيا ہُو مِنْ حصائصك فكيْف تَکَل 
لله تَعالٌ شرِيكًا فيما ہُو من تحصائصه. الكلامٌ واضِحٌ جدًا في إلزام مَؤلاءِ بعدم 
الشرك وَهذًَا قال الله تعالی: # كذلك فصل الیک( [الأعراف:۳۲]» قال ات :نا 
مل ذَلِك التَفْصِيل «لقَوم يَْقَُوَت 4 يتَدبّرونَ]. 
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قؤله تَعالٌ: دک 4 الكَافٌ اسح بِمَعْنى مثْلء فهو إِذَنْ مفْعُولٌ مطل عامله 
نل 4 أيْ مل ذلك التمُصيل والتَِينِء تُفصّلٌ الآيّاتِء ولكِن مَن الذي يْفِعْ يها 
لوم يعقوت 4. 

ادا قَالَ فَائِل: إن الله عا فصّل الآَیّات للعَاقِلِينَ وغَبْر العاقِلِينَء فلاذا خص 
ذلك بالعاقِلِينَ؟ 

1 عو سل iie‏ 3 ين a2‏ پا کے سا AE‏ 

فالجوابٌ: لأگہم المنتفعونَ بهذا التفصيل» مث مَا وص الله القرآنَ باه هُدَى 

32 سے ریہ ا 0 - 30 7 5 ٥ہ‏ 

للمُتَقِينَ» وَفي آيَاتِ أخرى مُدّی لتاس عامّة فباعتبار المداية المطْلَمَةِ هو عام 
وياعتبار الانيفاع ہُو خاص. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةٌ الأولّ: رة الله تعائی بخلقه بِصَرْب الأمْثَالٍ كم؛ ليَصِلوا إلى الكال 
بالهداية. 

الفائِدةٌ الثانية: بَلاغَة القرآن بِصَرْب الْأَمْئالِء وہُو أشلوبٌ من أسَاليب اللَمَة 

ر گا ھا نر شنو برای ا اس 0 ا 

الفائدَة الثالثة: المناداة بجهْل هَولاءِ المشركينَ وعنادهم؛ لأگہم جَعلوا لله شركاء 
من تمُلُوكيهم» وأمًا عِنادڈھم؛ لان الأمرٌ واضِحٌ؛ وَهُذا قال: « صَرَيَ لَكْم مَمَلَا من 
اشک ومّع هذا عائدُوا وأصَرُواعَلى الشَّرْكء حى إِئثم في تلبيتهم يقُولونٌ: لبك 
لا كريكٌ لك: إلا ريك خر لَكء قلكه وما كلف" فانطر اهل . 


.)۱۱۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم‎ )١( 


۱1۲ تفسیر القرآن الكريم 


الفائدَةٌ الرابعة: أن العَبيد لا يَمْلِكُونَ؛ وجه ذَلِك أنه إذا اقث مُشارَكَفُھم 
لأَسيادهِم في أموالهم فعَيْدُهم من باب أؤلى» وانْفِرادهم أَيْضًا مِن باب أؤلى إذا كَانُوا 
ا يْلِكُون المَْارَكَة مع أسيّادِهمء فَالمَير من باب أَوْلى» والَّذِي لا يمْلِكُ المشاركة 
ا يمْلك الاثفرات فالَّذِي لا يَمْلكُ الشركة تع مده وَهُو أهْرَبُ من غرہ قَلا يمك 
مع غیرہہ هذا تع آنه جاءَ في الحديث الصَّحيح عَنْ رَسُول اللہ الالام أنه 
قال: «مَنْ باع عَبْدَا وَلَهُ مال اله لِلَذِي بَاعَهُ إلا اَن يشرط امام قال: دقالہ 
ِلَذِي بَاعَة. 


ولا نظن آن هذا من باب الكَنافرٍ حیْثٌ أضَاف الَا إِلَيهِ ثم قال: «ماله لِلذِي 
4< 2 ہے ھ ہے هر و 0 
بَاعَهُ»؛ أن الإضافة ليست لِلتمُليكِ ولكنها للاختتِصّاص کا تقول: سر الدایةق 


ومام الذائق وخجرة الذائة: وما شب ذلك, 
ا دق و r‏ هه 2 ان و ت ج مرج 
الفائدَة الحامِسَةٌ: الد عَل أل الاشتراكيّة الین قانُوا: إن الآية تذل عَلَ ُبوتٍِ 


الاشتراكة؛ لقؤلِه سْبِحَاوتدَلَ: انث فيه سو 4ء يعني لِيْسَ فیھا ليل عَلَ بوت 


0 
E 


الاشتراكيّة خلافا كَنْ قال ذلك بل فيها دليل عَلَ تَفَى الاشتراكيّة؛ لأن قؤلّه تعائی: 
سم نے وو ا 5 سج کے 0 5 عه ہو ا 
انث فيه سوا 4 من مَذخولِ التفى» هَل لَکُم € يغني: لا يمن أنْ يكُونَ هكذاء 

ایت 2 7 2 
الوك لا یکوں ڈریگا 
الفَايدَةٌ السَاوِمَةً: أن مَذا القرآنَ مُفَصل للآيات؛ لقؤله تعالى: «كدلك َل 
المي [الأعراف:۳۲]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب البيوع» باب في العبد یباع وله مال رقم (٣٤٣۳)ء‏ والترمذي: كتاب 
البيوع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال» رقم (١١٤۱۲))ء‏ والنسائي: كتاب 
البيوع» باب العبد يباع ويستثنى المشتري ماله رقم .)٤٦۳١(‏ 


(۳ )١2:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


ےج 


الفائدَةٌ السَابعة : أنه لا يدرك هذا التَفْصِيل إلا اَهَل العقل؛ والدلیلُ قور 
#لِقَومٍ يعقلور یک 4. 

ا ق و 5 و و ريق ا عو روہ 2 گے کو وک 

الفائِدَة الثامتة: مذ العقل؛ لان به يُذرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله 

الفائدَةٌ التاسعة 7 : اِتبَاتٌ عظَّمَة الله؛ لقؤله تَعالّ: انیل 4؛ لان «نْمَصِلُ 4 أيْ 
نحن وهَذِه لا تكُون إلا للْمُعَظّم نفسه» أو الَّذِي معّه غر وکوْلہ معه غإزہ میم 
فيَكُونْ دالا عَلَ التّْظِيم. 


2 


تعال: 


اوا سوا 5ای و لله مِلْكُ ظ؛ لان الله قال: مل کم من 
ٿا مت َسَنگم ین شرکاء يما سو ولا شك أن كل ماف السّموَاتِ 
وَالأزْض فهو مِلْكُ لله. 


الفائدَةٌ الحادية عشْرَة: أن رز لا ال بالگشب» ونا ہُو فَضْل من اللہ لكِنْ 
له اساب لاگ مثل فر ين الامو لقوله سبَحَاَةُوْكَانَ: ئن شَرَجكاء فى ما 
کر لكر هذا ارق ل اب درج را کر ا من الأشباب 
الشَّرعِيّة انتِقَالُ الال بالإزثٹِ: راصتخا امیر من الزكاةء وما أشبّهِ َلك وَالأَسْبابٌ 
الشركة اف الات ےت سی رت سر سیت 

الفائِدَةٌ الثاني عَشْرَة: إِتبَاتٌ القِیّاس؛ وجه ذلك ضرّبٌ الّثْل؛ ٭ ضرب کم 

اه اثالث عَشْرَة: أن کو القاس دليآ هُو ن طريق العَفْل؛ لقزله تعا: 
لموم يقلو 4؛ ولان الحاق الفرع بالأضْل وہُو القياس يتا إل عل جَامِعةٍ 
در بالعفل. 


۱1٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


إا َا كَائِلٌ: إذا قُلْتم إِنّ طَرِيقٌ القیاس ہُو العَقْلء فکیٔف يصِحٌ أنْ يكُونَ دَليلًا 
شرعيًا؟ 


فالجوات: أن الشارع ارہ وجعكه ليلا شزعِيًاء ليل َب الأمثالء وقؤله 
تَعالّ: 3% اد کار في صم عبر ال اللي € 


‘06 $ © ٠ 


0 )١؟:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


چس سس سے ےس سيم نسم 
و الأیة (۲۹) و 
لے ٠‏ © جرب © ° پا 


e‏ حا یں 


© قال الف ياي أهواء شم بطر على ن پک سن 


حر کے مر 


قوله تعالى: بل اد تع 4: للإضراب» والإضراب هم ا ولیْس إِبْطَالِيًا؛ 
ووّجْه ذلك أن الله سْبَحَاَةوَيَعَالَ ما بين هذه الآيَاتِ الدَالَة عل كُذَرَيَه ل آله واجد 
لا کر يك لَهُ ؛ بصب ال الأخيرء المكل الّذِي لا يتزع ذ فيه إلا مکابژ الت الأخيرٌ 
هو أله كيف تعَلُون لله شریگا هو یملگہء أيْ الله يمْلِكُه فهّل لكُمْ نتم شركاء في 


أموالِكم و 1 


بعد هذا بین سبحا ا 
الوَحْدايَة آم لِيْسُوا عل حَقٌ» وَإِنَّا ہُم ظَايُونَ؛ وَهٰذًا قال: لل اَم اأ مرا 
أهواء هم 4. 

قؤله تعال: لے ظَلَمَُا 4: قال المَسّر وَعَثللَۂ: [بالإشْرَاكِ] وَمَذا 
تيص في غبر علّہہ وَالظَاهِرُ لي أن امسر رهآ خصّصه مُراعَاة لمل الذي 
قبلہ لأن الل الدي قبله واضیخ في أن ار مهنال الشّرك ولك لو قیل: إنَّه 


کا سے 


يشل هذا وغ + من الظّلم کإئگار البَث مناد إنگار البعْثِ لا كك ئه طلم 


۱1٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


أنه يستلْزِمُ تكذِيب الله عل گا تَبَتَ في الحدِيث القدمييٌ أنَّ تكْذِيبَ اللہ: أن الله 
تَعال لَنْ ُيده گیا بداء'' وقَدْ سَبق ره فیگون اراد بالظّلم هنا الإشرالكُ وغده 
ما ظلَمُوا فيه أنْفْسَهُم ۰ 

وقوله تعال: #أهوآءهم €: جمع هوّى. واهْوّى ني الأضلِ ايء ؛ ثم آنه لا يُطْلَقٌ 
في الغالیب إلا على هوى اَذْمُوم فيقال: نع هواه دُون هُدَاه وقد يأي لِلْهَوی 
المحمودٍ کا في الحديث. وَإن گان فيه ضعْف: رلا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنَى يَكُونَ مَوَاہ 
تنك نا جت جِثْتٗ به ٢ء‏ فهنا لشُوی التابع لما جَاءَ به الرَّسولٌ الالام لا شك أنه 
هوی محمُود. 

وقؤله تعال: طأَهْوَآءَهُم َر عِل4: يني أن هذا الاتباع لس ما على علم 
بل ہُو مني على امهل والضلال يمن کاو جاهلينٌ» وعل الاسُتھتار والعناد فين 
گرا شايدية: فاا اثيثرا أهُواءَهم اتَبَعُوها بِغَيْر علّم إذا کاثرا جَاهِلِينٌ: ڈالاگر 
ظَاهِرٌ آنه لا علم هم باتّباع أَهْوَائْهم ' 

وإذا كوا مُعاندِينَ فهَل نقُول: إگہم انبعُوا أهواءَهم بعر علم؟ 

ہویم وا أهواءهُم يمر علم؛ لأ ن اشتخبر وعَائَد 
احق فإِنّهُ كا جاهل یما يسْتَحِق الرَّبّ ون نز رق اح عب کال بل اجام 


مو 
٥ ۰‏ ۰ 
مره . 


- 


دا قال قال : كيف يصح نمي العِلّم مع وجوده؟ 
َا : کا يصح نفيُ السّمْع مع وجوده. وقي البصر مَع وُجودہ لَن يفِعْ به 


کے 5 


.)591/5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب یقال: لا ينون (أحد) أي واحد» رقم‎ )١( 
.)۳۹۸ /٤( وڈ وأخرجه الخطيب‎ /٤( (۲)ذکره ا حکیم‎ 


۹۷ )١59:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


ألَيْس الله یقول: « ولا تا کے كَالْوأ معنا وهم لا مسَمَعُونَ4 [الأنفال:11]» 
وقال: 0 ضا کم عمی فھم لا يَحِعُونَ € [البقرة:۱۸]» أو لا يلور € [البقرة:١17].‏ 

5 ای څا ای 5" o‏ مله ےب م o‏ 0 صسر ام 

الهم ! إن تی الولم ان غ باقع به یح تھی الست عدن ۾ تع به 
وَالْحَاصِل أن المتبعِينَ لأمُوَائِھم يمون إل قِسْمَِنٍ 

ها هق في +8 7 مر دا اق نے 7 6 ¢ طِ و 0 

" قشم جاهل حقاء بی هواه عَلَ الال وَيُمْكن أن نمثل هولاءِ بالنصارّى؛ 

لی د 

فان النصارّى ضالون. 

" وقش آخر مسر معاد فهذا في الحقِيقَة لا عِلم عند وَإن گان لَه علمْ 
فنّهُ لا ينْمَعْه بل ضر ه كاليَهُودٍ. 

بزل کال #فمن ری #: (کن) اسم اهام والْرادُ بالاشيفهام هنا اليه 
وَالقَاعِدَةٌ أن الاشتقهام إ إذا ججاء بِمَعْنى التي صار مُكَدَيًا بالتتحدّي؛ لأنّك إذا قُلتَ: 
ن يفل كدّاء أعظم ما إذا قلت: لا أحَدَ یمعَله كاك تقولٌ: هذا أمْدٌ لا يُمْكِنْ: 
فإِنْ كُنْت صادقًا ار مَنْ يفْعَلُه فإذا ججاء الاشتفهامٌ بِمَحْ: بمَعْنى التَّفي صَار بْلَغ مِن 
التفي الْجَرّدِ؛ لان الاسْتِفْهامَ بِمَعُنی التفي مُشْرَّبٌ مَعْنى التَحدّي. 

وقؤله تعال: فمَن أصَحَنَّ نہ 4: € فاعل» والَفْمُول عحذوف والتَقَدِيد: 
مَنْ أَضَلَهُ الله وَهَذا المفُعُول هو عاد الوصُولِ الَّذِي يود إِلَْه. 

قؤل تعلل: پس م 2 قال سك :ی لا هاي لَهُ] فسّر 


قال اکر 1 مدان : لوا طم من نص 7 مَانِعِينٌ من عَذَاب الله ]: الظّامه 
أن (الوّاو) هّنا للاسْيئْنافِ؛ لان ا جمْلَهً خبرِيّةٌ والتي قبْلھا إنشائية 21 الاسْتفهامَ 


۱1۸ تفسيرالقرآن الكريم 
من قِسم الإنشاءِ في البَلاعَة. 

قؤله تعائ: «ومًا لم يّن تصِرنَ 4: يعْنِي أن مَولاءِ الّذِينَ اتَبعُوا أَهْواءَهُم 
بكر علم مُسَحِقُونَ للْدّابٍ» ون ٹوا أحدًا ينْضْرَهُمْ من أيْ يمنَعْه مِںَ 
اك 

قؤله تعال: #وما هم مّن تّصِرينَ : التي هنا مؤكَدٌ ب(من) الرَائدَة الدَّاخْلَةٍ 
عَلَ قوْلِه تَعال: لتّصِرنَ 4ء وأصْلُ الگلام: وما شُمْتَاصرُونَ. 

ومّل (مَا) هنا ججازية أو عرَبِية؟ 

الجوابُ: عرب لاختلاف الئتیب؛ لأنّ خبرھا قُدَّمَ ولا تگُونُ حجازيّةٌ إلا إذا 
کات مُرتَبَكَ الاسم قبل ا بر وا حجَازي مغتاه الذي عص به ال حجَازِیُودَء والعَربي 
الذي يكُون للحِجَازِّن والتَّمِيمِينَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفاؤدَة الأوگ: أن اشر كين وغَھُم من الّذِين ظلَمُوا نْفْسَهُم إنّما انبعُوا 
أهواءَهُم» أما العَقَلْ مَا استَعْمَلُوه ولكن جرد هَرّىء ولَو انَبْعُوا العُقَولٌ مَا خالفوا 
المنقول. 

الفائدة الثانية: جَوارٌ نف الصّمَةِ عمّن لا تع بہا؛ لقوْلِه تعالی: مير عِل4. 

الفائَدةٌ الشالثةٌ: أنَّ الأو کیا اا الملل والصَّلاحَ والفساد- بيّدِ الله؛ 
لَوْلِه تَعالی: سی من صل أله . 

الفائدَةٌ ابی بعَڈ: لفت باه الائسا 


ع 


إنسان |1 
ت أنه 


سوال الهذاية من رب دا شو 


حَدَ يي مَنْ صل الله إلى مَنْ تجا 


سورة الروم (الآية:۹٠)‏ ۱14 





في طلَِ الِدَايَة؟ إلى الله سس - وم ہب اس ا یق 


صم 


الهداية واسأله دَاؿا التبات» وَهذا يقول الله عَیََجَلَ: ۶ماما ان اموا ايوا بألل 


ورسُولهء والکتب ای ل رسو لد لے # [التساء c17:‏ کا نين اموا کیہ 
او یت هم نرا با وشوه لن الما نا عى هذا ايء اثيتوا عليه 


الفائِدَةٌ الخامسّة ِسَةُ: أن مَؤلاءِ الظَالينَ لا يدون مَن یَنْشُرھم من عذّاب اللہ؛ 
لقؤله تعای: اس من تْصِرنَ 4. 

الفائدَةٌ السَادِسَةٌ: أن الله مارکا بال لايل أحدًا إلا لظَليه إِذ ہُو لذي بدا 
فرت ی اک مک گے الاھ نل کان بل ابح لدت ظلموا 
ہد بعر عِلْو € ٭فمن ہی من اأضسل ال۹ هذا مُْرٌعٌ على الَّذِي قبله؛ وَھُذا 
آي بِ(الفَاو)ء لقم ہی € إشارَة إل أكّإِضْلاهُم إا كان بِسَبَبٍ ظُلْوهمء ہُم الین 
ظَلّمُوا فأضِلُوا والعِيادُ بالله. 

إا قَالَ قَائْلٌ: قله تَعالّ: ونا نتم ين تن کل کیل م تارقع من 
نر الکن في أُحُدِء حيثُ حَصَلَّتْ هَزِيمةٌ عَلَ المي ومعْلُومٌ أنه ایصار 
للكَافِرِينَ؛ لان الهزيمة لحصم الْتِصارٌ للخصم الآخرء رفا قال آثر شفياة: عل 
لني ذلك الوم فهل يُنافي اليه الگریمۃ؟ 

قُلْنَا: كان نضْرّھم لِيْسَ لأجْل أن يتتصرواء ولكِنْ لأجُل ابْتلاءِ الآَحَرِينَ؛ 
وَهٰذا كات العاقبة لِلْمُومنینَ بل َال الله عَرَيَعَلَ مُشِيرًا لی اجکَمَة من انتصارھم: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما یکره من التنازع والاختلاف في ا حرب؛ رقم 
)0{ 
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0 نَأل كرأ أ € [آل عمران:۱۲۷]ء قال أَها أهل العِلّم: 35 انَتِصارهم هَذَا 
يُؤدَي إلى أن پعشجعوا عل غَارَية بَةِ الرسول ياد : حتی تكُونٌ نهايتهم أن يُقطع طرف 


وعَل كل حَالٍ: يق ا الظهرر کل اتل ليس 1 نرا هولاءِء ولكِنْ من 
أجل الأسعدر اج نال کم ال لا والامتحان بالتسية للق مین نين لمخالفتهم؛ 
لقوله تعال: ٭ یی إا قيا وترم في الأشر وَعَصَیُم ين بس ف ما 
آزىتگم ما تُحبُور 4 1ک عمران:167] يعْنِي: بعد ما أراگم مَا تبون حصّل مَا 


كرون 
الفائدَةٌ السابعة بعَةُ: ا لحث على طلّب العم والعَعلِ به؛ لله تَعالَ: عير علو *. 
وهل فيه دَلِيلٌ عَلَ ما هبت إِلَيْهِ الجبريّة؛ لقؤله تَعالَ: فسن دى من صل 
ّ4 ؟ 


ُلَا: لیس فيه دَلِيلٌ؛ لان إِضْلَال الله كم کان بِسَيّهمء فیگونو د ہُم السّبب 
لیل آنه َال: لب اتب ليت موا أَموَآءَهُم 4ء فَكَانُوا هُم الظَالِينَ أرَلَاء فأضِلوا 
والعِياد بالله. 


5-4 م 


الفائِدَةٌ التَامئةٌ: الرَذعَلَ القدريّة؛ لقؤله تَعالّ: کمن بھی من أضسل ال 
فنسب الله تعائى الاضلال إِلَيْه والّذي يضل هُم مَؤُلاء لين حقَتْ علَيّْهم الضلالة 
فدل عتا عل اك فل القند تقدير الله وشلقة: 

دا قا كَائْلٌَ: ای أ تقولوا أله ہُو بلق الله وہُو فع الإنْسَانِ» وَل 
يُمْكِنّ آن يكو النّىءٌ الواجد مفْعُولا لفاعِلین؟ 
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قُلْنَا: التَْءٌ الواحِدٌ لا يُمْكِنٌ أنْ يكُونَ مفعولًا لِفاعِلَئن إلا إذا اخْتلَفّتِ اجه 
وإِلّا فأنا إذا قَمْثٌ لا يُمِكِنُ أن يكُونَ قیاِي قِيامًا لَص آحَرہ ولا يُمكِنُ أن يكُونَ 
فِعْلٍ فعا لقَاعِل آحَرء مَذا مُستَحِيلٌ لكين إذا اختلَقَتِ الجَهَةٌ صم ذّلكء فاقُول: 
اف القت ا الكل يذل ا 

فإذا جلستُ وأنا لا آریڈ القياح فنا جالِسٌ لاي ما أَرَدْتُء لکِتی مر ردت 
القيام ولكِّي عاچرٌ لا أسْتَطِيمٌ أن أقوم» أيِضًا لا يَحْصّل القِيامٌ الأول لانَِْاء الإرادق 
والثَّاني لائ القلّد 

فمن الَّذِي حَلق مَذِهِ الإرادةً والقَدْرَةَ؟ 

الله عل ہُو الذي خلّق مَوْو الإرادة والقَدْرَه فضَارّت نسبة اليْعُل إلى الله 
واضحةء نسبة السّبب إل مُسبه» أمًا المِاشِرٌ فهو الإنسان نفس اا ل 
القدريّة الّذِين قالوا: لا بُمْكِنْ أنْ يكُونَ الفِعلٌ الواحجدُ مفعولا لفاعِلین: فتَقول: هذا 
سی ولک ب آذ رق منعرلا يتين بانچ ر اولان ایی کنا ر اللي 
عليه أهل ال ة وا حےاعفق أن فعل الإِنْسَانِ ب تب اليد 105 

ما الآشا ركلوا وا خب مول في هذا لباب قالوا لہ لاست لِلإِنْسَانٍ 
حقيقةه بل ہُو شب له» ولکته لس له حقيقة حتى م يقولوَ: ذا قَمْت فن 
القيام م خضل بك» لکن حصّل عنْدَكء ويقولونَ: الإنسان إذا أحذ السَّكْينَ وذٌبح 
السَّاةَ فإگہا لا قوت بدَّبْحِهه ولكِنْ عنْدَ ذَْحِه ويقولونّ أيِضًا: إذا أخذْتَ الجر 
ورَمَيْت الرْجِاجَةً والْكَسَرَتْ ما انگرت با حُجّرہ بل انَكسَرتْ عنده؛ لام 
يفولوق لراك اگ أن عَذْهِ الأشيّاء تحصّل بذ الأشْيّاءِ نبت خالئین, يغني: 
هذا الکَسر إذا قُلْت آله من ا حجر الّذِي صرب الرّجاجَةً معْتاه أك أَبَتٌ خاِقَاء 
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وهو ذا الحجَرٌ الي خلّق الكشرء وهّذا لیس مغفُولَاء ولذلِك يقُولونَ: اك سال 
2 7 5 و 0 َ‫ 
الكشر عند الأشَاعِرَةِ هي من الأمور الي لا تُعقَلء ولا حقیقةً هاه وك إنْسَانِ يعرف 
أن المسَبّب مُِصُل بالسّبب مبَاشرَة. 

دقن الذى جعل كذ الكبي قو وگڑائی الحيب؟ 


32 


اھ کا شر الذى لعل النار غُرقَةٌ فيقولونَ: إذا أَدحَلْتَ وَرَقةً في الثّار 
وَاَحػة قت ما | حتَرَقَتْ بالتًارء لكِنْ عنْدَ الَارِ ما احرف فهو الله. 
وهذا لو تُحَدّتُ به الصَّبِيانَ قالُوا هذا کلام غير مغقول. 


٠‏ © 3قہ. 


١ )٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


اح جج تر را 
7 الآية(0١؟)‏ و 
ر ڪڪ ٠‏ © وجح هو ° بےخس جا 


وضعك 2 جم 


[الروم:١7].‏ 
© © تر © ° 


> رو - 
قوله تعال: « كَأَقَمْ وجه لين حَنِينًا»: بِعْدَ أن توعد هَوّلاءِ المشركينَ بها 


ڪھ و 


توعدهم به وبَيّنَ أن لا أحدَ یہُدِبہم؛ قال تعالى: « افر جيك انو کن ». 
قال المسر يِمَدُلمَه: مالا إِلَيْه: : أَيْ أخلِصٌ ديك لله نت وَمَنْ تَبِعَك]. 


قال لمر ةا [مائلا إليه]» ونقولٌ: مائلا إَِيِْ وعےّا سواه أَيضَاء وَيَذا 
حف المَعلّق ليكو شَامِلا للْمَيْل إل الڈینء وال عَن الدّين» وأضلٌ احتف میْل 
الرّجُلء فالڑجل الَاِلَة د سی حَتْقَاء اليف مغتاه الئل (عَنْ) و(إلى)؛ عن الشَّرَكِ 
إلى اتوید وعَنٍ الَعْصِية إِلَ الطَاعَة. 

وقولة يِمَهَُنَة: [أيْ أخلص دِیتك لله انت وَمَنْ تَبعَك]: هذا تفسِيرٌ معتوي 
رہ ا اي ومد 4 ولو جُول أعمٌ ِن ذَلِك لكان أولى؛ لان إقامَةالوَجْه 
تشكَل الإحلاص وام الاثباع؛ ؛ لان إقامة 6و ولتي بتكام ر 
الخالَفَة فیگونُ شاماد لإخلاص المي بتاع لان اما العَمّل ی عمَلِ 
لا ينبي عَلَ الإخلاص وَالَْابعَةَ فهو ياطل لاله إذا قد الإخلاص صاز ركاه 


۷ تفسبر القرآن الكريم 


وإِن فقد الائباغ ضار بِذْعَةَ» وقَدْ قال انی يالله والس 27 اعمال ب بالٹّای؛''' 
وَمَذا للإخلاصء وال :من عمل عَمَلَا لیس عَلَيْهِ آَمْونَا فهو رَد" 5-0-5 

ٹر لَه ئت وَمَنْ تَبعَكَ]: الى لاک و بقوله: [وَمَنْ تَبعَكَ]؛ 
لا سيّأتِينا وضفُ مو وهو قله تعال: می له وقوه ۹ء آجرہ ولا يمن 
ان و تقال التجوعة لو لان الخال رطف نا لا ر عن الواجد بِالجَمُع 
لا تجِعَلُ ا حال الحم لواحدٍء وما ذهب لله امسر صحِيحٌ مِنْ وجْهَیْن: 

أولا: مُراعاة اللّفْظ الآتي. 

۷ آلا لطاب للأشولٍ ئگ حطات لا ولاه و تیب الیم وج 
إِلَیِْ الخطابٌ الموجه جه للجُویع؛ » ما الڑکن في الجيْشٍ يمول للفَائد: اذهب إلى الجَبْهةٍ 
شیا و ثرية لقي رخ مق لاج بثه رشت فايطا اڑپ القؤم باب 
ا » فالله عل يُوجَهُ الخطابَ للرَّسُولٍ يك وا راد ہُو ولاک والدّلیل عَلَ 
هذا 8 تَعالّ: ا اتی إا طلقم السا فَْلِتومُنَ لیذّتہرک € [الطلاق:١]»‏ 


١ے‏ ا کد 


فالخطات مه فر وكيا لين ۹ء وبَعْدہ دا طلسم 4 لیس النبيّ لاہ وده پل كل 


نو ٹل لِلَ لك أيضًا بصا قول َعال: < لد کان لک فى وشول الو أسوة i‏ 
کان جوا ال الو اك صصمرب؛ ت کک ناي أمرة رن لتق 


إن وجْهُ کن الخطاب الخاصٌ بالرَّسُولٍ ءَ لاسرالا للأمة لہ وجْهَانِ كا 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب بذء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (۱)» ومسلم: کتاب اللإمارة» باب 
قوله ول : ١إنما‏ الأعمال بالنية...٠»‏ رقم (۱۹۰۷). 
)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم (۱۷۱۸). 
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لوَجۂ الال: أن خطاب العم اب له ون تبعه؛ بدليل: كايا ني 


لا طلقم السا مَطَلْعُوهْنَ لمدّتہرک 4 [الطّلاق:١].‏ 

الوه لاني آنا موود بائباع الول عَلل5لكج فل خطاب له يمر 
به أو بْھی عن فاا تع له في دك والقّْق بين الرَجْهيْن ظار؛ لأنّهُ عَلَ الوّجْه 
الأول یگُونُ تناولٌ الخطاب لنا أضْلا مح الول لاء وعَل الوه الثاني يون تَوْجِيهُ 
الخطابِ نا عَنْ طريق السِعيّة. 

قؤله تعالی: ورت 4: البحث فيها من وَجْهَيْن: 

الج الأول: ِن حیْثٌ اسم فالرّسم غْژ جار عَلى القواعِدٍ المعْرُوفَة» لا في 
الرَّسْم العُمْايٌ ولا في الرّسم الحاضرء وجْه ذلك أن التاء مُطلَقَة وت 4» وهي 
مربوطةٌ؛ لاگچا مُرَكُ ولرد تكون الَاءُ فيه مربُوطةٌ ولس في القرآنٍ «فِظرَتَ 4 
مطلقَة إلا عَذہ ولا نقُول مفتوحَةٌ؛ لان امتح ضِدَّ الكَسْرِء نحنْ تُسمّيها مربُوطةً 
ومُطلقة؛ أن د البَبْط الإطلاق. 

وغل کل خال: فط القركق ب فيه الاسم انعداق. 

استِطرادًا في البحْثِ اختلف العُلَماءُ مره هَل مور ِلإِنْسَانِ أن يتب 
المضْحَفَ على غير الرّسم العْثَانيٌ أو لا یچُورُ؟ 

فمِنّْهُم مَن قال آله جائرٌ؛ لأنَّ الرّسْم الم عبارَةٌ عنْ شكل وَصُورةِ ولو گان 
لسم الغلا في ذلك العهدٍ عَلَ عبر هذا الوَضع لكب الْعُرآنَ به. 

إذَن: فخضّوعه للرّسم اعمان في ذلك الوق ليس على سَہیل أنه نل على هذا 
الوّجْهه لون عَلَ سَبيل أن الرّسْم في ذلك الوَقْت كان عَلَ هَذِهِ الصّورَة ولا شك 
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أنه لو كان عل الصو رة الجر حا لا شك اله متكت لاء بنا (الصّلدة) 
الصّورةٌ الحالبة -يعْني القاعِدَةٌ الحاضرة- أن تكتب بعْد الضاد (لامَ ألف)» لکن عَلَ 
الرّسم العثّاني مكتوبٌ (لام واوٌ)ء الرّكاة مثلّھاء والڑیا أيضًا بالواو مح ہا على الزسم 
الوجُودِ بالألف. 

فالخاصل: أن بعقی العُلّماءِ يقول آل رز أن يكب القرآن غل المُوَاصِد 
المعْرُوفةٍ حَالِياء وتعْلِيلُهم أَنَّ مَذا الرّسْم شكلٌ صادف أنه في ذَّلِكِ الوَفْتِ عَلَ هذا 
التّحو فکتبُوہہ ويس القرآن تازلا مكْتُوبًا َذاء ولو گان تَزْلّا مکتوبا ذا لقلنا: و 
لَايجُورُ لكِنَّ هذا اضطِلاخٌ, وَإذا کان اصْطِلاحًا فكُل ما یتادٌی به الفَرضُ فَإنَهُ یچُور. 

ومنهم مَن یقول آنه لا جور مُطلقَا أن خالف الرّسمُ العثمان» وأنّهُ يحبُ أن 
قى الرّسْمٌ حتّى لو رُسِمَتْ لِلصّبْانِ على السبورة يِحبُ أن يكُونَ بالرّسم العْثانيٌ 
اس ات اران 

ومهم مَن فَصّل وقّال إن لئ ييور أن نرسُمَە لَه بحسب القواعِد المْرُوفة 
عنْدّهء بده لا گور قالوا: لن اتی يماج إل تخليم» ولو أك كتبته بالرّسْم 
العْثَانٌ للمُبتدِئ» وقلت 8 يمحن اله ِا 4 [البقرة:777]» فإنّه سيقَرَوُھا: (يمحق الله 
o‏ ۰ ت ب ا رک٢٠‏ نے 5 س و 7 r.‏ إن 
الرَبَو) وفي (الرّكاة) سيقول: (الزّكَوّة)» وفي الصّلاة سيقول: (الضّلوَة) وما أشبه 
ذَلِكء بخلافِ الإنسان العا م فا يكتبه بالرّسم الثاني 

وأيّا گان ِن مَوْو الأقُوال صَحِيحًا فإنَ مَا يفْعَله بعْصَ النّاس اليوم من حيْتُ 
ا امل 
نّم يتبون القرآن على صورّة النقوش ويجْعَلُونها في بَراوِيرٌ آمهم أَحْسَنْ نقشا؟! فإن 
هذا غرم عَلَ كل الْأَقُوالِ؛ لأنّنا إذا عمِلّنا هذا العمّل كأنّنا جعلنا القرآنَ وشْيًا وتطريرٌاء 


فقَضیع قيمته» وأقبَحُ من ذلك أن بعل عَلَ صُورَةٍ إِلْسَانِء فقَدْ شاهدْثٌ في منشور 
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U٠۷ 


٤‏ اسان ف کڈ ال آن د الأ وال ے۶ ےھ أ 
صورة إِنْسَانٍ في ايَةِ من القرانِ جيل الراس والرجلان كانه جالس مفترش» أعو 
بال مُضَادَةٌ ظاهِرَةٌ واد لله ورشوله الصورة رمه فكيّف تكب ہا القرآنَء 

والحاصِلٌ: أن الاس -نسَأَلٌ الله لتا وكم الهدايَة- صَارُوا يُبالِعُونَ في أشیاء 
تضرٌّهُمء ولا تنْمَعُهم بِالنْسبَةِ للقَرآنِ الگریم. 


سے 


َو قال قَائِلَ: لو كتيب القرآنُ الگَریمُ بالرشم الحدِیثِ لقاعتِ اليرَاءاتُ؟ 

َُ: صحيحٌ لن الذِين يقُولونَ با جخوازِ يقُولونَ: نحن نکُمهُ على قرَاء 
واحِدَةٍ والقراءَاتٌ الآنَّ ضُسِطتْ لیس بِالرّسْمء بل ضُبِطتْ ا رَکات: وما سمعتٌ 
ماع فی مزه المسأكَةِ» فالخلاف نی هذا مشهُورٌ ولا يوج َِاعٌ. 

والبحث الثاني: في قوْلِه تَعالّ: لفِظَرَتَ آله ۹ء تَا الذي نصبّها؟ 

الذي ہا کل عدر گر ر جرد تمہ ای لٹس فوا 
ومفْل هذا یقُولونَ آنه منصُوبٌ عَل الإغراء فهُوإِذَنْ أبْلَْ ِن ذِكْر العامل الَّذِي هُو 
(الرّموا)» فحذفه ابلَغْ لأنّهُ إذا وُجد العامل تقیّدّتِ الجُملَهُ به» لن إذا حُذِف العامل 
صَارّتِ الجمْلةٌ صاخة لَه ولسواة ا يكن أن يتسلّط عل المغمُول: (الرّمُوها)» (اعتتُوا 
يها»» (تمَسّكُوا يها» وما أشبه ذَلِك؛ فلِهَذا يقولونَ أنه منصُوبٌ عَل الإغراء» وہُو 
المبالَعَة في ا حث. 

البحث الثالث: كلمة لفِظرَتَ 4 مشتقةٌ من (قَطَرَ النّىء) أي ادع على غر 
مثال سايق کا في قوله تَعالی: مد ره قاطر ا عقوت وَالْأرضٍ > [فاطر:١]»‏ أيْ: مبْدِعهُما 
عل غير ِثالٍ سابقء هَذِهِ الِطرةٌ آبدعھا الله عل في الإنسانٍ أو في الاس گیا في 


۷۸ تفسبرالقرآن الكريم 


لفظ الآيةِ عَلَ غير ميال سابق؛ وَهٰذا قال الْفمٌر مََاللَه: [٭فطرتَ آله € خلقَتّه 
ال فطر الئاس علا وهي دينه» أي: الزْمُوهًا]. اراد بالفطرة هنا توعد الله 
ودِينٌ اللہ وهذه الآيَةَ شاهِدٌ للحدِیثِ الصحيح: کل مَونُودِيُولدُ عل الفطرق بء 
ونان أو سواه او تا 3ر أنَّ المخلُوقٌ ترك وفِطْرَه ما عبد إلا لله؛ وچٰذا 
البهاِم العجمٌ التي ليس ھا تَا يُغريها أو يْصَءٌ فها: : هل يُمكن أن تعبُدَ اللات والمْزٌی 
والشّمْس والقّمر؟ 

الجوابٌ: لا لان اللہ تَعال يقُولٌ: «شيخ له الک لجع والْايْضُ ومن في إن 
دن کٹ إل سح بجو ولي لا مهود يهم € [الإشراء:4 4]» فاضْل ا لق 0 
َل تؤجيدٍ الب عَلّ: الخالق» لن من أعْطُوا العقول نم الین ربا يْحرقُونَ 
اَن هم إرادَاتٍ واتَّاهاتٍ بخلافِ مَنْ ليس آ اید انل یی ؛ فإنهُ لا يضرف 
عن مَوْہِ الفطرّةٍء وَهذا البهائم العُجُم کیا لت تعرفٌ خالِقّها وفاطرها ولا تسبح 
إلا الله. 

قال امسر يَمَدآنَهُ: [«لا ِل للق اه 4 لينو أيْ ا تدلُو بأ شر كُوا]. 

وقؤله تعالی: لا یل € نفیٌ؛ لان لا € نافيةٌ للجنسء فھهّل ہُو باق عل 
ووا فارسا ا سا ی ا انكر ای چ 
لی راتيب بمَعْنى النّمي» أي : لا تيلوا مَذِِ الفطرَةٌ بالأشراكء والتفي يأتي 

بمعتّی النّهي كثيراء مثل قوله تعائی: لہ © تك تنسحت لا ب [البقرة:! -۲]» فيها 
يران گا تلم أحڈٹا اتا بتغى التي أئ: ا فيه زیخ ولا نوالا 


رس ر رو 


ہمعتی التهى لا ترتابوا فيه. ومثل قو له تعائی: ون المَاعةً ءاتیة لا رب فا4 [الحج:۷]» 


.)۱۳۸۵( أخرجه البخاري: كتاب ال جنائز باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم‎ )١( 


۷۹ )٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


صم م 


فقؤله تَعال: طلا َيل للق أنه 4 أيْ لا تُبِدَّلُوا حل الله بالإشراكٍء بل أَقِيمُوا 
سر سو ار سر ا شر رس 
قوله تَعالّ: لا مْبَزِلَ لمي شر ایخ الیۂ ۱۱۰:14 يون انی أن 

الأَمْر بيد الله عي فمن اء هُدَاه ّي عَل فطَرَتِه ومَنْ ضَاء أن يُضلّه أضلّه فلا فلا أَحَدَ 
يسْتَطِيعْ أن يبَدّل خلْقٌ اللہ وإِنَّا الذي بيده الأَمْرُ ہُو اللہ وعَلى هذا يكُونُ في الآية 
وجهانِ: 

انوج الازل: كبا حار رکش التقى. 

الوّجَهُ الثاني : ہا خب على بايها. 


ول الأول الأمد ظاهن + يغني: العنی ظاهرٌ نگم لا تُبدنُواء فیکون لله تهنا 
عَن الإشراكِ وعَلى الثاني يكُونُ وجُھُه أن مَذِِ الفِطْرَةً الي فطر الله علَيْها ا لق 
لا أحَد يسْتَطيعٌ أنْ ياء بل الذي يدا ہُو اش فمَنْ اراد الله هدايته لَنْ يُضِلَه 


ہے 


أَحَدذ وَمن أَرَادَ الله إضلاله لَنْ يديه أَحَد لا یِپّما آله قال قب مَذاء من ری 
ھن ا لی اث4 قا قاله اسر را هله وجةٌ؛ لوُرُود ذَلِك في الع العرَییةہ والوَجْۂ 
ينر سیت لى دلیل. 
فالجواتث: لاء السو ل پل یقول في خطيته: رف انیز 
يُضْلِلٌُ تلا هاي لَه(" لا أَحَدَ يسْتَطِيعٌ هداية إِنْسَانٍ أبدّاء أو انحراف إِنْسَانٍ إلا بإذ 
اش هذا ال یئ حرص غا ا رص وبل ما يسمطِيمٌ ين جهو في ودا 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


۸۰ تفسبر القرآن الكريم 


بي طالِبء ولکِن م يسك اتك لا جرد می ات وی انه جيف کن کاپ 
ہت ولیس معْتّی ذَلِك انا إذا قلنا: إن الأمر بيد الله عل وَأنّهِ هُو الذي 
شل کی نع ملق کات لاض الأنبات كما أن الأشر د الله في إيجاد 
الأشياء» إیجادِ الرّزْقٍ وإیجاد اللہ وَدَفع ال ر رہ بل نفْعَل الأباب» و تقولٌ: الهداية 
يد لله» والإضلال بيد الله» لكن لگُل منهُما سبَبٌٍ من َة أسْبَابٍ التَبُديل. 


ومن جُلَة أسْبّاب الديل کا دة اسول EÊ‏ في قوله: ا فَأبَوَاءُ 
هو دنه أو ي دان اوت تس وڈ5ڑ] وین ليس على سبيل ا حضرء وإِنَّا ہُو 
عَلَ سبيل التْظيرٍ والتمْشیلِء يغني أن مَن يِل بهذا الإنسان کل ہویب أو نصرَانِياء 
وكُمْ من إِنْسَانٍ تصّر لا عَنْ طریق الأَبوَيْن ولكن عَن طَريقٍ الجُلّساءِ والرّفقاءِ ومن 
ثم حار الي کوائنلائکز ين جس الشوء روغب في اجيس الالح وقال: 
ام اليس الصاح وَامجَِيسِ السّوْءِ كَحَاولٍ الِسْكِ وَنَافِخٍ الکیر فَحَايل ایك 
ِا أن بذك وَإِمَا أن تناع ِنڈ إا أن تج مه ريا يا طَيّبَة ولاف الک إِما أن مق 
يَابَكَ وَإِما أَنْ تد ر یا حَبِيئة”". 

َو قَال ل قال : ما معْتى الث في قله تعائی: وما كارت ممن 4؟ [التساء:؟4]» 
ِء َو بکغنی آله مع غا الانتاع؛ اَن (ما گانَ) (ومَا ينبفِي) وما 

شب ذلك في القرآنء تأي بتعنی امتَتّع غایَة الامیناعء وأيْصا منْل قله تعال: وَبَا 
کارت ا ال گوما مد اا هدم € [القوية:16١].‏ 


(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الذبائح والصیدء باب المسك» رقم «oot)‏ ومسلم: کتاب الم والصلة 
والآداب» باب استحباب جالسة الصا حين ومجانبة قرناء السوء» رقم (۸ .)۲٦۲‏ 


سورةالروم(الآية:١٠؟)‏ الما 


قال امسر وِمَدآمَة: [«دللك الث المد 4 اقيم د تَوْحِيدٌ الله]ء ظادلاک » 
الْشار إِلَيْهِ قوْله تَعال: « كََقِمْ وَجَهَكَ € أيْ: إقامَة ریت للثين ا خر ای 
ا قال 2 روا ا سی لک (لقیم) 2 عل 
الم لكي لقم الكايلٌ فی قيامه فور بْلَغء يعني أن هَذا الدَينَ ہُو الدَينُ اقيم 
أي الكامل الَّذِي ليْسَ فيه اغو جا وَلَيْس فيه نفص ولا شك أنه هُو القَيّمُ کیا قَال 
الله تعالی: خی اح می اد ےک سے قوم َون © [المائدة: ٠ء‏ فلا أقومُ لِلْعباد وَلا أنْمَعُ 
ِلہا مِنَ اناع شَريعَةٍ الله تعال. 

ال امسر يَمَدلنَة: [«وتكرى أَكرّ الاس أي كُفَارُ مَك للا 
بعلمو € وید الله]» «وتكري اڪ التحاس» قال 2 صَمَدئَُ: [كُفَار 
مکل وَهَذا لاش ا ْصِيصٌ بون تیل »بل الدَلِيلٌ مالفه؛ لأن كُفَار مكَة ليْشُوا 
اتر الاس ثم إن الله يقول: لحر الاس ما قال: أهل مک «لا بَعَلمُونَ 4 
رسکی الله يدل لان کل لاون بني آدم تسْحُمِقَةٍ وتسعَةٌ وتسعُونٌ من الألفٍء 

فوم لاک اکر الاس بي لا يعْلّمُونَ» لو علِمُوا ما كَانُوا مِنْ أضحاب الججيم» فَهُمْ 
رة 

وما مغتى قوله تعالی: لا یعلمُونَ ۹ أي : ا يمْلَمُونَ أن هذا هُو الدّينُ اليم 
أو لا يعْلَّمُون تا ينغي هم ن يکو وا علَيّه أمْ مَاذا؟ 

نقول: لاه طاق فتشْمّل کل شيْء يُناني هذا ادن فن حَرَج عَنْ هذا 
الدّين فإنّهُ لا يعْلَمُ أن هذا الد ينَ َي ون عَلِم به ول عه صَار علَمُه كالمعدوم» 
كَذَلِكَ لا یغلم حَقِیقةً حه حَقِيقَةٌ آمره وحاله» ونه يبُ ان کون دائنا لله عل با کان به خلقّہ 


سے ہہ مر 


۸۲ تفسير القرآن الكريم 


كَذَلِكَ لا يعْلَمُ مَا رتب عَل هذا مِنْ جُزاءع بالشواب ا جزیل لمنْ فام به وبالعقوبة 
والعَذاب الأليم َنْ خالّفه. 

لمهم أنَّ حذف المفعُولٍ يفْتَضي العُمُومَ وهذه قاعِدَةٌ معروقَةٌ عند أل الول 
أن حذف المعْمُول يُفِيدُ الحُمُومَ» وله أمْئِلةٌ كثيرَةٌ في القُرآنِء وفي كلام العَربء ومن 
بل بن ارَضيد- قزل تعلل: 219 َدَة بنا قنازى تھا رتا نال تت نتا 
وَوَجَدَكُ عابلا هلف 4 [الضحى:4-5]» قولّه تعالى: لفَمَاوَیٰ € الإيواءٌ للرّّسول كَل ون 
تَبعَه؛ وقولّہ: لالا َهَدَى 4 الهدايَة له وين امتّدی بستبه» وقوله: اَی € الغِنّى 
له ولأميه. قال : «وَأَحِلّثْ لي العام َل لأَحَد قيلِ۷''. 

اله أن يس انکر وخا يقوله: اناو سكا ل وجة لك والصّواب أن 
اکر الاس من بني آدم -ین كُمَارٍ مكّةٌ وغيرهم- لَا يِمْلَمُون. 

قال ول عرق کر ا ہل عل آذ ات عا اھر کے کی 
قال امسر رجا؟ ۰ 

إا ُلنا بالعُمُوم یل کفارَ كد فگان فيه التَّسلِيَةُ للرَسولٍ ات کک 
وأا کون السورَةٍ كيه لا يذل عَلَ أنَّ ميج الخطابات الّتي فيها تش إل أهل مك 

مشألة: هل ياجو ومأَجُوځ من بني آدم؟ 

نعم» ہُم من بني آدم؛ وَهُذا الصحابة تة ما حدّگھم بأن بعت التّار 
سعُمة وتسعة وتسعُونَ من الألف فقزعواء قَالُوا: یا رَسُولٌ الله أيّنا ذٌلِك الواحِدٌ؟ 


)۳٣٥٣( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: ملم دوا مآ قَتَيَسّمُوأ ۹ رقم‎ )١( 
.)٥۲۱( ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ 


سورة الروم (الآية:١؟)‏ ۳" 


e 0 2‏ ہے م لب 07ں 
فقال هم مد «أبْشِرُوا فإنکم لع خَلِیقتِنِ ما كانتا في شَيْءِ إلا كرتا 
يَأْجوِجْ جم وجوج 

من فوائد الآية الكريمة : 


الفائدَة الأوئی: وُجوبٌ الإخلاص لله سْبِحَاَةويعَال؛ لقوله تعال: « اف قم وجهڭ 


الفائدَةٌ الثانية: أن الإخلاص لا یتم إلا بسلْبٍ وإيجابء وہُو مضمون قول 
الإنسان: (كا إِله إلا الله)» فن هذه الجملة العَظِيمةً مشْمَمِلهُ عَلَ النَفّي والإثبّات» 
ولا إخلاصٌ إلا بَفي وإنْبَاتِء فهَذِه الاه فيها نی وإلباتٌ فقوله تعال: ‏ از 
هک € بات وقؤله تعال: «حَِيمًا4 ني يني مَائا. 

و قال قَائْلٌ: قوْلّه تعال: ©حَنِيمًا 4 هل يوذ مه سلبٌ وإیجابٌ؟ 

ارات تك اليو شل بطريق اللزرہ ولكين لیس له داع وعدا مول 
تعا: « كور وََهَكَ 4. ۱ ۰ 

الفائدَةٌ 9 أن الإخلاص ہُو الفطرة» نأخذه مِنْ قَوْلِهِ تَعالَ: «فِطرت آله 


سورس سے و و می رص ہے 


لت مر الاس َا 4ء فتکودُ الآيةٌ مَذِهِ شاهيةٌ لقَوْلِ الرّسولٍ یا: «كل مَوْلُو 


د 
يُولَدُ على الفْطروہ'''. 
الفائِدَةٌ الرابعة عد انا ت الخلتٍ لله ه وأنه الال وشده لقزله تعال: ٭فطرت 
أنه 4. 


.)۳۱٦۹( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج» رقم‎ )١( 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


الفائِدتانِ الخَامسَةٌ والسٌاوِسَة: أن ما يقدره الله عَزََلَ لا يمكن أن يُغير لقوْلِه 
تعال: لا یی لِحَْقٍ اہ 4 عَلَ اح الْعْتيئن» اما عل مَا دعب إِلَيْه امسر رجا 
فيستفادٌ منه النهٰیُ عَن الشّركِ. 

هل يمْكِنُ أن نقول: إن الآية تذل عَلَ ا عبن ميم وأئها صاحةٌ للمَْمَين 
جياه يعني صا َة کي تون للدَفُيه وأنْ تكُونَ خبريّة أو أنْ تكُونَ للطّلب فتکوںَ 
إِنعَائّۃً؟ 

في الحقیقة: أن الإنشاءً وا حر مُتعارِضَانِء لن إذا جعَلنا گل واحِدٍ عَلَ افراد 
بمغتى أنّنا لا نذري هَل أراد الله هذا أو مَذاء وما دامَتٍ الآيةٌ صا َة ذا وَيجَذاء فإلَنا 
نقول: هي لِلْمحْتَنِ جِيعًاء يعني أنه لا أحَدَ يسْتَطِيعٌ أن يعبر مَا خلّق اللہ ولا جور نا 
نحن أن نی َه الفِطرَة التي خلفنا عليْها من الإخلاص إل الشَّرك. 

الفائِدَةٌ السَابعَةٌ: أن أقوّم الأَذیانِ ما بني عَلى الإخلاص؛ لقَوْلِهِ: ینک اليك 
ال ۹4ء المشار إلَيِْ ہُو ما سبق من الإفطرة التي فطِر اناس علیّھاء والتي أمَر الله يها 
في قله تعال: « أو وه لین یا 4 فالدّينُ القيّم هو الذي آقام الإنسان فيه 
وه لله حَنیفًاء وهي الفِطرة التي فُطر الاس علَیْھا. 

الفائدةٌ الَنة: أن هذا الین الي عَلَ الإخلاص اجْتمع فيه الشَّرْعٌ والفطْرَةٌ 
أا الشّرعٌ فلأ أمر به» وأمّا الفطرة فلن الاس خُلِقوا علَيّْها وجُبلوا عليْهاء ولؤلا 
ما خضل من الوانع والعوارض لي آ5م لكان الس كلّهم مُؤمِننَ عَلَ الفِطْرَةٍ گا 
جاء في الحَديث: «أَبَوَاه وداه أو يُتَصّرَانه أو بِمَکُمازہ؛''. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


۸۵ )٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


الفائدة التَاسِعةٌ: أن أكثّر الاس في هذا الاب عل جھُل وضَّلالٍ؛ لقؤله تعال: 
وعم ع اکایں لين سجر كن انرز إن عالاستكير وله 
ہہ وما جال فالعا ُ العو لووّساءِ الف والصَّلالٍتَصمُهم بابجهل وعدم 
الهلمء والزًعماء منم العارون لمهم باجهل ِعدم اثيفاعهم با عَِمُواء لكتهم في 
لحي يستحقود رتا أعظم. فم اوو ُستكيرون» والخالَةعَن لم سی 
(الجَهْل اركّب)» فهؤلاء الزُعماءٌ -والعِيادُ بالله- يعْلَمُون ہم عَلَ ضَلالِء قال الله 
تعال: کا يها نقتم اشن 4 ۷0١۱ء‏ وتال مُوسَى لفِزْعَوْدَ: 9د 
علمت ما أل هوا لن إلا رب لکوت وَالْأَرْضٍ 4 (الإشراہ:٢٠٠]ء‏ ولم يقل فَرَعَون: إذ 
ما علِمْتٌ» فسكُوئه إقْرَاٌ لكِنْ عِنْدَهُم -والعياذ بالله- العِنَادُ. 


‘0 PB © ٠ 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 





و الآیتان )٠۲»۴۱(‏ 0 


٠ [‏ ين ©هه. ما 
سے رھ و سے 
© قال الله عَلَقَمَل: «منْبِينَ لله وأتقوه وأقيموا الصلوٰۃٗ ولا تكونوأ ورک 
< ۶ء 2L‏ ف وه 5 وف عم 
لمر ڪين لگ من الیک رقو دِيتَهُم وحكانواً شيعا کل جز يمَا لديم 


فرحونَ ن¿ % [الروم:٠۳۲-۳].‏ 


° © Ç3 0° 


قال امسر ردا ل: [ مين € رَاجِعِينَ ]» من (أناب يزيب)» إذا رَجعء و 
تعای: ؤإِلْهِ ۹ء يعني إ إِل الله تعالی فِيها کر به» وکہی عله يعني الرُّجوعَ من معْصية الله 
إِلّ طاعؾء وقبْل ذلك من الشَّرْكِ إِلَ التّوْحِيدِء هذا معْتّی الإنابة. 


وقد أنتى الله بارا ل عَلَ الي علب گیا في قوله تعال: اسر ر 
ا كما وناب (ص:٢٢1ء‏ فالإنابةٌ من أفْضَل الأَحْوَالٍ لِْعابدِينَ؛ لان اليب إل الله 

وتا داؿا یڈگر الله بقلبه؛ لأنهُ عْلَمُ أنه قد اقل ِن معصيّتِه إل طاعَيهہ ومِنَ 
مسو عبد الله کاله يراه قن يكن يراه فن الله يراهُ. 

يمول امسر وِمَآَة: [حَالٌ مِنْ قَاءِل (أقِمْ)» وا أَرِيدَ به: اي أقِيمُوا]» حال 
من فاعل (أقم) في قوله تعائی: « اقم وَجَهَكَ ليّنِ4» [وَمَا أرد يد به] لأ اشر 
يَسَللَه فال: [8 ماقم وجه لان حَنِيمًا4 أَنْتَ ومَنْ تَبِعَك]ء فتكون مي 4 
یحو روس ررئی ہاو ابر دی پل 
شخصيًاء آگا إذا قُنا:إِن راد به الأمّة حُوطِب يها رَعِيمُها قلا حاجةً إل مَذا الَقْدين 


۸۷ )٣۲ ,؟١:ناتيآلا(مورلاةروس‎ 





فنقُول: طمُنِدِينَ 4 حالٌ من فَاعِل (أَقِم)» ولا مَاِم أن يكُونَ جما لأنَ الُراد بالمْردِ 
في أوّل الآية الجمع. 
قؤله تعال: «وَأتَُوهُ وأَبِمُوأ الصو )؛ قال امسر وَمََلمه: [ وتوه 4 حافوة 
افوا اضر 4]. 
المَقْوَى مأخودّةٌ من الوقاية» وأصلُھا (وَفْوَى)» وا راد بالتَقُوى اتاد وقاية ین 
عدَّاب الله بِعْل أوَاِره واجُتناب واهيه» وجميعٌ التفاسير التي فُسّرت يها التّقوى 
تزجع إل هذا انى ا لجامع العام وهي اناد وقابة من عذاب الله سْبِحَلويْل بيعل 
أوامره واجتناب تواهيهء فمَنْ گان يحْبّدُ الله مل الأوامر لكِنَّهُ يفعَل النَواهِيَ فليْسَ 
بمُتّق: عنہ تقوّى من وجو دون وجو. 
واعْلم أنَّ التّقوى عند الإطلاقي تشْعَل الدّينَ کُلّه کہا ضيه هَذا النفْسیژ فإنْ 
2 ت بالبرٌ كقوْلِه تعالی: تاوا َل از موی © [لمائدة:؟]» ضار المر ادها ترك 
الخظُوراتِ: وصاز مرا لفل الأمُورات» وَهَذا لظ له تيك كشي في الله 
العرَبيّة» کون اللّفْظ آ له معْئّى عند الانْفِرادٍ ومعْئّى آتحر عند الاجتاع» والّذي يُعَيّن 
ٌلِك ہُو سياق الگلام. ۰ 
وقؤله تَعال: يمو ألصََلَزة4: أي: انوا بها قويمةً» وليْس ال راد بإِقامَتِها 
لفْظُ (قذ قامَتِ الصَّلاةٌ)» ل أن تأي بها قَويمَةٌ» وإقاميُها عَل نوْعَيْن: 
- إقامَةٌ واجبة لا يد بد لصحكّة الصّلاۃ مِنْھاء وذّلك: الإتيانٌ بالشّروطٍ والأركانٍ 
والواجبات. 


مو م 5 1 2 041 4 کے و 2 
- وا ككل رجی إا اكات إلى ما أكرء نان كو اف ئگ 
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ومن إِقامَّھا المكمّلة أن أت الإنْسان بالنّوافل؛ لان الّواؤل -صلاءٌ تطوع - تُكَمَلُ 
بها الفَرائْض يوم القِيامَةِ. 
فا ریا وہ ہے کے f‏ سی یہہ ہس ٤ے‏ ده ےم 2 ہے نپ مھ 8 
وقوله تعالى: #وأقيموأ الضَلوٰۃ 4: عطفها على قوله تعالى: #واتقوه 4 من باب 
عط الحَاصٌ عَلَ العام وعطفُ الخاصٌ على العامٌ يض زيادة الاعتناء به فهو 
دليلٌ على أَهمّية الصّلاق. 
قؤله تعال: طول َو من الْمْرِصكينَ 4: الخطابٌ هنا یعود عَل الفاعلٍ 
في مي ۹ء يعني حال گونگم مُنِبينَ غیر مُش ركينَ أيضًا في إنابتكم. 
وقؤله تعال: اوا کردا یرے الْمَنْرِصكينَ 4 يُشركونّ بالله وهو شامل 
للش رك الأصغرء والشّركٍِ الأكير وَهُذا يُنهى الإنسان أن يفعل اترك آیا كان نوع 
َال شَيْحْ الإشلام وَعَدلنة: «ِنْ اشر لَايَغْفِرُهُ الله وَلو گان أَصْعَرَ وَالكبَائَرَ نحت 
اي وال لِذَّلِكَ بقوله ا لن أله لا يعفر أن دش بو # [النّساء :44 ]» 
ووجة الڈّلالڈ من الآية أن قؤله تیال ان د ی قرول بمصدر فيكون انی 
2 رر و ۰ َ‫ ہھ 5 5 5 5 
(إن الله ا يعفر ِْرَاكَابو)» فهو إِذَنْ نكرةٌ في سياق التفي» فيشمل جميمَ أنواع الشَركِ 
هذا قال ابن مود عتا أن حلفت بالله گاؤتا َحَبٌ ج ِن أن لف بعر 
صَاقَا؛"'؛ أن سيئة الشّركِ أعظمُ من سيئة الكَذِب. 


2 


لو قال فائؤل: هل ما ذهب إِلَيْهِ شيخ الإشلام صحيح؟ 
قُلْنَا: ظاهرٌ الآية أنه صحيحٌ. 
وع كل حَالٍ: فالقرك الأصخرٌ لا لد صاحبه في ار بل یذ به ولاه 


.)۲٥٢ /۲( جامع الرسائل لابن تيمية‎ )١( 
.)۱٥۲۹ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1۸/۸٦ء رقم‎ )۲( 


۸۹ ) ١ ,5١:ناتيآلا(مورلاةروس‎ 





قله تعال: ولا کٹا مت لش رسڪ 4: إذا قیلَ: إن هذا خطابٌ 
للرسول يل والشّركُ في حقه ممتیعٌ. 

ُلنَا: لا يمتنغ أن تُخَاطِبَ شخصًا بِإثَْاتِ ما هو عليهء أو بنفي ما هو متي 1 
عه ويكون المعنى الثبوت كل ما فن يقول الله يل ال ءَامَنَُاً ءایٹواً أله 
وَرَسُولِهء 4 [النّساء:١۳٣])؛‏ هم مؤمنونٌ» لکن المعنى: اثبتوا كَذَّلِكَ فأنتَ إذا قلت 
لشخص: (لَا تشر )» وهو لا یشركء صار المعنى: اثبت عَل نفي الشّركِ. 

قال لسم يَعَۂالتد: 1 من لذت 4 بَدَلَ بإِعَامَة ا جار]ء بل مِنْ قَولِهِ تَعالَ: 
«من ارين ٤‏ وآفاڈتا اشر 5 رذآ أن البدل على نوعَيْنِء تَارَة بإعادة 
العامل» وتار تيكو او الإعادة» فإذا قلتّ: (مَرَرْتَ بريد أخيك) فَهدَا بعدم 


ہیر ص » 


إعادة العاملء وإذًا قلْتَ: (مَرَرْت بريد أَييكَ) فهّذا بإعادةٍ العامل» وهنا قَال: 


< 


«يى ارين يِن الس 4ء بدل بإعادة العامل الذي هو حرف ا جرٌ. 
قال امسر يَمَاللَۂ: [ رفوا ديَهُمْ ‏ باختلافھم فیا عیدوت «وَكانوا 
سما فِرَهَافي ذلك کل جي € مِنهُمْ ليما ديم 4 عِنْدَهُمْ رخو 4 مَسْرُ ورُونَ]. 
و وَصْفٌ هْؤُّلاءِ المْرِينَ» وصفٌ 
مذموم (مرَقٛا يِينَهُمْ 4 حیْثُ كان لکل واحدٍ منهم مِلَهٌ ونِحلَةٌ فهَولاءِ یعبدوںَ 
حَجَرّاء وأولئكَ يعبدونَ شمسّاء والآخرونّ یعبدونَ قمرّاء والرَابعٌ يعبدٌ شجرًا... 
وھگذا ثم ِن هم حلا ختلفة فيا يلكو في منهج عبادتهم. فَهُمْ فرّقوا ديَهُم؛ 
وني قؤله تَعال: < من الي قروا َم 4 أي: َوه وورَّعُوهء دليلٌ عَل أنه 
لا ينبَغِي للأمّة الإسلاميّة أن ا مرق ديتها؛ فالیھود والتصارى فرَّقوا ديتهم» الیھُوڈ 


قله تعال: ¥ من الت مَرَقرا دِيِتَهُمْ 4: هَذَا 


۹۰ تفسیر القرآن الکریم 


افو 


ےہ 7 2 تر ی 2 ہے ٍِ 2 
فتَرَقوا على إخدى وسبعينَ» والنصارى افترّقوا عَلَ اثنتینِ وسبعین"' والمشر كون 
الجاهلِيُونَ حَدّثٗ ولاحَرَج في افتراقهم» فَهَؤلاءِ فرّقوا ديتهم» وديئهم ما يَدِينُونَ به 

وض ا کا کک ہے سے ہر E‏ رڈ گے ےر ف Vali‏ 
سواء کانوا يدِينون لَخلوقٍ أو الق على رَعَمِهِمْ؛ لان المشركينَ يقولون فی آهتهم: 
مہم دوو برس اک کے و ے مےں برعل 8 1 ہك فص ۔ 2 5 
ما یدھم الا یکنا إل أله لمح (الزمر:۳)ء أولئك أناسٌ آخرونَ يَعْبْدُونَ ما 
عدون من ال ة لا مقرم إلى اللہ لكن لاعتقاد آتہا هي الآهةٌ وأنه لا لَه إلا مَذا 
المعبودٌ عِنْدَهُمْ. 
o‏ 0ب - ہے 8 تی لے جج ھ2 ء 

وقوله تعالی: #وكانوا یکا 4: شِیَعَا يعني فِرَقاء وأضل ايع أو الشّيعة 
أصلّها الانتصارٌ للشيء فيْقَالُ: (شِيعَة فُلانِ) أي أنصاره فَهُم شِيٌَ» كل طائفة منهم 
تَنْصُرٌ ما هي علَيّه وتؤيّده يعني أنهم لم یقت روا على أن تَمَرَفُوا فقطہ بل كل واحدةٍ 
تدعو إل ما هي علیہ ومعلومٌ أن من يدعو إل ما هو علَيْه لا بد أن بجذر ما يالف 
إِذْ لا يتِمٌ الانتصارٌ إلا ہذا. 

55 2 2 ھی و2 نے ٠‏ 

قال امسر يَحَدْلنَة: [ ل زب 4 مِنْهُمْ]. 

حِزْبٌ بمعنى طائقة وسْمَيّتِ الطَائمة لمتّفقة عَلَ رَأي أو مَدَفِ أو دين ميث 
o‏ دك 2 رضن کے e‏ . 1 
جزبًا؛ لأن كل واحدٍ منها بزب الآخر أي يقويه. 
مج م 2 ٤‏ 2 2 
وهل َم 4 صلة الموصول أو متعلقها صلة الموصول؟ 
ہیر لے کی عاض راض ۶ م 
مُتَعَلقَھا هو صلة الموصول؛ لأن (لَدَى) ظرف. بني عَلى المُکونِ هنا لإضاقته 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اة باب شرح ال22 رقم )٦٥9٦(‏ والترمذي: أبواب الإيان» باب 
ما جاء في افتراق هذه الأمق رقم .)1715٠0(‏ 


سور الروم (الآیتان ١١ ٠٠:‏ ) ۹۱ 


إل الهاءء واا فاصلھا مبنيّ َل ني مُقَدَر عل آخره تقول: (خلت لڈی یر 
أي عِنْدَهُ» لکن هنا في إِلَ الهاءء مثل: (إلى) انب إل ال حاءء يقال فيها: (إليه)ء 


و(عل) يقال فيها: (عليه)» وتقدّم أن الصلةً هي تعلق الظرفہ وا جار وا لجروڑ 


ى ۵یہ 


يد فثك پخلاق شر الا أ فإنه يَقَدَرُ اسّاء فإذًا قَلْت: (رَيُدٌ عِنْدَكَ) فالتقديث: 
7 عِنْدَكَ کَازِن ا وإدًا قُلْتَ: (أَكَرَمْتُ الَِي عِنْدَلكُ) أقول: (الَنِي 
اتَقَرٌ عِنْدَكٌ) والفرق بَيتهُها أن الأصلّ فی خبر المبتدأ أنْ يكُونَ مفردًا يعني لا ْلةَ 
وأمّا صلة ا موصول فالأصلٌ أن تكونٌ جملةٌ» عَلَ أنه جوز أن تُقَدَّرَ (مُشتقر) في صلة 
الموصولء لکن إذا قَدّرْتَ امقر في صلة الموصول فَإنّهُ يجبُ أن تُقَدّرَ مبتداً لتكو 
جل ومن أجل هذا قلتا: إن الأؤلى أن يدر مِنَ الأصلٍ فعا حتى لا يحتاج إلى تقدیر 


وم ع 
کے 


مبتكأء 


قوله تَعالی: حون #: :کر كل . وقال رَمَدُالَهُ: [مَسْم ورُون]ء لکن هذا 
الفَرَح إنما وصفهم الله عل به لن مَنْ فرح بشيء لارَمَه ولكنّه فَرَحٌ مذمومٌ لاله 
فرح يباطل» والمرَحُ بالباطلِ لا شك یمر رز سر ا 
لگان فرحًا مسرورًا؛ لقوله تعای: 3 قصل ال و ورجمید۔ فِدلِكَ ئا ا شو کیہ 


سح ار 5 


ٹا 2 حمعوتَ € [يونس:08]» فالفر < لايع مع حيت عو رک راک يلام من يت 


٤ 


مُتَحَلّقه فإن كان فرحا بباطل فهو مذموم» وإن کان فرحا بحقٌ فهو محمودٌ آم 
والبطرٌ الذي ينتج عن الفرح هدا مذمومٌ بل حال حتى لو کان فرح اللإنسانِ بحقٌ 
وأدَاهُ دك الفح إلى الاک والبَرء مثل أن يفرح بها أعطاءٌ الله من ا ال والبنينَ لكِنّه 
-وَالعیاذُ بالله- تخد من هذا وسيلة إِلَ العُلَوْ والاسْيَكْبَاِ فإن ذَّلِكِ فَرَحٌ مذمومٌ 
يجه لا لِذَايه. 
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وقؤله تعال: گل جزمي يما ديم رحو 4 إذا طَبَّقْناُ الآن عَلَ الأحزاب 
الد را کل سوب قرخ باهر ع کک ب کان عه قري لگ ڑھات 
أن لآيةتَنْطَُ تماما عل ما يوج الآن من الأحزاب وَلا يسا فی الأمة العربيق الأمة 
العرَبِیَة النَ م مرب کل حزب قرح بیا عند لكنّ الأمة الإشلاييةٌ لا رب لأا 
حزبٌ واحد هو الإسْلامُ حتى لو اختلفَث آراؤهم. هذا شافعیٔ وَهَذا مالکیٗ وَهَذا 
حنفیٌ وَهَذا حنبلنٌ وَهَذا ظاهريّ وما أب ذَلِكَء فإنها في الحقيقة مُتَقْقَةُِ لان كل 
واحد من مو الأحزاب لا مال الآخره بل إِنّه يمدحه إذا خالفه بمقتقى الدَّليلٍ 
عنده» الإنسانٌ العاقل الوم شما عو الذي إذا خالفه غیرژہ بمقتضى الذليل عنده 
لا يَكْرَهه هه بل تمده عَلَ َذِِ المخالفة؛ لائهُ ما خالفني لأني فلان» خالفني لاله یعتقد 
أن ا تی معه وَهَذا هو الواجبُ عليه» وواجبٌ عَل کل مؤمن أن يتبعَ الح إذا ين 
له ولو حَالّفَ غيره. 

إِذنْ: فالطَّرِيقُ واحدٌّ ولو اختلف امنْهَاحُ؛ لأننا كلنا تُحَكُمُ الکتابَ والسُّند 
وكلنا نعتقڈ أن هذا هو ا حق, فلاذا أَكْرَهْه أنه خالفنی؟ والله تَعالٌ يقول: 3 كرف 
له شا إلا وکا 4 [البقرة:1] َعَم تر ین له اميق وأضَرٌ وعاند وعَلِمْمَا أنه 
سی سيت و ےی (لا إِنْكَارَ نی مَسَائِلٍ 
الاجْتِهَادِ)ء فإن مَذْو العبارة اشتهرّث عَلى الألسّنٍ لكنها ليست على إطلاقها؛ اَن 
مسائل الاجتھادِ نوعان: 

أحدہہا: ما يتَمِلُه الاجتھاث فَهَذَا لا إنکار فيه لأَنَّ کل إِنْسَانٍ إذا اجتھد؛ إِنْ 
أصابّ فله أَجُرانِء وإِنْ اأخطاً فل أَجْرٌ ولا يمكِنٌ أن تَزِنَ لا یں اق راس 
أن الم بالأحكام الد رعیة يَتَقَاوَتُ بحسب الإيّان وحسب العلم وحسب القَهُم 


ےہ 
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فالعلمٌ بالأحكام الكّرعية يََقَاوَتُ بهذه اثلاث قَمِنَ اناس مَنْ يكونُ معه إيمان 
صافِ حتى یری اق عل ما هو علَيّه ويُفتح له باب الجداية» ومن الاس مَنْ يكون 

في ریقف شيب هدوج ات کا رما تق من زیت فالا له و ھی 
حتی في العلم» کم قال الشّافعي رجا" : 


كوت إلى وَكِيع سُوءَ حِفْظِي فأرشڌن ! كَرّكالمَاصِي 
وَكَالَاعْلَمْ بن اللمَ تُورٌ وان بك عابي 
والله عَيَيجَلَ يقول: 9 اا الت ءَامَنُوا إن توا الله یجعل کم وا 4 


[الأنفال:۲۹]ء ولا فرقانَ إلا بعلم فالناس يختلفونّ في هذا اختلاقا عظيًا بحسب ما 
معهم من الإيان والتقوى. 

كذلك أيضًا يختلفٌ التاس في العلم» مثا رجلانِ أحذهما يعرف كنب السنة 
«التعاري وتسم قرعا من كب اله راتان ال رف شيك قا آل 
الأول أَعْلَمُ. 

والثَالتُ القَهْم فان اناس ختلفونَ فيه اختلاقًا عظي؛ وَهُذا قبل لکل بن 
آي طالب تتإتقعة: مَل هد إِيكُمْ النيي يلف بَيْءِ؟ قَقَالَ: «ما عه ليا بي 
إلا تَا نی هَذِهِ الصَّحِيفَةَ» أَوْ فَهْمَا يُؤْتِيهِ الله تعا في القَرَآنِ»"» ولا شك أن الاس 


رمق 


يختلفونٌ في الفھم: حتى إن الت الواحة تج بع الثاس تايط منة 2 لے تال 
وآتحر لا یستنبط إلا مسألتين أو ثلاثة وثالث يقول: أنَا أقرأً لكم الحديتٌ وعليكم 
الاستنباط. 


.)۸٦/٤( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار‎ )١( 
.)۱۱١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» رقم‎ )٢( 


۹٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


فالحاصِلٌ: أن النَّاسَ لفون لِذَلِكَء أهل السَنة والجماعة» واللسلمودَ عُمُومًا 
يقُولونَ: إن احتلاقنا في الآراءِ لیس اختلافًا نی الڈین؛ لأننا كلنا على مَدَفِ واحد 
ولا يُصَلَّلُ بعضنا بعضًا إلا مَنْ عَلِمَ اق وتبينَ له وعَلِمما أله مُعَاندٌ. 

قوله کعالی: کل جربی یکا لديم رحو 4 قال الممَسّر رحهآه: [وَفي قِرَاءَة: 
«قَارَقُوا» أي : تركوا ديهم الذي كردا ب4]. 

قولة وَمَدلَنَة: [في قراءة]» أي: قراءة سَبْعِيّة؛ لأنَّ اصطلاع الممَسّر إذا قَالَ: 
(فی قراءة) فهي سبعيّة» وإذا قَالَ: (قُرىَ) فهي شاد هذا اصطلاحُ صاحبُ الجلالين» 
أمّا غیژہ إذا قَالَ: (فُرىَ) فقد تكونُ سبعيّة أحيانًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةٌ الأولّ: أن الخطاب للرسولِ پل خطابٌ له ولأمته؛ توتحذ مِنْ قله 

الفَائدَةٌ الثانية: جوب التقوى؛ لقوله تعال: #وَأتَعُوهُ 4. 
لڈ: جوب إقامة الصَّلاة؛ لقؤلِه تَعال: لٹا ألصَلَزة4. 

الفائدَةٌ الرَاعَةُ: شرف الصّلاة وفضلہا؛ لقؤله تعال: اَم انرک 

الفائِدَةٌ ا لحامِسَة: انه عن الشَّرك صَغِيرِه وكبيره؛ لقوْله تعال: ولا كرا 
مت لفكي 4. 


الفابِدةٌ السَّادِسَةٌ: شدةٌ التتفير من السّركٍ؛ نأخذها من قوله تعالى: ولا تكردا 
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وج الْتشرحكينٌ 4ء بعد قولو تعال: نموه 4 فإِنّهُ لا شك أن ترك الضّرْكِ من 
التقوی» لکن هذا يكون عطف حاص عَل عام. 

الفائدةٌ السّابِعَةٌ: أن أهلّ الشّركِ من شأنهم ودأيهم وعاديهم التََرّقُ في الدّين؛ 
لقؤله تَعالَ: « من لدت فَرَعْوَدِيتَهُمَ 4. 

الفايدَةٌ التَامئهُ: اليه عَلَ أنه لا ينبغي للمؤمنينَ أن يَتَمَرّقوا في دينهم؛ لقولِه 
تعال: ولا كوا ينه ان رحب © من الک هَرَفواديَُمَ 4: والڑسول 
بال للم أخير أنَ هله الأ 3 تبع سَننَ مَنْ كان قبُلهاء ومع ذَلِكَ فاتباع سَنْنٍ 
مَنْ قبلها حرم د دا أيضًا ملله کذا التق وإن كان موجودًا قد را لكِنْهُ غير حبوب 
إل ال شر وكات َو لئ كر تفرگ وا كانت ليست أك راف الات 
لکن لما كانت ستتبعٌ سَئّنَ مَنْ كان قبلها صار لا بد أن يكُونَ ها اثنتانِ وسبعون 
فرقةٌ يبقى من ل ٌبع الفِرَقٌ المٌابقةً وهي واحدةٌ وهي الثالثة والسّبعونَ هذا السّبب 
نی أن َو الأمة ستفترقٌ عَلَ ثلاث وسبعينٌ فرقةً لأنْ الود واحدّ وسَبْعُونَ 
والتصارى اثنتانِ وسبعونّ فرقة» والرّسول ية لما قالوا: اليَھُود والتصارى؟ قَالَ: 
من قَهَذَا يدل على أنهم مَوَلاءٍ 

ويحتملٌ أنْ يكُونَ معنى (قَمَنْ) باعتبار الجنس» يعني: هَوّلاءِ وغيرهم» لکن 
حديث: رقت البهُوة... رارت التُصَارَى 7" يدل حل اہم يوون مَؤُلاد. 

والحاصل: أنَّ مَوِو الأمةً ثلاثةٌ وسبعون فرقةء منْهَا اثتتان وسبعون مُتَِعَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يك : التتبعن سنن من كان 


قبلکماء رقم (۷۳۲۰)؛ ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارىء رقم (۱۹ .)۲٦‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


۹٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


للیھودِ والنصَارّى» ومنها واحدةٌ سالمة ناجية. 
وغل گل خال: فقد حاول بعش الحلا آن يَكدّ الفدقء حاولرا أن دوعا 
فقسموا بحسب أصول البدّع إلى خمسة أقسام. ثمٌ فرّقوا مَذِهِ الأقسامَ حتى أوصلوها 
أل اعون وسبعينٌ فرق ولكن السا يها تفر لأا لاندری عزو الفّق, نال الان 
م تنم لاب وقد رجا زرفل تد الال تعب إل الإشلام يعي میدڈدد 
الفائدةٌ الَايسعَةٌ: أن التفرق في الڈین مُشاتَةٌ للمُمْرِكنَ» فأولئك الَّذِينَ يتفرقونَ 
ديهم من أجل سائل بسا من تروع الڈین العليلة أيضاء رلاد لبهم يمن 
المْمْرِكِينَ تجد بعض النّاس يعادي صاحبه أو أخاهٌ من أجل أنه لا يطبق سُنَةٌ يراها 
ذا ارك ها ارا دا ا عيب خل اومان الال يلاف 
لبي عَلى الاجتھاد سب للنزاع والبغضاء والمَرقِ بل العاقل يرى أن مَنْ خالفه من 
أجل قيام الدّليل عنده فهو فی ا حقیقةِ موافقٌ له؛ لان السّبيل والنْهاج واحدٌّء كلنا 
نمثى عل الدليل: 
إِذَنْ: فأنْتَ مُوافِقٌ لي والمنتهى واحدٌّ وإنِ اختلقت العدقٌ. 
الفائِدَةٌ العاشرّة: سیت سی می تی 
دن أن أولئك اين أوتوا شيا من العلوم العصربة وقرحوا 
ورقعوا رؤوسّهم فِيهم َب من المشْرِكِينَ؛ لان هنا أناسًا ۔والعیاد بالله- أوتوا شيئًا 
من العلوم العصرية فاحتقروا الذين واحتقروا العلوم الڈ, عیقء وضاروا رجن ا 


ہے سے و عه 


ايعس لو يقال علق 9 فلما جاءتھم رز رصلع انت هَرِحُوأ يِمَا عِندَهُم مْنَ الیلیر 


سے سر 2 


وعاف بهم ما كانوأ يو سٹہز مون € آغافر:۸۳]ء تج الواحدَ منهم إذا أدرك مسألة من 


سورة الروم ( الآیتان :٠۳ء‏ ؟١؟)‏ ۹۹۷ 


مسائل الكون البسيطة رأى كأنه أدركَ تفاسیر القرآنِ وأمھاتِ السّنة» وأنه هو العا م 
و لدی لایر جد له تا رار کن رات وهذء مشكلة وم فيها یعشی الاس 
اوس 

الفائدةٌ الَانيةَ عَضْرَة: أنه لا يجوز النّحَرْبُ في الڈین والتشيع فیکون في هذا دم 
لأولتك المتعصبينَ مذاهبهم لأنہم يعون النَاسّ في الواقعء حتى إن بعض لين إذا 
استفتي قال عَلَ أي مذهب رول أنْ فيك المذهب الشافعي» أم المالكي» أم ا حنبلٍ 
إلى آخره؟ وَهَذا لا شك تفريقٌ للأمة؛ وَھُذا ذكروا فيا سبق في التّاريخ أله صل 
إلى حَدٌ القتالِ بين أصحاب المذاهب المتبوعةء وأئمّة مَذِهِ المذاهب لا يَرْضون مَذا 
أبدّاء ولا يرضون لأحدٍ أن يْقَدُمَ أقوالهم على قول الرّسول تَا لمت أو أن 
يجعل أقوالهم تساً لناع واجَدّلٍ والعداوةوالبَْاء. 

تو قال قَائِلٌ: الَذِينَ يُقَلْدُونَ الكُمَارَ ألا يَدْحَلُونُ في مَذِه الفْرقی؟ 

الجوابٌُ: لا لا يَدحلونَ؛ لان هذا خلافٌ في فرع من الفروع لا بد أن يكُونَ 
هناك ال يشاركوة فی ۱ 
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قال المَمر رآ : [لوَإدًا مس الاس أي كُمَارَ مکكة سر 4 شدةٌ ووأ‎ 


ہے ےص! ہے وھ و جد اا اس ال ےت و 


رم مب © راجعينَ َه 4 دون غيره ثم إا أذاقهم َه ة4 بالمطر دا ريق 
تم يهم ر 4]. 

امسر آله حص عَوْہ الآيّة من وجھین: 

- من جهة المراد بها. 

- ومن جهة الضر. 

فال 1 کی آ4 : آي کار مكة] وَهَذَا ليس بصحی بل الاس 
وتا 

وهل ا مراد بالتاس عمُومهم؟ 

ننظر الحالة الي تحدث الله عنها هل تنطبق على المؤْمِنِينَ أو خاصة بالکفار؟ 
فإنها خاصة بالكفار. 

إذن: الاس من حیٔث هم ناس أو نقول: ا مراد بالعمُوم هنا الخصوص وهم 
الكفار؟ قدا الآن , جهان: 


سورةالروم(الآية:١١؟)‏ ڈ۹" 


الوَجْهُ الأوَلُ: أنْ نقول المراد بالمٌاس النّاس من حيْتُ هم ناس بقطع التّظر 
عما يتصفون به من الإيان أو الكفر. 

الوَجْةُ الثّني: أن ا مراد بالنّاس الكمّارٌ فيكون عامًا أَرِيدَ به الخاصٌء مثل قؤله 
تعال: الین فَالَ لھم لتاس إِنَّ الاس قد جَمَعْوَا لہج 4 [آل عمران:17]» الاس ¢ 
الأولى يراد بها واحد وهو نُعَيْمُ بْنْ مَسْعُودٍ أو غيره. وقوله تعائی: ن الاس قد 
جَمَمُوا 4 المرادُ ب الاس الثّانية واحد وهو بُو سُفْيَانَ أو جنس أتباعه. 

لہ أن كلمة #النَّاسٌ € في قؤله سْبِحَائهوََالَ: ودا مس الاس € المراد مها أحد 
أمرين: 

" ِمًا أن يراد بها الكافرون عيئًا. 


" أو الؤْمنُونَ والكَافْرُونَ وهذا لا يصح؛ لأنّ ا حال التي ذكر الله لا تنطبق 


عير لہ َ‫ 
على المؤمنين. 

ثانيًا: يقول الْمَسّر وِمَدأَمَُ: ضر 4 شدة] ثم قَالَ: «إذًا أَصَاءِهُمْ مِنْهُ رَحمَة؛ 
ار 


إذا قَلنَا: موري ود دو و 
قال الم َا بل هو أعم؛ لان كلمدً طر4 نكرةٌ في سياق التَّرط» فتكون 
لُمُومء أيّ ضر يكون سواء قَخط أو مرض أو فَقَدُ مال أو غير ذَّلِكء فإنهم عندما 
يُصابونَ بضر عو رهم مُنِبِنَ 4 راجعين إليه؛ كقؤله تعال: 9 فاا يَسكبُوأ في المي 


د م2 


أ الله اسن له له الس # [العنکبوت:٤1]ء‏ فإذا لیم بالشدة ری اللہ خلاف ما 


2 


أمر به التي االله في قوله: ١تَعَرّفْ‏ إل الله في الرَّحَاءِ يَعْرفكَ في الشدي"» 


.)۳۰۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 


۲۰۰ تفسبر القرآن الكريم 


- 


الذي لا يعرف ريه إلا في الشدة م يعبذ ريه رغبة» وََذا لذ تحرَّتٌ الله عنه 
حالا من إذا أصيبوا بالشدة دَعَوًا المخلوقء هَولاءِ أقبح من ٤‏ تحدث الله عنهم. 

وقوله: ضبن 4 حال من فاعل #دعوأ 4. 

وعندنا إشكالٌ في دعَوا اق 4» لماذا ضمٌ الوا مع أن الواو ساكنة؟ 

والجواتث: حركت لالتقاء السّاكنين. 

دا قَالَ كَائْلٌ: التحريك لالتقاء السّاكنين يكون بالكسر مثل لر يَكيّ اين 
کرو € [البينة:١].‏ 

ُا لکن الکسر لا یناسب الواوَء ويناسبها الم فعلى ذا نقول: خُركت 
بالضشم لالتقاء السّاكنين» فالواو والياء إذا تحرَّكًا بالفتحة فإنها تظهر عليهماء لکن إن 
تحرّگا بالضّم والكسرة فإہما تقدران حيث یمنع من ظهورها الٹقل. 

لکن لا ثقل في قوله تعالى: #دَعَوَأْ الہ 4ء بل تُنطق بسهولة؛ والسّبب أن هذِهٍ 
الضّمة عارضة للتخلص من التقاءِ السّاكنين» أما قوله تعالى: لعو رم 4 فليس 
فيها إشكال. 


لوو مہو جیا SE a‏ 2 یو ت 
وقوله تعالی: #دعوأ ربجم بم 4: كلمة (رّب) بمعنى الخال ا الِك المدير» والربوبية 
تقتضى حََلْقَاء فالّذي أوجد النّاس هو اللہ والمالك هو الله مه مك الکو والذرض » 
ورو 7 له م 


[المائدة: »]1١ ٠١‏ وهو مدير دير الام ر4 [يونس «Yr:‏ هذا هو الوب قَالَ: #دعواً ربجم 4 ما 
وقعوا فى الشّدة عَرَقوا أن الأمور بيده لَلَعَوة 


وقؤله تعالی: #مخلِصِينَ *: حال من الواو. 


سورة الروم (الآية ۲٢ ) ٠٠:‏ 


وص کیم ص عور 


قال اتی ما [ مسين 4 راجعين «إله € دون غيره نر إذا اذاقھم 


نه رَححَهَ 4 با مطر دا فر مَنہُم يهم نرك ۹]. 


رع ر 7 30 3 
لأَدَافَهُر» يعني أصابتهم الرّحمة حتى يتحققوها کیا يتحققٌ الإنسان الطعامَ 
في فوه» وَهُذا عبر بالإدَاقَة» وإن کان هَذا لا يّذاق لأنَهُ لا يدخل في الفم لکن لِتَحَقَقٍ 
إصايتِه صار كالتَّىء الذي یُڑکل فَيُذاقٌ. 


وا E‏ عع ےھ جع ا 0 سے اس موه ماج ست لوہ 
وقؤله تَعالّ: ينه يَحمَةَ : المراد باكّحمة ما يقابل الضرء #وَإِدًا مس الاس ضر 4 


وإذا کان مرضًا فالمرادٌ يها الشَّفَاءُ وإذا كان فقرًا فالمرادٌ بها الغنى» فالمهم: أنه بُقابل 
ا 

َو قَالَ َائل: لأَدَاقَهُم» ألا يدل اللفظ عَلَ عدم الاستمرار» يعني مجرد وقت 
قليل؛ أذاقهم الرّحمة فَكَصُوا؟ وهذا مفهومٌ مِنْ قوْلِه تعال: دا فرق 4 لأَنَّ دا ) 

وقؤله تَعالَ: 5ا): فُجَائیة وهي حرف مع أنَّ €5 القرطية اسم؛ لأَنَ 
لإا الشّرطية نابت مَنابَ اسم الشُرطء وأما دا الفجائية فنابت مَناب الفاء 
الفا خرف 
والماء حرف. 

وقؤله تُعال: فی 4 مبتدأء وقؤله تَعال: لرك 4 حبر جملة. 

وهنا نسأل: لماذا جاء المبتدأ نكرة وابن مالك يقول27: 


لوالا ا ا1د 5250 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:۱۷)ء ط. دار التعاون. 


۲۰۲ تفسبر القرآن الكريم 


الجوات: لأا أفادث» وبا خصوص نقول: لما وقعث بعد لدا( الفنجائية» 
فإذا جاء امبتداً بعد €1 الفجائية فلا بأس أن یگونَ نكرةً. 

وقؤله تعلل: 5 َر نمم شر » وقال هنا: 9دا َنم َيه 4 
يعني وفريقٌ انحر لا يشرك مع أنه في آية أخرى يقول: طقلا نهم إل البر داه 
رة 4 السكبرت:ه*]» وفي آبة الثة 9لا يهم إل لير ينهم فة وَمَاججََهُ 
اکتا ال کل خسار کفور 4 [لقمان:۳۲]» فهل نقول: إن الآيات التي يقول الله فيها: 
ِإِدَاهُمَ برق 4 تحمل عَلَ الشْركِينَ» والآيات التي فيها ينهم مص 4 أو ا 
فرق متهم بيهم يرن 4 تنزل على المْمُوم؟ 

والجوابٌُ: هذا الإشكالٌ ما وَرَدَ عِنْدي إلا الآن نّا وصلنا آخر الآيّة وِلّا ففي 
الأول قرّرنا أتہا للمُشْركِينَ أو التاس من حيْتٌ هم ناس ولكن ما قال: دا فرق 
نهم ميه َُرِكْْنَ 4 صَارٌ عندي ترد هل الآيةٌ عامة فنقول: إن المؤْمِنِينَ إذا أصيبوا 
بالضّراء لا شك أنهم يلجؤونً إل الله أكثر کیا هو مُشاهد؛ وَهُذا قال الرسول كَلِله: 
١تَعرَفْ‏ إل الله في الرّحَاءِ يعر فك نی الشّدّة”"» فَهَذَا دلیل عَلَ أن الإنسانٌ في حال 
الخاءِ قد يحصّل منه غفلة عن الله عَرَتِجَنٌ وعَدَمُ تََرّفِه لکن في حال السدة يلجؤونٌ 
إل الله عيبل قال انی الالام في ا ُسوف: «إنَّ الله يجوف ا بات كد 
رامو هما قَافْرَعُو الى ذكر الله“ فالآيّة تحتاج إل تأمُلٍ : 0 

والّذي يبدو لی الآن أن الاياتِ الي يقولٌ الله فيها: ًا َنَم 4 دا هُمَ 
ُتَر 4 تكون خاصّة باشْرٍكينَء آگا الآياتُ التي قول الله فيها: طقینهُم مُفْضِدٌ 4 
(۱) سبق تخر جه. 


(۲) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب الذکر فی الكسوف» رقم )۱۰٥١۹١(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ذکر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (۹۱۲). 


۴ )؟١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


ودا مق نّم 4 فإنها تصلح للعُمُوم؛ لان الاس -حتى المؤْمنينَ- إذا أصابهم 
المج صار عندهم من الرّجوع إلى الله عمل واللجوء إِليْه أكثر. فصلاةٌ الاستقساءُ 
رجوعٌ إلى الله وإنابةٌ أكثر» ومثلها صلاة الكُسوف» وحتى أت بنفسك إذا وقعتٌ في 
شدة تجد عندك من اللجوء إلى الله عَرَجَجَلّ والافتقار أكثرٌ ما إذا كنت في رخاء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدتانِ الأولى والثّانية: أنَّ طبیعةً الإنسان عند الشَّراء اللجوءٌ إلى ربّه لقؤله 
تَعالَ: فوَِدَا مس الس ضر دعو ريم مين َه 4ء ويتفرعٌ على هذا أن أولئك الَذِين 
إذا مهم الضّر مووا إل غير الله أنہم خالفوا جمیع فِطَر البشر لأنّهُ يوجد ناس الآن 
اذا وقع في ضر ما دعا الله» بل يدعو الولي الذي يتبعه» أو الذي يراه وليّاه وإذا وقع 
في الأمر امن دعا اله فيجعلون الشدائد لمن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئًا أبداء 
بل ولا يستجيب له» ا ومن اَصَلُ مسن يَنعوا ین ڈون اگ من لا تیب مہ إل يؤر 
ایم [الأحقاف:ه]» بخلافِ التّاس -حتى غير المسلمين- إذا وقعوا في شدة 
لا يلجَؤون إلا إِلَ الله عل 

الفائدةٌ الثالئةٌ: 1 د لين يلجووة 1 ربهم في الشدائد إذا زالت عنھم 


0٠‏ فسا 


Ee ae 

: ر كان من المؤْمِنِينَ. 

الفَايدَةٌ الرَابعَة بِعَة: أنَ أولئك الث رِكينَ لا يتأنّون في شركهم بعد أن ينجوا من 
الشّدة» بل يستمرون عليه فورًا؛ لقوله تَعالّ: : #إذا هم يشر ون 4؛ لکن لادا فجائية. 


۲٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


الفائدَةٌ الحخايِسَةُ: الرّد على أولئك الّذِين يقدمون أولياءهم أو أولئك الّذِين 
لا يلجؤون إلى أحد. 

الفابِدَةٌ السَادِسَة: إثبات الرحة لله؛ لقؤله تعال: َر إا داهم مه يَتمَدَ 4. 

الفائدَةٌ السَابعَةً: التنديد بإشراك مَولاء؛ لاله قَالَ: ادا من یَنہُم رَيَهمَ 4 
فكيف يليقٌ بهم أن يشركوا بربهم الذي خلقھم؟ لأن ا خالِق سُبَعَاتَثولكاق يجب أن 
تكون العبادة له وحده. 

الفائِدَةٌ الثامئة: أن الدََّ لا يُضاف إلى اللہ ولكن يرد عَلَ هذا بالسّسبة للضرر 
والتفع؛ لقوله تعالی: ٭ فل من دا الى یتہر من الہ إن آراد يي سیا أو أراد پک 
ر إنما الک مطلقًا لا يضاف إل الله وإنما يضاف إلى المخلوقات المفعولات. 

° © @ © 


سورة الروم (الآیتان ٠٤:‏ ١؟)‏ 0+ 


ہی مصجت جح ہچ رخ وت یت اچ شر 5 
0 الأیتان )٠٠٠٤(‏ و 


لحت 0° درج © ° ےتا 


1 7 ےی پر کے د لل 1 7 رر ر 2 O e‏ 3 


ارلا علِيْهم سلطا فهو تلم یما انوا پو يركون 4 [الروم:٣ .]۳٣-٣‏ 


° © در‎ © ٠ 


٦1 5‏ ع خرو ه ع 

قوله تعالى: ٭ لیکفروا ٭: (اللام) هنا للعاقبة» يعني أنهم بإشراكهم صارَ 
عاقبشھم الكفرٌ ب آتاهم الله عَرَبَجَلٌّ وقوله: (آناهُم) أي أعطاهم. 

0 رتم سے کہ ےس كراج بے ۶ 2 ھ5 

وهل الباء في ليما الهم € للسببيّة» أو للتخصیص بمعنى أنهم يَکفرُونَ بهذا 
ال 

الجوابٌ: يحتمل أن تكونٌ للسببية» أي بسبب ما آناھم الله تعال من الرّحمة 
والإنقاذ من الشدة» صار ذلك سببًا لأشرهم وبطرهم وكفرهم» كا هي عادة الإنسان 
إلا من عصمه الله عل أو يقَال: ٭ مروا يمآ انيهم ۹ء أي: يكفروا جٰذا السَّىء 
الذي آتيناهم حيْتُ لا يؤدونَ شُكرّه» وكان الواجبٌُ عليهم أن یؤدوا الشّكر لله 


وقوله سُبَعَالَهُوَْال: لفَتمَتَموا ۹: هذا يسمونّه في البلاغة التَفانّاء يعني لم يقل : 
ےی وو ہے نزوت وو ےر تھے 4 د ىه کے یرم 
قال امسر مدان 1 ليكفروأ يمآ انهم * أريدَ به التهديد افتمتَهوا 4]؛ فالأمر 


2 


هنا للتهديد وليس للإباحة» والدّليل على ذلك قؤله تَعال: ضوف تَعَلمُوت 4. 


٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


ثمٌ قال امسر ومَدَائَُ: [عَاقِبَةَ قب متك فيه التِقَاتٌ عن العیة]. 
العيبّة # لِيَكْفْرُوأ 4ء والالتفات له فائدتان: 
الفائدةٌ الأولى: فائدةٌ لازمة في كل التفاتء وهي التَّبِيه؛ لان الكلام إذا كان 
َل نسق واحد اسٹمر الائسان فيه مُساقا معه» فإذا انلف انتبه: ماذا اختلف 
السّياق؟ ماذا كانت الجملة للغائب ثمٌ صارث للمُخاطب أو بالعكس؟ فيقفٌ ويحصل 


ہے و 


بذلك تامل. 

أما الفائدةٌ الثانية: فإنہا تختلف بحسب السياق» وهي في مَوو الآية: زم 
إذا قو بلوا بالأمر لمْتَمنَعْوا ۹ صار أشدٌّ وأبلع تهديدًا ما إذا قال: طلوَلِتَتمرا پ 
[العنكبوت:57]. 


وقوله تعال: مع موف لمر €: قد قیل إن (سوف) تفیڈ التُحفيق: 
لكنها تفيد أيضًا التراخي بخلاف حم فإنها تفيد التحقيق والفورية» وکل شيء 
بحسبه» وإنما كان كَذَلِكَ هنا لان أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو 
معاغی 

قال امسر وَمَدَلمَة: [ ام 4 بمعنى همزة الإنكار طاَرَنا نهر سُاطتا 4 حَجَة 
وَكِتابا نهو کل 4+ دَلالَةِ لیما كنوأ ہو سردن € أي يَأْمُرهُمْ ب الإِشْرَاكِ! 
ل٦].‏ 


اَم هنا يقول الم يِمَدَانَهُ: [بمعنى ہمزة الإنكار]؛ وَهَّذا أحدُ القولين 
فیا والقول الثال: آها بست جل و(الحمرة» فكرة مقيدةٌ للاضرابه وهنا 
الإضراب الانتقالي يعني: بل أنزلنا عليهم سلطاًاء والاسْتِفْهام إذا كان للإنكار 


سورة الروم (الأیتان ٠٠ ۰٢٢:‏ ) ۲۰ 


فمعناہ الي يعني: هل نحن أنزلنا عليهم سلطانًا يؤيد شرکھم ويثبته ويقول إِنَّه 
حق؟ وا حوابُ: لاء ما أنزلنا ذلك. 

يقول الُمَسّر وَمََآمَة: ال ملا 4 خُجَّة وَكَِابَا]» وا حجة تسمى سلطانًا لان 
لمحت مها له سلطة عل المحجوج؛ فلِهّذا تُسمی سلطاتًاء کیا قال الله تعالی: لن 
عِندَحكم من سلطان نذا € [يونس:18]» أي حجة» واعلم أن السّلطان يُطلق عَلى 
عدة معانٍ» فيجمعها كلها السّلطة عَلَ الشَّىء فتارةً تأتي بمعنى ا حاکم کم جاء في 
الحديث: «قَإِن تَشَاجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل له وَكَذلِكَ: (إِنَّ الله يرع 
بِالسُلْطَانِ ما لَايَرَعٌ بالفز آن»"» وتأتي (السّلطان) بمعنی الحجة وهو كثيرء وتأتي 
بمعنى القَذْرَة مثل قؤله تعال: ‏ بَمَمَکَر ِن ولإ إِنِ الثم أن عدوا من ظا 
لسوت وَالارْضٍ نمدأ لا تقد إلا بلطن 4 (الزمن:۴٢اء‏ أي بقدرة وليس لكم 
قدرة» وكلها يجمعها هَذا المعنى السّلطة التي بها السّيطرة والعَلبة. 

وقؤله تَعال: مہو بکلہ4؛ قال امسر تؾالقا: نلم دلالة]؛ فهو يتكلم 
بلسان ا حال وليس بلسان ا مقال؛ هَذا ما قاله المَسَّر رادل ولكنه يحتمل أن تبقى 
عَلَ ظاهرها لان الذي ینزل من عند الله کلام الله» وكلامٌ الله تَعالَ يصح أن ينسب 
الكلام َيه کا في قوله تعالى: هدا کنا نطق عَلَنَکُم باحق 4 [الجائیة:۲۹]ء وكما في 
قوله تعال: لن هدا لمان یفص مل بن لنویل كر الى هم فد لئے 4 
[التمل:٠۷].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب النكاح» باب النكاح» باب فی الو ی؛ رقم )۲۰۸٢(‏ والترمذي: أبواب 


(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة من قول عثمان بن عفان رة (۲/ ۹۸۸). 


۲۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


وقؤله تَعالَ: يما کا وہ نكوي : (الباء) هنا للاختصاص أيضّاء أي يتكلم 
ذا الشَّىء ويقول إِلّه حق. 

والجوابُ: لاء إِذّنْ فليس عندهم حُجَّةُ لا عقلية ولا فطرية» أمّا العقلية فقد 
سق أن خط الله سْبِحَاُويَكَ كلها الإخلاص لله وأما الشّرعية فإِنّهُ م يأتِ في كتاب 
من الكتب الترّلة أن الشّرك حق؛ ف فجميعٌ الكتب المنزلة وجميع الرّسل المرسلين كلهم 
يقولوة: ایی اقا لكو مع رکه رف اق عاد وا اها من ات 
من رَسُولٍ ِا وج ال نه لاملا آنأ َأعجْدُون 4 [الأنبياء:ه؟]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفايدَةٌ الأولّ: أن الله تَعالَ قد جعلٗ العم سببًا للگفر ويكونٌ كفرهم عَلّ 
ذا التحوۃ لتو له تعالى: « لَكْمْروأ يم ائنهم 4؛ لأننا ذكرنا أن اللام هنا للعاقبة. 

الفائدةٌ الثانية: بات الأسبابُ إذا جعلنا (الباء) في قؤله تعال: یما يته * 
سببية» أمّا إن جعلناها للاختصاص فليس فيها دليل. 

افائَدةٌالالئُ: أن ما أصابنا من عَم فإنُّ من الله؛ لقوْلِه تعالی: يما لهم 4. 

الفائدَةٌ الرٌابعَةً: جس عو مس رخ سُبَعالهُوِتعَالی ضرر 
عليب قزل :اترا شرق تر + 

الفائِدَةٌ الخامسّة ة: بلاغة القرآن. وَذَلِكَ بالانتقال من اليبة لل الخطاب الذي 
0 البلاغيين التفانًا. 


الفَايَدَةٌ المَادِسة : بات ا حزاء؛ ناد من ن قَوْلِهِ تَعالٌ: لصوف 2 سس رج 4#. 


سورةالروم(الآبتان: :7 5١؟)‏ ۲۰۹ 


الفائِدةٌ السّابِعَةٌ: أنَّ أولئك اشر كن لَيْسَ لهم حجةٌ عَلَ شركهم؛ لقوْلِه تعالّ: 
آم ارلا عليِهھم سلطا ). 


الفائدَةٌ التَامئةٌ: أن مَنْ صنع شيئًا بدلیل فلا لوم علَيِه؛ يُؤخذ مِنْ قَوْلِه تعالّ: 

ع سا امي ہے تی 1 یں ے 
الفائدَةٌ التّاسعَة: أنَّ المجتهد التاوّل لا إِنْمَ عليه لاعتمادہ في اجتهاده عَل دلیلء 
e‏ ر ر - 7 ا 3 م َو ع عو ا 3 
يعني آنه استند إل دلیلء وَهُذا لم يضمن النبي پل أَسَامَة بْنَ زَيْدِ الرَّجِلَ الذي قتله 


2ے 


بعل أن قَالّ: لاإ الا اء لاله اول ولم يلزم عار بن يار بقضاء الصلاة حن 
تيمم عن الجنابة بالتّقلب عَل الأزض والتَّمرّعْ فيها'" ؛لأنَهُ مُتَأوّلُ وم یُلزم المرأة 
المستحاضة بقضاء الصّلاۃ وھی تت رکھا وقت الاسمسحاضة!؛ لا متاولة. 


وعلى هذا فكل تَاوّلِ يظن أنه عَلَ صواب فإنَّهُ لا إثم عليه لکن هل هذا 

1 بے 8 و 7 
َال شَيْحُ الإشلام: له يشملٌ الأصول والفرو ۶" وأتكر شيخ الإشللام 
وتلمیڈہ ابن القيّم أن يكُونَ الدّين منقسً) إل أصول وفروع» وقال: إن هذا التقسيم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي بيه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينةء رقم 
(779)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا اللہ رقم .)۹٦(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (۷٤۳)ء‏ ومسلم: باب التيمم» رقم 
(۸٦۳)۔‏ 

(۳) أخخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت ا حیضة تدع الصلاة» رقم (۲۸۷)» 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتین بغسل واحدء رقم (۱۲۸))ء 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء قبل أن يستمر 
بها الدم» رقم (177). 

.)٠٠١ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۲۰ تفسيرالقرآن الكريم 


لا أصل له لا نی الكتاب ولا في السنة فهذه الصّلاة عند المقسمين من قسم الفروع 
وهي من آصلي الأصوليء هي الکن لاني من أركان الإشلام» ومع ذلك هي عندهم 
من قسم الفروع» وأشياء لفون فيها وهي عِنْدَهُم من قسم الأصول» ویرودَ أن 
للاختلاف فيها مُساعًا كاختلافهم في رؤية الي كرب واختلافهم في تعِيم القر 
وعذاب القبر في بعض الصّورء وما أشبة ذلك ما هو من العقائدہ ومع ذَّلِكِ یرون 
أنَّ الاحٰتِلافَ فيه سائغ. 

فَالسَّاهِدُ أنَّ المدارٌ كله على قاعدةٍ من قواعدٍ الشّرعء وَهِيَ قؤله تَعائ: 
3 ا مكلف الله َمْسا إلا وسَمَها € [البقرة ۸۷ء فمن اجتھد في طلب الحقٌ وتمحرّاه 
ولكنه م يوفق له مع حُسْن النّيةِ وصحة الَسْلَكِ فلا یمکن أن نقولٌ: هذا آثم» مثلا 
یوجد عُمَءُ أجلاء نشهدٌ هم بالدّينٍ والصّلاح وخب الإشلام والانتصار للإسلام» 
ومع ذلك هم مالِفونَ للسلف في العقيدةٍ» ونحبهم ولا نؤثمهم کابن حَجَرِء وابن 
ابو و كلك النوويه وطواتف من العلماء معروفيق السا والإسلاج 
وحب الخير» ونعلم أنهم مجتهدونَ» َعَم الإنسان الذي تبن له الحق ولكنه عائّد 
وأَصرٌ فيعامّل با يقتضيه عناذه وإصراره. 


موس سه 


وهنا قوله تعالّ: « آم ارتا عه سا4 هِيّ في مَسألَة أصُولِية في الشّرك 
لو گان كم ځجة ینود ون عَلَيْهَا ما استحقوا العذاب ولا اللوم ولكن لَيْسَ كم 
14 | 

الفائدة العاشِرّة: أنه لا بُدَ أن يكُونَ الشُلطان أو الحجة التي يحتجونّ چا 
واضحة؛ لقؤلِه تعالی: مه يتَكََم4. والتعبيرُ بالكلام هُوَ أوضحٌ مَا کون مِنَ 
الإظهار. 
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الفائدةٌ الحاويَة عَْرَةَ: ظھوژ عدلِ اللہ سْبِحَاَدودَاقَ وإِلّا لكان عل یعذہہم 
بدون أن يقيمَ عَلَيْهمُ ا لخجةء ولكنْ لإظهار عَذَلِهِ سْبَحَاَهوَتَََ صارٌ يطالبٌ بحجة 
هَولاءِ مَمَ الم بأنّهُ لا حُكَّة مء ومن هَذَا النّوع الموَازِينُ يوم القِيامَةء والكتّبُ يوم 
القَِامَة فکل هَذَّا لإظهار عدل اللہ وإِلّا فإن الله تعائی له اكم وَإِليِْ المنتهى» قادرٌ 
عل أن يعذب بدونٍ میزانٍ وبدون کتاب» ولَكِنهُ سْبَحَلَةوْيَدَلَ لکمالِ عدله يَعطى 
الإنسانٌ كتابه ویقال له: ‏ اق کنب ك کی فیک ار کیک حیییبا 4 [الإشراء:1]» قَالَ 
بعص السلف: «لَقَدْ أَنْصَمَكَ مَنْ جَعَلَكَ حَسِيبًا عَلَ تَفْكٌ؛'" لو كَانَ بينكَ 
وبي آحد ساملڈ من حساب وصادر وواردء فقتَ له: خْذِ الدّفئر أَنْتَّ 
رحاس فلا شك أن عذا عدلء پمخلاف تا لو جاخ المساب وقنت: عليك 
كذا ولكَ كذاء وقد يَكُون في هَذَا شبهة» لکن كونه يعطيكٌ الدّفتر ويقول: (أَنْتَّ 
غاس ت ا غارة الاتصاف: 

. 0 f ° 


.)٦4۷ /۲( إیجاز البيان عن معاني القرآن لأبي القاسم النیسابوري‎ )١( 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 





ٍ الآية(٠٠)‏ و 


د 0° Ç3‏ © ° حب ےا 


© قال الله عَرَبل: « ودا ذقنا الاس رخ فرحو بها وين هم سي بنا 

دمت يدم إذا هم يقمَطُونَ 4 1الزوم:٦۴].‏ 
0 

قال المَسّر يِمَْنَهُ: [٭ وَإِدَآ دف الاس » مار مكة وغيرهم]. 

هَذّا أحسنٌ حيثٌُ جعلها عامةٌ وأفادنا امسر بقوله: [كُمَار مَكّة وغيرهم] أنَّ 
الراد بالنَّاسِ هُنَا الكمّارء فيكونٌ من باب العامٌ المستعمل في الخاصٌء والعامٌ ا مراد به 
افص وم ادا اضر درق آسرل 3101 افر کی الما 
الذي ريد به ا خصو ص فالعامٌ الذي أَريد به الخصوصٌ ل يُردْ معنى الحُمُوم فيو من 
أولّ الأمرء وَِنّا ريد په الحْنَى ا حاص فَقَطء كقؤله تعال: ین قا لهم الاس 1 
الاس € [آل عمران:۷۳٣]‏ لم یرد به عُمُوم اناس من الأول» وأما العام الذي دخله 
التخصيص يعني العامٌ للخصوصّ فهو أَريدَ به المُمُوم وهو تناوله لجميع الأفراد ثم 
أخرج بعص أفراده من هَذَّا اکم فيكونٌ عامًا غصوصًّا. ۱ 

وَعَكَ هذا فلا یمک أن يستدلٌ مستِلٌ بالعام مراد يه الخصوصٌ عَل عُمُوم 
الحكم؛ انه م رَد به العْمُومُ م بخلافِ التّان: العام المخصوصء فإنَّهُ يمكن 3 
فصل بوعل تی الحكم, ويقولٌ لَنْ أخرجّ شينًا مِنْ أفراده: هاتٍ الدَّلِيلٌ عَلَ 
التخصیص؟ ... 


سس 
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داج و ضر جو ور 4 


إدَن: راد بالتاس في قوله: # ودا | أَذقتا الئاس رحمة فرحوأ ۔ 
الخصوصٌء يعني الکفارَ؛ لان ما الوصفت لا ينطب إلا عَلَيْهِمء أمًا 
سی ہت 

قَالَ امسر رجآ [ 9ة » یَمْمَةً رخ ا) فرح ع بطر لون بهم 
م 


سنه € شِدَةٌ #يما قدمت يدي إا هم يقتطو 4 ييأسونَ مِنَ الرَّحمَةه وَمِنْ شَأن المؤْمِنِ 
أنْ يشر عند الْنحَمَة وير جو ره عند السدة]. 


عام أي 


ê 
3 


ا چ4 عا 
گا امن : 


١اھ+٭‎ 

0 

5 2 
S۹ 


س وم کر 


قوله تعالى: لَه 4 تشمل - جيح العم من مال وآولاد وآمن ورخاوفی العيش 
وغير ذَلِكء فكل مَايَنْحَُ بهو الإنسانٌ فإِنّهُ دال في ذَلِك؛ وَهُذا َال [نِعْمَة]. 


وقؤله تعالی: فرحا أ يباك قيّدها المَسّر اة بقوله: فرح بَطر]ء احترازًا من 
الفرح بنعمة الله فر و حَ شکرء فإن هدا لا يُذم کا قَالَ اللہ تعالى: قل بفضل الہ وميد 
َلك مرحو 4 (یونس:۸٤]ء‏ فأمرٌ الله تَعالَ أن نفرح بفضل الله ورحمته؛ وَعَل هَذَا 
فالفرحٌ نوعانء فرح بطر يؤدي إلى الأ والاستكبار عن الح والتعالی عَلَ الحَلْقِ 
فهذا هو المذموم. 

والثاني فرح كر كود الإنسان رحا بنعمة اللہ لک هذا الفرح يحملة عَلَ 
شكر العمةِ َهَذَا لَيْسَ بمذموم» وَمُو من طبيعة الإنسان» فان الإنسان ! إِذَا ززق 
ولا فح ارق مالا قَرح» ودا گان طالب علم فتوصّل إل اة من مسائلٍ 
العلم قرح فَهُوَ من الأمور الطَبيعيةء لکن إن أبدلٌ فر حه إِلَ الأَشَرِفإِنهُ حرم ومذمومٌ 
وإلا فلا. 


1€ تفسبر القرآن الكريم 


و لے 


ا 7 ہچ ر کر م 
وقوله تعال: لسن“ المرادُ بالسيئة هتا مَا سووهم َهُو ضد الرّحمَةٍ مثل فقر 
وجَّذْب وخوفٍ وفقدانِ مال وما أشبّه دلك» وسّميت سيئة لأا تسوؤهم. 


عو ےھ 


وقؤله تعالی: ليما دمت لِِسِمَ 4: (البَاء) للسببية أي بسبب» و(مَا) موصولةٌ 
أي بالّذي؛ وَعَلَ هَدَّا فالعائد حذوفٌ والتقديرٌ بها قدتَله أيدييم إِذّا هم يَعْنَطُونَ 
ولاحظ أن الله عل أطلق الرحةٌ $ وَإِذًا دَق الاس دمه € آگا السَيئَةٌ فقیّدما 
بقؤله تعال: «يما مَدَّمَتَ لْدِسمَ 4 وَذَلِكَ لأنّ السَّيئاتٍ سبھا أعبالٌ العبادء كما قَالَ 
تَعالٌ في الآيّة الثّالية إن شاء الله: « طهر اقساد في ال البح بِمَاكَسَبَتْ ای الاس 4 
[الرّوم:٠4]»‏ وقال تعالی: « وَمآ اگم ين مُصِبةٍ فما کیٹ يديك وَيَعْنُوا 
عن کثیر © [الشوری:۳۰]» وَهٰذا قال هنا: #وإن بهم سيه يما قدمت اسم 4# 


وقؤله تعالی: ليما دمت اَم 4 المراد بها قدّمواء فعبرٌ بالأيدي عن النَفْسِ؛ 
أن الِب الأعمالِ بہاء وَمَذا کیر في القرآن أن الله تَعالَ يُضِيفُ النّىءَ إل الأيديء 
والرادُ بها نفس العامل بل إن الله أضاف الأيدي إلى نفسه والمرادٌ بها نفسّه مثل قؤله 
تعلل: ط(آولر برا آنا اقتا مم یکا یات لآ نكما مم تھا تک 4 (یس:۷۱) 
فان قول عا : يسا عت ليا أنمنمًا» لَيْسَ كقؤله تَعال: «ما مَتَعَكَ أن تَسَمُدَ لن 
لقث کے 4 (ص:۷۰)ء والفرقٌ أنَّ ا مراد بقؤله تعال: طِمَنًا عَيلَت ایبنا 4ء أي: ما 
عولناه» وأما قله تَعالَ: لالِمَا عَلقَت دی ۹4ء فأضاف اكلق إل نفيه مُعدی إل 
اليد ب(الباء) فصارتِ اليد حصل با الفعل» وأما الخلٌ فأأضافَهُ إل نفيه اللقدسة 
بارعا وعدّاه إلى اليد ب(الباء) وَهٰذا يغلطٌ مَنْ جَعَلَ قؤله تَعال: مما عَلَتَ 


4 مثل قؤله تَعای: ٭لِما حلت دى 4. 
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إِذّن: قؤله تَعال: يما مَدَّمَتْ لِهِمَ 4 أي ما كُسَبَتْ وعبّرٌ بالأيدي عن النفس 
لأا آله الفعْل غالبًا. 

وقؤله تَعالَ: إا هم بطو 4 إِذَا فجائية واقعة في جواب الشّرط وَهُوَ قوْله 
کعائی: #وإن تَصبْهُمْ یل ۹ء وقؤله تعال: لذا هم يقَنَطُونَ 4 آتی بالجملة الاسمية 
للدّلالةِ عَلَ أنهم اتصُوا بدَلِكَ عَل سبيل الدَّوام فهمْ دائ في قنوط ما دامتِ السيئة 
فيهم؛ والقنوط» يقولٌ المَسّر وَمدَالَه: شرا ولك ني يدش من انسر 
لان القنوط لَيْس اليس بل هوٌ شد اليأس لا اليأسَ دا كَانَ فيه شيءٌ من الرّجاء 
لا يُسمى قنوطًا وإن سمي يأسّا لکن إِذَا بلع اليأس غایقّه سشوِيٌ قنوطاء وقد قَالَ الله 
ساوقا عن إبراهيم: لوم يَف من َة ريو إل الک 4 الحجر::ه]» 
الجاهلونٌ با لله عَرَتِجَلٌ من الحكمة فيم يجري على عبادو من الضَّراءِ والسّراءء يقول 
لمر فٹللة: [وَمِنْ شَأن الین أَنْ يَشْكْرَ عِنْدَ الْمْمَة ويَرْجُو رَبَهُ عِنْدَ المّدَوَا 
وَعَلَ هذا فتكون اليه في الكفار. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفائِدَةٌ الأولّ: أن لحه من الله مضل منهُ وامتنانء آنا كرما مِنْهُ فلقْله تَعالّ: 
< وا أَدفا4» وأما کو تھا تَمَضّلَا فلأنه لم يذكز ھا سببّاء فكانث تَمَضْلًا وامتنانًا. 

الفائدةٌ الثانية: َم المَرَح إِذَا كان على سبيل الاسر والبَطَرِء قد نقول من أين 
ّح من الآية تقييدٌ الفرح بالْأَكَرِ والبَ؟ 

والجواب: من قَوْلِه سْبِحَلةوتدَلَ : «وإن بهم ميت يما دمت ایم إا هم 
نطو ۹ء يمكنٌ أن يُخذٌ الفرح المذمومٌ من الصّفة التي بعده. 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


الفايدةٌ الثالثةٌ: أن السَيكة لا تضاف إلى الله لاک قَالَ: لوين شيهم 4 وَليَقُل 


َال كَائلٌ: تا تَقَولُونَ في وله عا في سورة النّساءِ: «إوإن مْصِبهُمْ سیک 
يعولواً هُوہ من عند عند فلل دِنْ عند آل4 [التساء:۷۸]» فما هُو الْجَمُعٌ وقد قلنا إن السَّيكَة 
لا تضاف إِلّ الله؟ 

قُلْمًا: إيقاعها لَيْسَ بسيئة» هي سيئة لکن إيجاذها لَيْسَ سيئة بل ہُو حکمة 
فالتّىءٌ بنفسه قد يَكُونُ سوءًا لكنْ بالنَسبةٍ لفعل الفاعلٍ لا يَكُونٌ فعلُ الفاعل سوءًاء 
هذا رجل مَرِض ابئه واحتاجً الابن إل كی فأخمى الحديدة في انار وكَوَاهُ فصرحَ 
الاب آگا. 

إِذَنْ: هَذِهِ سيئة لکن كي وَالدِهِ ياه حَسَنَة حَسَنَة فحينئذٍ يجبٌ أن نعرف الفرقٌ بين 
الفعل والمفعولء فالسّوءٌ والشَرٌ إنما ہُو بالنّسبةٍ لمفعولٍ الله له ذاتٌ منفصلةٌ عن الله 
وأما بالتسبة للفعل الذي هُرّ فِخْلُ نفيه فإنّهُ لا یمن أن يكُونَ شرا أبدَاء بل هو 
ضر ويمكرة أن تقول إن الب نوعان: خير لذاته» وخيرٌ لغيره» فیا کان * شرًا في نفسه 
وقذرہ الله فَهُوَ یر لغيره» وما کان خيرًا في نفسه فَهُوَ خيد. 

إِذَنْ: لنا عن هذا جوابان: 

الجوابُ الأول: أن يقال إن الدّدَ لَيْسَ في فعل الله بل هو في مفعولهء أما اد 
الله له فهر خخيرٌ ما يتضمئه من الحكمة البالغة ارا ونَظِبرُهُ کی الإنسان ابه 
ِيَشْقَى من ار ضٍ؛ فالگیٔ في ذاته کُر لکن بالتسبة لِفِْلٍ الأب لَه حب هَذَا وَجْه. 

اواب العاني: نیال إن ابر نومان: عو لذاته وحية لغبرء فیا گان خيرًا 
حصا فَهُوَ خيرٌ لذاته كالمطر والتباتِ والرزقِ والأمن وما أشبة ذَلِكَ وما گان شرا 


سورةالروم (الآية:٠٠)‏ ۲۷ 


بذاتِه قَهُوَ خير لغيره إِذَا كان اللقُرٌ خيرًا لغيره صار بهذا خیراء فا ذب والقَخط 
وا وف وما أشبّه ذَلِكَ خی لان يؤدي إل خير كا قال الله تَعائی: «ظْه رَالْمَسَادُ في 
الو أرما کسیٹ یی الاس لیدِيقَهُم بَمْصَ الى لوا 4 لماذا؟ طالْعَلّهُم جو 4 
[الرّوم:١4].‏ 

َو قَالَ قَائْلَ: مَا وَرَدَ من إضافة الإضلالٍ إلى الله في مثل قؤله تعالی: لمن يميا 
لَه يضلمُ 4 [الأنعام:۱۳۹]» كيف تُجيبٌ عليه؟ 

قَلمَا: إضافة الإضلال إِلَيْهِ يعني لال تَمَ تَصٌَّفِهِ وَهُذا قَرِنَ بالهداية لبیانِ كال 
الّصَرفِء فالمقصودُ بَيان كال التَصَدّفٍِ ولس معنا إرادة الک الَحْضٍء ثمٌ إن 
إضلالٌ الله له في الغالب كما قَالَ تعالى: فما رَاعُوا راع أنه لوبهم 4 [الضّف:ه]» 
فيكون ها من باب العذُلٍ في حقٌ هذا الرَّجلٍ. 


الفايدةٌ الرَابِعَةٌ: أن السّوءَ لا يال التاس إلا بأعمالهم؛ لقؤله تعال: یما َدّمَتْ 
دم 4 

سؤالٌ: هل هذا يشملٌ الشُوءَ فی الأمور الدّينية والأمور الدّنيوية أ و فی الأمور 
الدنيوية فقط؟ 


والجوات: فیھما جميعًا فَالْجَرْبُ والقَخطٌ بسبب الأعمال السَيَة والمعاصي 
كَذَّلِكٌ: َرَيْعْ القلب بسبب المعاصي طقلمَارَاعُوَأ راع أنه فلويَهُمَ۹. 

إِذّن: الما اليا والاتی كله يسبب ال نحن فلو اسْتَقَمْنا استقاققت 
لنا الأمور « أ الک ءامخوا إن موا الله يجعل لکم ورانا ود بي مر عنحكمٌ 
عاك وو یمر کم € [الأنفال:14]» انظر ورانا . 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


إذّن: التّوی سببٌ للعلم لأنَّ ارقن لا ود ٍلا بعلم مرف بو الإنسان بن 
التافع والضّارٌ والح والباطل. 

إن نول ذا يعمل اموت انين را رت ایا 

الفائِدَة الخامسَة مِسَهُ: تحريم الوط من رحمة الله؛ لان الله ساقّة عل سبيل الذَّمٌ نا 
هُمْ يَْطُونَ 4 َا دلي على تحريمهء ودليلٌ عَل تحريمه من النّظرِ أن الفنُوط یستلزخ 
عدم الرّجوع إل الله تَعالّ لأنّهُ دا قَنَط من رحمة الله كَيْففَ يرجو رحمة الله؟ فيستحيييرٌ 
ويبأسٌ -والعياذً بالله- ولا يتعرض ما به الرّجاءِ والأمل. 

لو قال قائل: كيف فرق بي البلاءِ والابتلاء؟ 

قَلنَا: البلاءٌ با يۇ لدا سوءٌ والبلاء بها يسر ها هَذَا ابتلاء والْؤْمِنُ بتل على قَذر 
إيمانه؛ لأ الابتلاءَ أحيانًا يَكُون بالمصائب لَيْسَ من أجل العقوبة لکن من أجل 
التَمْحِيصٍ والبیانِء وَهَذا مر أنه قد يقع قَال تعالى: تا شک ی قد الك 97 
منک وأَلصَّديرِينَ € [حمد:۳۱]ء وقال تعا ی: ط ام عبتم أن يلكا ال كتيج 
کل الب علوا بن نيکم مت حسم الس والس € [البقرة:٤٠۲]ء‏ وقلنا : إن الابتلاء مَعَ 
سای اپسپ چس ہر مو 
الصّبْرٌ لا یکو ن إلا عَلَ بلوی: والصّبْرُ مرة تبةُ عالية لا ينال إلا بمشقة شقة 

الفائدتان السّادسة والسّابعة: إِنبَاتُ الاختيار للبشر؛ لقوله تعالی: یما ََمتٌ 
م ۹4ء فيكونٌ في ذَلِكَ رَدّ لقول ا رة الّذِين يقُولونَ ِن الإنسانٌ لَيْسَ له اختيارٌ 
في العمل . 

الفائدة التامتة: أ أن الإنسانٌ قد يُعاقبٌ عَلَ أعمالِ القلوب أو قد يُذم عل أعمال 
القلوب لان القنوط من أعمالٍ القلوب إِذْ إن أشدٌ اليأس وعلّه القلبُ. 


' 4 
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© قال الله عَرَوعَلّ: « وم روأ روأ أن الله يبط اَلرِزَِ لمن مشاه وبقدر إن في ذلك 

انت لو ومنو © [الرّوم:/]. 
سی 

قال امسر يَحَۂلتد: 1٭ أو بَا 4 یعلموا]؛ وَعَل مَذَا فالرّؤية علمية ويؤيد 
تفسير امسر أا جاءت نی آياتٍ أخرى وم يَعُلْمُوأ * وَهِيّ في سورة ازمر 
# اول یعلموا أن الله یا بنسط اَلرِزْقَ لمن سام وَيَقَدِرَ 4 1الزمر:٥٥].‏ 

إِذْنْ: فأحسن مَا يِه مر يه القرآن هُو القرآنء وهو أعلى أنواع التفسير» ويمكن 
أن يقال إنَّ لكل آية معنى فنفسر الرَّؤيةَ هَُا برؤية البصر لا برؤية البصيرة الَتِي هي 
الولْم» ونفسرها هناك بالعلم كا هر لف الآيّة ويكون البسط والتضييق معلومًا 
بالقلب مرئيًا بالعين» فإِنَ الإنسانَ أيضًا یری توسيع الرّرْقٍ بعينه كا يعلمه أيضًا 

وأيهها أعم» يعلمون أو يرون إِذَا لم يفسر روَا 4 ب يلموا 4؟ 

ا لجوابُ: الم أعدُ؛ لأنّ العلّم قد يَكُون بالرّؤية وقد يَكُون بالسّماع» قد 
لا أرى أن الله بسَط الرزق لعباده وقدَّرَه لكنني أسمع آنه في البلاد الفلانية كَقَرّ وی 
البلاد الغنیة غنى» وما أشبه ذَّلِكء فَالعِلْمُ أعم وَذَّلِكَ لان وسائل العِلّم متعددة 
بخلاف الرّؤية فإن طریقھا البصرء العِلمٌ كل الحواسٌ الخمسة المعروفة كلها توصل 


َء فاللمس والسُمٌ والذَّوقُ والرّؤية والسّماع كلها تفید العِلّم» فَهُوَ أعم لان إذَا 
رأى عَلِمَء لكنّ العِلْمَ أعم لأن وسائلّه أكثرٌ. 

وقؤله تعال: ان أله بط أرق 4 البسط بمعنى التَوسِيعٌ» کما قال الله تعالى: 
#نيسطة فى اسما مف اء 4 [الرّوم:44]» يعني يوسعه. وقوله تعال: لمن ياء 4 
سب أن كَل شيء قیدہ الله بالمشيئة فإنَّهُ مقرون بالحکمة ولیست مشيئة الله تَعالٌ مشيئة 
محردةٌ لأننا نعلم أن الله عَرَتمَلٌ حكيمٌ لا يفعلٌ شيئًا ولا يسرع َا إلا لحكمة» فكلا 
مر عليك شيءٌ مُقَيّدُ بالمشيئة فاعلم أنه مُقَيّدُ با حكمة. 

قؤله تعال: لمن یکا 4؟ قال المَسّر ومَدُلنَهُ: [امتحانًا ریق 4 يَُضَينٌ ر 
ياء ابْیلَاءا: ففوّق المشر ماله ين تضییق الرزق:ویین بَسْطِه وجعل الب 
امتحانًا والتضییق ابتلاءً» والصّواب أنہم| سواءٌ کا قال تعالی: ہونبلوکم ال وار 
َة 4 [الأنبياء:ه6» فكلها ابتلاءٌ» وقال سُلیمان عَداكَلَہَاكکع: هدا ین مَل رق 
لبون اشک ر آم اکر [التمل:٠4]»‏ فالصٌوابُ أن كلّها ابتلاء والامتحان قريبٌ من 
معنی الابتلاءء لكنّ الإصَابَةً ببسط الرّرْقٍ لبسط الرّزقِ تقتضي شكرّاء وبتضييقه 
تقتضي صررًاء َا الفرق بَتهُاء والمؤْمِن يقوم بالوظیفتیِنِ إن أصابنْهُ سراء شکر فكانَ 
خيرًا له» وإن أصابته ضراءَ صَبَرَ فان خيرًا له» وَهَذا لیس إلا للمؤمن فقط. 

وقؤله تعال: ألم َا 4 الاسِْفْهامٌ هنا اراد به التَقریره يعني أنهم يَرَوْنَ أن 
الأمورّ بيد الله عَرَتَِلٌ وأنه يبسط الرّزق لمن يشاءٌ ويَفْدِرٌ فكيف يقَطُونَ إذَا أصابتهم 
السَيَة وكيف يفر حول ويبطرون إِدًا أصابتهم الرَّحة؟ بل الواجبٌ عَلَيْهِم أن يعلموا 
أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتال . 


وقؤله سْبِحَاَهوَداكَ: اَل يرأ > الواو هنا حرفٌ عطفي وَلِيَتْ أداةً الاشتفهام» 
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وأداةٌ الاسْيِفُهام ها الصٌدارة» فإذا لم تسبق الواو بشیء يعطف علَيّه فیا ہُو الجواب؟ 

تقول ۵ لاہ الحو فى مكل هذا التركيب ٹرین: 

القول الأول: أن الواو عاطفة عَلّ مُقَدّر بعد الهمزة. 

القولٌ الثَاني: أن الواو عاطفة عل مَا سبق؛ وَعَلَ هَذَّا فتكون ا همزةٌ مقدمة قبل 
العاطف وذكرنا أن هَدَا الرّأي أولى لان الأول وإن گان جيدًا من حيْتٌ الأسلوبٌ 
كِنّهُ في بعض الأحيان يصعْبٌ عَل الإنسان أن يقدّرَ سَيْنَا يرى أنه مناسبٌ للسياق. 

وعليه فیکون القول بأن الهمزةً للاسْیِفھام وأن الواو مُقَدَرَةٌ قبلها يعني وا 
يرا أشهّل. 

قؤله تعا: سط ألرَرْقَ لِم يَمَآهُ وَيَقَدِرُ 4 لا شك أن بَسْط الرّزْقٍ وتضيبقه 
ابتلاءٌ من الله يما وَذَلِكَ لذن العبدَ أحيانًا يناسيّه أن يبْسَط له الوَزقٌ وأحيانًا 
بالعكس حسب ما تقتضيه الحكمة. 

قوله تعال: ن في ذلك ليت لِمَوْ قش ۹: طن في ذلك 4ء أي في بسط الرزقی 
وتضييقه لآب لموم بوث 4 ليت 4 الذي نصَبھا ظإِنَّ4 فهي اسمُها مُوّخَرا 
وف ذَلِكَ 4 خبرها مُقَدَمًا. 

وقؤله تَعالّ: ليت 4 أي لَعَلَامَاتِ دالةٍ عَلَ أن الله سْبِحَائَةوَيَدَاقَ له التصرف 
المطلقٌ في عباده» وأظئنا نرى أحيانًا من بعض النّاس آنه يسعى بقدر مَا يستطيع في 
أسباب الرّزْق ومع ذلك لا ينتج تجدّہ يبيع ويشتري ويسافر يضرب ني الأزرض 
يبتغي من فضل الله ومع هذا لیس كثير ا الہ مُضَيّقٌ عليه وتجد بعض النّاس يسعى 
سعيًا بسيطًا ولكن الله تَعالَ يبارك له في سعيه حتى يَكُون عنده رزق كثير مما يدل 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 
على أن الأمور لا تنال بالکسب: فالكَسْبٌ سَبَبٌ لکن فوق ذَلِك إرادة الله عَبَيَعَا. 

وقؤله تَعال: «إِنَّ فى ذلك ليت بوث 4 لأنهم هم الَذِين ینتفعون بهذه 
الرّؤية وَهَذا التفكر» أمّا غير الُؤْمِن فان لا ينتفع ّذا؛ ولذلك تجد هَولاءِ الِّين 
لا یؤمنون إذا حصلت مثل هَذِه الأمور یَنْمُبُوكا إلى الطبيعة» إدا كثر المطر قالوا: هذا 
بسبب گنا ودا قل قالوا هذا يسبب كذاء وٹسن لا كر آن الأموة ما سات 
ولكننا ننكر أن تكون الأسباب ھی الفاعلة» فإن الفاعل هو الله عَبَيجَنَ وما الأسبابُ 
2 و 2 ہے تح ا 7ٹ وو 
إلا وسائل يُستدل بَا عل حكمة الله باتعا وأنه حكيجٌ حيْتُ ربط المسببات 
بايا 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةٌ الأولّ: تقريرٌ مَا يحدث في الكون من بَسْطٍ الرّزْقٍ وتضييقه؛ لقؤلِه 
î 32‏ ہے ہدوہ چ 5 
تَعالی: أُولِم َأ 4 لان الاشتفهامَ للتقرير ىا سبق. 

الفَائدَةٌ الثانية: أن سَعَةَ الرٌزق وتضییق الرّزْقٍ كله بيد الله یل 

الفائدَةٌ الَالئةٌ: إنبّات المشيئة؛ لقوْلِه تعال: لسن ا 4. 
الفائدةٌ الرَابِعةٌ: أله لا ينتفع بالآيّات إِلَّا المْؤْمنُونَ؛ لقؤلِه تعال: «إِنَّ نی ذلك 


ہے ر 


لالت لقوم ومنو 4. 
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قؤله تعال: ٭ قات دا لر حَقَهہ ولش کین وأبنَ ليل 4 إِلَ آخره (آتِ) بمعنى 
اط لہا من الرُباعي» لو كانت من الثلاثي لكانت بمعنى جيئْ» لكنها من الررباعي 
الذي بمعنى أَعْطّى. 

وقؤله تعال: # قَنَاتِ € الخطابٌ مفردٌ» فهل هو للرسول َا شخصيًا أو لكل 
مَنْ يتوجّة إِلَيْهِ الخطابُ؟ للعْلَمَاء في خَذًا رأيان» إلا ما دل الدَّلِيلُ عَلَ أله خاصٌ 
بالرّسول كك فَهَذّا بختص به مثل قؤله تَعال: لآل تح كَ صَدْرَكَ € [الشرح:1]» هذا 
خاصٌ بالرسول لف وقؤله تعال: «وَوَبَدَكَ عاي فاع € [الشحى:م]ء (وجدك) أي 
الرّسول لکن أغنى بك جي من انتفع بهذاء ومثل قؤله تعالى: #يكأيًا الرَسُولُ بل مآ 
ا الگ من يك 4 [المائدۃ:۷٦].‏ 

وقؤله تَعالّ: ٭ فََاتِ دا لرك € أي صاجب القرابةء وَهٰذا قال لسر يَمَدالَة: 
[القرابة]» فالٹُزبی بمعنی القرابة #حَقَّهُ. 4؛ قال مسر يَتمَدمَه: [مِنَ اير وَالصّلة]ء 
راع الاس ينيك الأ رالات رڈ عر وسلئهيا سی يله اب آن کر 
أعلى من صلة غیرہماء و(الِرُ) كثرةٌ الخير» وصلة غير ما تسمی صلة؛ لن المقصود 


نعف تفسبر القرآن الكريم 


الوصل فقط بخلاف الأب والأم» ف#حَقَّهُ 7 هتا حمل ولكِنه مین بنصوص أَخْری 
من القرآه لسن رھ آذ یالوین ال ر غر ھا اللا یک أن گرو 
قول امسر وهاه من البر والضّلةِ عَلَ سبيل التوزيع من البر بالأبوين والصّلة 

بغیر ما من ذوي الأرحام. 

وقؤله تعال: «5 الث 4 بع کل قريب ولو كان كافرًا أن الل لقرایةً ليست 
الإشلام» لو قَالَ آتِ الوح اص و ی 

قؤله تَعال: الکن ا تل الکن هو الفقیژ وهناأ أطْلق اشن 
ولاڈ یه لفقي وكيني آیة الصّدقة قق وقد مر أن لكين ّا اق يشم التب 
ولق دا اط يشملٌ السْكِين» ودا قرا یما افترقاء اشن له حقٌء ما حقه؟ 
حلد كم ساد لاٹ ضرا قال أهل العل: وإطعامٌ الجائع وكِسْوَةٌ العَاري فَرْصُ 
كفاية إِذا قام ا مَنْ يكفي سقط عَنِ الباقِينَ. 

قؤله تعال: ون اتیل 4؛ قال المْمَسَر يمَدَآمَ: [المْسَافِدٌ من الصَّدََة وَأَمَةُ 
الي يك بح لني ذَلِكَ]ء وسكي ابن سیل يلازمته َه والسّبِيلٌ الطَريقٌ» وکل مَنْ 
لازم شنا يُسمى ابتا لَه قَانُوا كبا يقال ابن الماء لطيرهء طَیْژ ا ماء يُسَمَّى ابن الما 
ويْقَال للرجل الذي يُكْيْدُ السّفر فی الليل ابن الليالي وما أشبة ذلكء فالابنُ لكل 
مَنْ لازم التّيء» وقول ار يمَدنَهُ: [من الصدقة]ء هذا تفسير احق اليشكين وابن 
السسبيل» وقيل لاد بابن التبيل الضَيففُ لال عابژ سبیلِ: ولکن الصّحيح أله السافر 
ویشمل الشیف لأ الشیف مسا 

وقول المَسّر يمَدُكَنَ: [وأمة النبيّ يكل تبح لَهُ في ذلك] آفادنا النّشم رثا 
بہذہ الجملة أن الخطاب في قؤله تَعالَ: « كَنَاتِ4 موجّةٌ للرسول پل شخصيًا والأمة 


۲۲٢ سورةالروم(الآية:2؟)‎ 


5-0-0-0 
قؤله تَعالّ: حَيْتٌ 4 كلمة خير هتا هل يراد با التّفضيلٌ أو أنَّا اسم ولیست 
بتفضيل ؟ قلنا فیا سبق أن غير ہےسوسمو ا جمدلا 1 
محردًا عن التفضيل کا في قؤله تعال: ممن يَمَمَلْ يفال درو خَیرا مره ارتا 
تن تبقل ينكان رر سد ر رہہ ها لیس الَرَاد بها التتضیل 
كَذَّلِكَ هتا قَالَ دك حير للح بردو َه أله 4 الظاهر أنه لا يراد با التفضيل 
وان !اد أن هلا غير ضد الشرء لكنه فيد بة بقؤله تعالل: ات برِيذونَ َه آل 4 
ركذا دليل كَل الإنلاص يعني حيرا للمخلصين ا لین يريدوث وجه اف آگا غ2 
المخلص فن َيْسَ خيرًا لَهُ لکن هل ہُو خير للمخلص؟ قال الله تعالى: لا حَيرَ 
في كثير ين نَجْوَنْهُمْ إلا مَنْ آمر بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُونٍ أو لچ بت الاس » 
[النساء:114]» فجعل الله تَعالَ ذلك خيرًا مطلقا ثم قَالَ: ومن يَفْعَل ذَلِكَ أبتِعَآه 
مات اق موق لاه و را یما 4 [التساء:118]» فجعل هذا التّىء خيرًا مطلقا 
لا فيه من التفع المتعدي وَلَكِنَه لا يَكُون خيرًا للفاعل إلا بالتية؛ بنية الإ حلاص وأظنْ 
أن مَذَا ظاهرٌ لو أنّك تصدثُتَ عَلَ شخص بدراهم أو بثوب يلبسه انتفع» أما أنت 
فقد تنتفعٌ وقد تنضرٌ وقد لا تنتفع ولا تنضرء فإن فعلتَ ذلك رياءً انضرّرْت» وإن 
فعلته إخلاصًا انتفعتَ وإن فعلته جرد سجية وطبيعة فإنك لا تنتفع وَهُذا قال هنا 
ای بردو َه أله 4 فنقول: لا يكُون خيرًا إِلّا للذين يريدون وجه الله هَذًا 
بالنّسبة للمعطيء أمّا بالنسبة للمُعطى فَهُوَ خير لَهُ حتى لو يعطي كافرٌ شخصًا مالا 


۲۲٦‏ تفسير القرآن الكريم 


انتفع به وصار خيرًا لَهُ فلا يون خيرًا للمعطي إلا بالتيةء أمّا بالتسبة للمعطى فَهُوَ 
خير لَهُ عَلَ كل حَالٍ. 
ولم يذكر الله في الآيّة هتا الخير للمعطي إلا بہذہ النّية أمّا المعطى فلا شك أنه 
وت ہے و يت ت E‏ 
خير لَه عَلَ كل حَالٍ کا تفسره آياتٌ أخْرّىء قال امسر يَمَدمَه: [أي کواب بمَا 
شی ام گے ای ۶ ا م 5 ہو ص 
َعْمَلونٌ] قول الممَّسّر وَِعَۂللہ: [أي ثوابه] هَذَّا تفسير لَيْسَ بصحيح وَإِنَّا ہُو عل 
طريق أهل التأويل الَذِين لا یؤمنون بالصّفات الخبرية الْتَى أخبر با الله عن نفسه 
كالوجهٍ واليدين والقدم وما أشبههاء فتفسير الوجه بالثواب خطأ وليس عَلَ طريق 
الت 7 7 1 کے ا > ع 
أهل السّنة والجماعة» بل هُوَ على طريق أهل البدع الموَوّلِينَ الین يُسمون أنفسهم 
NEES‏ 2 ا ا 
مؤولين وهم في الحقيقة محرفون. 
ف ىف مو یت ور ار گے کے ہق ع وی ناي 
والصّوابٌ: أن المرَادَ به وجه الله: وجهه الذي هو صفته» وأن نی الآيّة إشارة 
إلى أن من فعل مثل هَذِهِ الأمورٍ لله فإنَّهُ سَوْفَ يرى الله َل ويلقاه کما تَبَتَ ذَلِك في 
٠‏ و سن ا ٦‏ 2 ا ف و وو تت سے ا م ووم شرم و کے پور 
الكتاب والسَنة وإجماع السَلف أن الموؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبّہُمْ کیا يَرَوْنَ القَمَرٌ ليلة البْذر'"' 


ہس جم 7 


ال تعالی: وی مدع © إل ريه يرة4 [القيامة:؟50-1] الأولى طي4 بالقاد 
بمعنى حَسَتَة وبي والثانية بالظّاء لأا من النَظَر بالعَیِنِ. 
قول تعال: «وَأوْلَيِكَ هم اقلح 4: (أولاء) مبتداً و(هم) ضميرٌ فصل 
والمفلحون خيره. لفح هُوَ الذي فار بالمطلوب وَنّجا مِنْ المرهوب تن ]فلخ نا 
َو والفلاح أصله البقاءٌء کم قَالَ الشّاعر": 
سس هي سی وا و الود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم (5054)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاق باب فضل صلاتي الصبح والعص رقم RAR‏ 
)٢(‏ البیت للأضبط بن قریع» البيان والتبيين (۳/ ۲۲۳). 


۲۲۷ )١م:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


يعني لا بقاة» ولَكِنَهُ صار شاملا لكل ما حصل به المظلوبٌُ ونجا به من 
المرهوبء وقؤله تعال: لهُمْالْمُنْيحُْنَ 4 الجملة اسمية تذل على أن الفلاح لازمٌ له. 

وضمير الفصل هل ہُو اسم أو حرفٌ؟ 

الصحيح آنه حرفٌ لا محل لَهُ من الإعراب ولا يُعرب. 

ِذّنْ: مَا الفائدة من ضمير الفصل؟ 

له ثلاث فوائد: الأولى الحصرء والثّانية التّوكيدء والثالئة الفرق بَيْنَ الصّفة 
والخبر» مثال ذَّلِك إِ٥ًا‏ قُلْتَ: (رَيْدٌ العَاقِلٌ)» ف(زید) مبتدأ و(العاقل) خبره» لکن 
يعمل أذكورة (العاقل) فة وان ار : يات بعدہ مثل: (زَیْدٌ العَاقل 
رم ميلك لكن [6 قلك: (زید عد العائل) تعن أن کون (العائل) خر 
نا قبل له غمیں نصل؛ لا يفصل وير لاخ التايم الذي کُر الت وبين 
الخبرء أما إفادثہ للتوكيد فواضحڈ فإن قولك: (زيد ہُو العاقل) أقوى في الدّلالة 
عل لمر عن ور ود اول اکا كوت لا حول لمع الإعراب تام في 
القرآن لعلا : 5 م أَلسّحَرَةَ إن كوا هم الْقَيلبِينَ € [الشعراء:٠٤]»‏ لو گان له عل من 
الإعراب لقَالَ: إن كانوا هم الغالبون ونقول (هم) مبتدأ والغالبون خب 
والجملة خبر (كان)» فدل هذا عَلَ آنه لا محل لَه من الإعرابء وهو -عَلَ المشهور 
عند النحويين- حرف جيء به للفصل. قصووته. صسورة الشهيرء لكن معناة 
اث مد السو ای وا 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةٌ الأولی: أن مَوٌلاءِ الأصناف الثلاثة حق القريب والسْكِينٍ وابن 
الشبیل. 


2 


۲۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


الفائدةٌ الثانية: وجوب إيتاء هَولاءِ حقهم؛ تؤخذ من الأمر فی قؤله تعال: 
م 7 w‏ پچ 

الفائدةٌ اللَالثةً: أنَّ الأقرب فالأقرب أحقٌ؛ تؤخذ مِنْ قله تَعائی: د الث 4. 

لکن كيف الأخحذ؟ 


الأخذ: ہُو أن لدينا قاعدة سبق أن قَرّرناها وَهِيَ أن الحكم إِذَا على عَلَ 
وَصْفِ فكلا كان أكثر في هذا الوصف فهو أحق ذا عُلَقّ الحكمٌ عل وصف فكلا 
كان هدا الوف اشد مکنا في شیء هو اح بهء فمثلا ذا قُلْتَّ: (أَدبِ العَاصِي)؛ 
علق التأديبُ بالعصيان. فيقتضي هذا أن كل من كَانَ اشد معصية كَانَ أَشَدَّ تأديباء 
َإذّا قلنا: (أكُرم المُوْمِنَ) صَارَ معنی ذَلِكَ: أنّ کل من کان أقوى إیائا صَارَ أحقّ 
بالإکرام قؤله تَعال: ا اق 4 عُلَقَ اح بالقرابة» فكلما گان أقربٌ كَانَ احق 
لعاف وهذه القاعدة مفيدة لطالب العِلّم آنه إا على الحم عل وصف» قوي 
ذلك ال حکم بقوة َلك الوصف؛ نظرًا مرق بالل سق وید لھ ردقم شا 
قاعدة ثانية: (أَنَّ تعْليقَ اكم بالوَصٰفِ يُفِيدُ اَن ذلك الوَصف عِلَّةُ): فمثلا تقول 
أكرم الْْمِنَ ماذا؟ لإیانه أب الفاسق لفسقه وان لا يحب الْمُفْسِدِيتَ € [المائدة:74]» 
5 لإفسادهم وهكذا. 


کیو 


فتقول: إن تعليقٌ الحکم بالوصفِ يدل عَل عِلَیة ذلك الوصف. وأنّه عله 
الحكمء وبناء عَلَ هذه القاعدة تأق القاعدة الأول E‏ 

انار الرابمة: أن كل من كاك لحل بالإنستداق كوو آرل يد لآن الین اس 
باللإحسَانِ من الغني» وابنَ السبيل المسافر المنقطع به سفره أحق من غيره. 


۲۹ )؟١م:ةيآلا(مورلاةروس‎ 

الفائدتان الخامسة والسّادسة: أن التَفُعَ المتعدي خبر في نفسه. 

وهل هو خير للفاعل؟ 

نعمء ہُو خير للفاعل بشرطء فَهُوَ خير في نفسه وإن لم ينتفع به الفاعل. 

ويتفرع عَل هذا أن مَا يبذله الكقار من منافع للمسلمين هِيّ خير للمسلمين» 
لا نقول هذِهِ صدرت من كافر فليست بخير ولیس فيها خير. 

مثا لو أن أحدًا من الكمّار أصلحَ طريقًا من الطّرق» من مَوْو الشّركات الكافرة 
فیکون في هدا الإصلاح خیر لا شك» لکن لَيْسَ خيرا كم إنیا ہُو خير لغيرهم. 

الفائدَةٌ السابعة: الَبيهُ على أهمية الإخلاص؛ لقوْلِه تعال: َلك حر ليت 
ردوب وه آلہ 4. 

الفائدَةٌ التَامئَةٌ: أله كلا كَانَ العمل أخلّصّ لله كَانَ أكثر خيرًا للفاعل نأخذ مَذَا 
الحکم من القاعدة لی مرت بأن هذا الحكم علق بعلة قلتت بردو 4؛ لأن اسم 
الموصول مَعّ صلته كاسم الفاعل تماماء فيكون خيرًا للذين يريدون. 

إذَن: فكلما کان الإنسانُ أخلصٌ في إرادة وجه الله كان أكثرٌ خيرًا له. 

الفائدةٌ التاسعة: إِنْيَات الوجه لل؛ لقوْله تعال: وة ا 4 ووجه الله عجر 
َال أهل العِلْم: أنه من الصفات الخبرية لان عِنْدَهُم من الصّفَاتٍ کا هي خبريةٌ 
محضةٌ فیعبرونَ عنها بالخبرية؛ لثلا يقعوا في المحذور فلا يقُولونَ نما بعضيّة مثلا 
أو جزئيّة لن التبعْضِ والتّجزئة في ذات الله عَم حرم إطلاقَاء فالوجهٌ واليدٌ والعين 
والسّاق والقدم كل مَوْو بعر عنها بالضفاتِ الخبرية» لكنّ السمع والعِلْمَ والقَذرَۃً 
والحياة تُسمی صفاتٍ معنویةً: صفات معانِء والفرق بَيْنَ الضّفات المعنوية والخبرية 


۲۳ تفسبر القرآن الكريم 


أن الشفات اشتریة ل عل معان #الشمع والبسر والولم اة ومااشبيهاة 
وأما الصفات ا حخریة ھی اذل عل عبادات هرت بال لنا أبعاض» فيد الإنسانٍ 
ووجه الإنسان وساق الإنسان وقدم الإنسان وعيئه مثلا مَذِهِ أبعاض لَه ولکن 
لا نسميها بالنسبة لله أبعاضًا بل سماھا أهل العِلّم الصّفات الخبرية. 

الفَائدَةٌ العاشرة: الإشارة إل رؤية الله عل لقوله تعالی: دون وجه أله 4 
ولا شك أن رؤية الله عَرَتِبَلّ ثابتة بالقرآن والسّنة وإجماع السّلفء ففي القرآنٍ قَالَ 
الله تعالى : وجوه َو 2 ل را نار [المائدة:0]7-17 معنی اض الأولى من 
الضارة وهي اسن ليل ر رة بالظاءِ من النظر وَهُوَ الرّؤية بالعين وهذه الآية 
من أضرّح ما في القرآن وتوجد آية ار وهي قؤله تعالی: عل الذرآيك رو4 
[الطففين:١۲]»‏ وتوجد آية ثالِئة وهي قوله تعال: لين أَحَسَنْا سى وَزِسَادَةٌ 
[يونس:17]» فسرها التي علندالصرالتام بأنها النظر إلى وجه اللہ وتوجد آية رابعة 
وهي قؤله تعائی: هم کا ساو فا وديا مَزِيدٌ 4 [ق:70]» وتوجد آية خامسة وَهِيّ 
قوله تَعالَ في الأنعام: فلا ركه ال صر وهو يدرك الْأَبْصرَ © [الانعام:٣:‏ ١ء‏ لان 
َذِْ الآ تذل على الرّؤية لأنَّ الله تعالى قَالَ: لد مُدَرحُهُ4 وَتَلٰیْ الإدراك يدل 
عَلَ ثبوتِ الأصلء ولو كَانَ لا يُرى لقَالَ: (لا تراه الأَبَصَارُ)» فنفي الأحصٌ يقتضى 
وجود الأعمٌ؛ وَهُذا كانت مََذِه الآية الي يُستدل بَا أهل التعطيل عَلى نفي رؤية | 
دلیلا عَلَيْھم ٤‏ دلیاد هم. 

َوْ قَالَ قَاولُ: ورد في ا حدیث أن يَوْمَ القيَامَة يقول الله سْبَحَاةويعالَ: من کَانَ 
يعبدٌ الطواغیتَ فليعبد الطواغيتَ» ومن كان يعبدٌ اسمس فلیعبدِ اسمس فيأتيهم 
الله سُبعالهیَعَالی في صورة غير صورته اَي يعرفونها فيقولٌ أنا ربكم فيقولونٌ نعود 


کو 


٠‏ عع 


۲۳ )١م:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


بالله منكٌ َدَا مكانّنا حتى يأتينا ربناء قَالَ ثمٌ يأنيهم في صورته الي يعرفود فیقول 
أنا ربُکم» فیقولونَ انت ربُناء فينطلقٌ ثم يتبعوئه”"» والإشكال هو: مَا معنى قوله: 
فينطلق ثم يتبعونه؟ 

فالجوابٌ: أن هذه اللفظةً غيب ورادة» فلا أدري معناهاء ولا نبحث فيها حتى 
توگ وا ردلا ري 


وني الحديث: ايکیْفُ عَنْ ساق فسح له گل مَنْ گان يَسْجُدُ له تَعال ف 
الدّنجا2 7 . 


الفائدة الحادية عشرَةٌ: : أن الفلاح يَكُونُ بأمرين : بالإخلاص وفعلٍ المأمور به 
نأخذها مِنْ قؤله تعال: «وأَولَيكَ هم الما مو 4 ومَوّلاء اشا إليهم اڑا بالفعل 
والثاني الإخلاص. 
٠.‏ 0‘ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم »)1٥۷۳(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲). ولفظ: «فينطلق مهم ويتبعونه) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 9 إِنَّ لَه ا یلم نَقَالَ دَرّوَ4» رقم »)٤٥۸١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب هيوم بُكَتَتُ عن سَاقٍ #» رقم (59114). 


TY‏ تفسبر القرآن الكريم 


و الأایے (۲۹) کی 


ا ٠‏ © درج © ٠.١‏ حت ا 
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نا أمرَ الله تعالٌ بإیتاءِ ذي القربى حقه في قؤله تَعالٌ: 
رہ ع د د سك 1 مول الاس چ» 


خر سے مم 


e 


سر رین رس یرد ہد 
أو تيء نی أَشْيَاءَ فَهُو ما أَشْيَاءُ يزيد فِيهًا كما لو باع صاعًا من الم بصاعين 7 
ولو دا بی فهو ر با ربا قضل. أو باع دانير بدراهم مَعَ تأخير القبْضٍ فَهَذَا رب 
َيِه وكلاهما غَرَم. 


وأما الرّبا هُنَا في الآية # وما ءَاتيشُر ين رَبًا4 فارَادُ به الزيادة فَهُوَ ربا لوي 
هَذَا هُوَ الذي علیہ جمهورٌ المفسرين, فقؤله تعالی: ل وما ءاثر 4 أي وما أعطيتم من 
ربا ليربوا في أموالٍ الاس فلا يربو عند لله وقولنا: وما أعطيثّم من ريا؟ فسره امسر 
ES‏ بقوله: [بان يُعْطِيَ سينا هِب أو هَدِيّة يَطْلْبَ 9 يطلب تر منة] دي لشخص لأجل 
أن يعطيّك أكثرٌ أو هبه من أجل أن يرد عليك أكثرٌ ما وهبتَ الآن آتيتَ سَينًّا ليرد 


سورة الروم (الآية:9؟) ۲۲۳ 


َكِنْ إا قَالَ كَائِلّ: آنا مَا أعطيتٌ ربا أنا أعطيتُ سيا حصل بو الڑبا؟ 

أجاب الْمَسَر آله عن هَذَا: [فَسُمّيَ باشم الَطلُوب من الزّيَادة في الحَامَة]» 
فيكو مُا الذي أعطى اش آئز كاله أعطى ريا لا اأعطلیہ کا ما عليه اکر 
اس رین 

وَعَلَ هذا فيكون الڑبا هتا لعَوبًاء وهنا قَالَ الممَسّر يَمَدُلمَة: لمِبَةً أو هَدِيةً] 
الفرقٌ بَيْنّ المبة والهدية أن الهبة یقصد يبا مجر اللإحسَانِ إلى المعطّى فَقَطْ والهدية 
بقصدُ يبا الود والإكرام؛ وَيَِذا قال الرسولُ نوات تاد : «حجَادُوا حَابُوا؛''ء 


أ 
اور 


0 0 3 ا 7 5 
يوجد شىء ثالث يُسَمّى صدقة صد به ثوابٌ الآخرة فما يقصد به ثوابٌ الآخرة فهر 


0 کے ت کی ہے م 2 .. 01 2 ہے م 
صدقة» وما صد به التوددُ والإكرام فَهُو هدية» وما يُقصَد به نفع المعطى فَھُو ربًا. 
E aa 41 2 o.‏ د 5 52 کے رر 2 2 50 ر سر ت کرس ۰ 
قوله تَعالٌ: ٭ وما ءَائَیشر ين ربا لبوا في أموال التّایں 4 كأن الله عل حذر مِن 


أن يؤق الإنسان أحدًا من ذري القربة أو المساكين أو ابن السَبيلٍ لأجل أن يُعطى 
اکر 
ے5 a‏ لا ایم سر م عع و سا ے E‏ ہے ے‫ 
قوله تعالى: #فلا ربوا عند ال أي فلا يزيد عند الله عَزََجَلَ لان مذو ا حالة 
WE‏ نے یں خر ور 1 يكلا ئا ا کے ری مت صد 
حال دنا نازلة» وَهُذا نہی اللہ عنها رسوله پل في قوله تعای: ولا تن تک 4 
[الدٹر:٦]ء‏ يعنى لا تُعطِ لأجل أنْ تعطّی أكثرٌء ولا كانت مَذْوِ ا حالة نازلة» قال هتا 
دب سحو هم e‏ کے ان من سو ی و کے م ۶ 2 و 
#فلا بَریُوا عند آله € قال المفسر َحَاللَه: [ ليربا ف أموال آلتاس € المعطينَ أي يزيد]ء 
کس و : i‏ م أ لق 282 ع ٤‏ 
لفلا يرا 4 يعني فلا يزيل قَالَ الممَسّر: [فلا يرکو عند أ4 أي لا نَوابَ فيه 
للمُعطينَ]. وَدَلِكَ لہا حال لا تنبغي فلا يَكُون فِيهًا أجرٌ عند الله عل ذا ما ذكره 
الفسرون في تفسير هذه الآيّة ورَوَوْه عَنٍ ابْنِ عَبّاس وغيره. 


.)045 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۰۸/۱ء رقم‎ )١( 


۲۳ تفسیر القرآن الکریم 


وعندي آله يحتمل في الآيّة معنّی آخر کون قؤله تعائی: < وآ ءاير ين رَبًا ه4 
الّاالتّرعي» ويخاطب اللہ َل المعطين لرا يعني أن الب لذي تعطونه غيركم وإن 
ا يزيد في أمواهم فز لا یریو عمد الله بل إل عل العكس يحصّل به اكَحْقٌ والشُحْتُ 
لال الي فلا خب فيه ويؤيد ذلك قوله تَعالَّ : وما ءاسم من ركوو تربذوت وه 
له اوک هُم لصوم 4 قََرَقَ بين الُرابي وبين الْتَصَدّقِء کیا أن الله عل يقرن 
يته في بعض الآيّات مثل ما ذكر في سورة البقرة ذكر الله الإنفاق وذکر بعده الرّباء 
وَكَذْلِكَ أيضًا في سورة آل عمران ك کا اوا اس تا کے ما وَأتَّفُوا الله 
تك یٹ © اغا اکر ا ایت کیرد © اییغا اه وار 
کڪ موت #7 وسارغوا إل مَعْفْرَوَ من رَّبَحكُمْ © [آل عمران :۱۳۳-۱۳۰ ]» 
وذكرٌ من جملةٍ أوصافهم أنہم يُنَفِقونَ في السّرّاءٍ والظراء؛ ولكنْ هذا الاحتمال حتى 
الآن مَا رأيتٌ أحدًا قَالَ به وَإِنَّا يقولونَ بِالحْتى الأول وَہُوَ أن يُعطي الإنسان شَيْنا 
هبه أو هدية لِيُعطَى أكثرٌ فإنَّ هَذّا وإن زاد في أموال المعطين فليس فيه زيادة عند الله 


لاہ لق مذموم. 
لو َال قائل: کا تقولوة فیا لو أعدينا إل شخص سروف باللكاقاة وآنا 
ما قصدت فهل يجوز أم لا؟ 


ُا ما دام أك مَا قصدت فن لا يض . 

وهل الإهداءٌ للأمراء والملوك والوزراء وما أشبههم يدخل في هذا التهي؟ 

غالب الذين دون خصو ها عل الروك والخبار عن الأمراء إثما بريدوة 
الزيادة» يريدون أكثر؛ وَهٰذا إِذَا ف الإنسانٌ باه لا يعطي إلا مثل القيمة أو دونها 
لا يَعطّى هداياء فلا یعطی هدايا إ لا من عرف أنه يبذل أكثرٌ ويرد أكثرٌ. 


ہے 
م 


۲۰۵٥ سورةالروم(الآية:9؟)‎ 


قؤله تَعال: #ومآ ءانیثُر 4 يعني أعطيتم لین گر 4: (من) حرف جر وهي 
بيانية بيان ل(ما) في قؤله تعالی: وما ءاثر ۹ء و(ما) هتا إعراءها شرطية بدلیل 
قؤله تعال: دولك هم الْمُضْعِمُونَ 4 فارتبطت (الفاء) في الجواب يعني ومهم آنيتم 
من زكاة بهذا القيد تریدونَ وجة الله ويك هُم لصوم 4. 

وقوله تَعالّ: لن ركو 44 قال الممَسّر: [صَدَفَة]» وفي هذا القيد نظر إن قصد 
بَا صدقة التطوع أا إن قصد يبا الصّدقة مطلقًا قَنحَمْ لن الصدقة تُطلق عَلَ الواجب 
والمستحب والڈّلیل على إطلاقها على الواجب قوله تعال: نما ألصَدَقت للمقرآ 


وَالْمَسَدَكْينٍ 4 [التوبة:١٠]»‏ َهَدَا للواجب والمستحب. 

یر 7 2 1 ع 

إذْنْ تقول: ن دَكَوْرَ 4 المرَاد با الزّكاة الواجبة. 

فبالعْتّی الأول كيف نحوّها إل صدقة عَلَ أن اراد ہا التَطوعٌ؟ 

والصّواب: أن ا راد بالرّكاة هى الرّكاة الواجبة لہا مرادة عند الإطلاق» 
«وَآَقِيمُوأ الصّلوة واوا الوكوْة 4 [البقرة:4]» ال اد الواجب. إدذن: #وما ءائیشر من رور 4 
أي من صدقة واجبة. 

َو قال قَائِلٌّ: الزّكاةٌ فرصت بالمدينة وهذه السّورة مكّية؟ 

نر ر سض 2 2 

قَُا: مَوْہ لا تذل عَل الفرض وَإِنَّا تذل عَل الأجر فقطء مَعَ أن الصحيح أن 
الزّكاة مفروضة بمكة لکن تقديرها وتقدير أَنْصِبَائِها ہُو الذي كَانَ في المدينة هَذًَا 
هو الصضحیح. 

قؤله تَعال: #وما نیشم من َة ثریڈویک َه ا4 يعني تريدونٌ بہذہ الزّكاة 
ّي آنيتم» تريدون وجة اللہ مَذِهِ جملة شرط للثواب والأجر أن يريد الإنسان 


۲۲ تفسیر القرآن الكريم 


وجه الله؛ لأَنَ مَنْ لا يريدٌ وجه الله إِمّا أن يريد وجه غيره أو أن لا يريد شَيَّا إا أراد 
وجة غيره فليس لَهُ أجر بل علَيْه ورْرٌ لأنّهُ مُراءِ مشْرِكٌ فلا تقبل مِنْهُ وإن لم يرد 
وجه الله ولا غبرہ لكِنّهُ أراد إِبْراءَ ذمته فقط کم ہُو حال غالب من يؤدي الرّكاة بل 
-الله يعاملنا بعفوه- غالب من يؤدي حتى الصّلاة» أكثر الاس عندما يأتي إلى 
الصّلاة تجده يريد إبراء ذمته لا يشعر بأن هَوْہِ الصّلاة تقربه إلى الله عمجل ويريد 
القرب يبا إلى الله مَذاء فغالب الاس -إلا من وفق وصار ينتبه عند فعل الطّاعات 
بإرادة وجه الله وهو الإخلاص واتباع الرّسول ية في َْہِ العبادة لا يراد وجة الله 
ولا يراد وجه غیرہ وتا أراد يبا إبراء ذمته تنفعه بلا شك وتبراً ا ذِمتّه وربها يوجر 
لقيامه بركن من أركان الإسّلام؛ بل يقينا يُؤجر لکن ربا يؤجر أيضًا بكونه يشعر 
أن مَذِهِ ما أوجب الله عليه فيؤديه؛ لأَنَ مَذَا لا شك أنه تيد لله يعني فَعَلَه تعدا لکن 
كونه يريد بذَّلِكَ وجه الله والتقرب إِلَيْهِ مَذِهِ حالة أعلى من كونه يريد جرد إبراء ذمته. 

قال المَسّر يمَدَآمَه: [قوله تعال: يدوت € چا لوہ الہ ویک هم 
لْمُضْعِمُونَ € تَواَهُمْ ب أَرَادُوه]. 

قؤله تعال: «وَمه ا4 اتمم لم یفشڑھا هناء لكِنّهُ فسرها في الآية الي قبلها 
ھا قراته والکر اب 31111 يرجه الله قات رر الف لا ادرف إشارة گا سيق 
1 رؤية المؤْمِنِينَ رمهم. 

وقؤله تعال: 9وك هم ضيمو 4 جوابٔ الشّرطء طهُمُ 4 ضمیر فصل» 
َالْمضْعِمُنَ 4 خبر (أولئك) ومعنی لصوم 4 أي ا حاصلودً عَلَ التّضعيفيٍ لان 
الفعلّ الثلاثي إِذَا دخلت عليه الهمزة فقد يراد به الذُخول في الشّىء مثل قوهم: (أنجد) 
أي دخل نجدًا فمعنى (أضعف) هتا أي صَارَ من ذوي الأضعافِ» والأضعافٌ 


سورةالروم(الآية:5؟) ۲۲۷ 


معناه اليا يعني أولئك هم المضعفون اين حصلوا عل مضاعفة الأجر والواب 
سخلاف الأولين الذية آتوا الرّبَا ليربوا في أموال النّاسء فَهَوٌّلاءِ لَيْسَ كم زياد 
فالژّیادةُ للذين آنوا الزّكاة يريدونَ وجة اللہ مَوّلاءِ هم المضعفون أي الدَّاخَلونَ 
في المضاعفة. 
قؤله تعال: لدَوليكَ هُمْ لضيو 4 قول الْمَسّر: [«الْمُضْعِمُونَ 4 ثوابهم] 
يعني الذين ضاعفوه وزادوه با أرادوه. 
ثم قال امسر آة: [فيه التفاتٌ عن ا خطاب إلى العَيبة]ء والخطاب هُو قوله 
تعالی: سو من کو تریڈوک وَج ا4ء هدا خطاب» وكان مقتضى السّياق إ إِذَا 
گان عَلَ نسق واحد أن يُقَال لَأنتّم اللضعفون» لکن قَالَ: وا هم الْمَضْعُِونَ 4 
وفائدة الالتفات التنبيه وفيه تَعْلِيَةٌ للشأن مثل التَعبير بقؤله تعال: وال ريم 
عون € [غافر:٦٦]‏ لم يقل وقلت لكم أو أقول لکم» تعظيًا لشأنه تعائی فيكون الْراد 


بذَّلِكَ تعظيم شأن هَوَلاءِ الّذِين أردوا وجه الله جل ل بکونہم حصلوا عَل مضاعفة 
الأجر والثواب بخلاف الأولين. 
من فوائد الآية الكريمة : 


الفائِدَةٌ الأوگی: أن من بذل مالّه من أجل الحصول عَل أمر الدنیا فإ لا أجرَ له 
في ذلك تؤخذ من قَوَلِهِ تعال: #قلا ربوا عند لَه و هذا عكس الأولين اا لذين سبقوا 
في الآيّة السّابقة» الَذِين أعطوا في الآيّة السّابقة يريدون وجه الله مَؤُلاءٍ بالعكس 
يريدون الازدياد با أعطوا. 

الفايدَةٌ الثانية: التنبيه عَلى أهمية الإخلاص لقوله تعال: #وما ءاسم من 5ر 


سے م 2 


تريذوت وجه الہ 4 تؤخذ من قوله: #تريذوت و و به آله # . 


۲۲۸۱ تفسير القرآن الكريم 


الفائدةٌ الثالثة: أن مضاعفةً الأعمال تکون بحسب الإخلاص لقوْله تَعالَ: 
ايک 22 ال دد رتب الله ال الاصعاف کل [رادة ود الد وَل کا 
قررنا في القاعدة قبل قليل يون كل من كَانَ أخلص لله فعمله أكثرٌ مضاعفة» وَهَّذا 
آمر لا شك فيه فان مضاعثۂ الأعيال تكون پاسہاب کثرۃ متها شرف الزمان 
ومنها شرف المكانٍ ومنها شرف الفاعل» ومنها شرف العملء ومنها الإخلاص» 
ومنها الاتباع» كل هَذِهِ الأسباب السّتة من أسباب المضاعفة. 

الضاعفة بسبب شرف الزمان كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة هَذًا 
لشرف الزمان. 

ومنها: المكان كا حرمین والأقصى فإنّهُ العمل فِيهًا أشرف من غيرها فالصَّلاة 
في المساجد الثلاثة أشرف من غيرها. 

المضاعفة أيضًا بحسب العمل» أي بحسب جنس العمل وليس بكثرتهاء 
فالصّلاة أفضل من غيرهاء والفرض من كل عمل أفضل من تَمْلِهِ وأشرف والجهَادُ 
في سیل الله دَرْوَةٌ سَنَام اللإِسّلام'''ء وهكذا كما يتبين لنا كثيرًا. 

ومنها: المضاعمّةٌ بحسب الفاعل» كالصّحابة الَّذِين قَالَ فيهم الرّسول بلة: 
هلز أن أحدَكُع لتق مل آغرِ ا تا بلح عد أغییع ولا تسین" ويلسق ينذا 
العاملون في آخر الزّمان في أيام الصّبر الین يتمسكون بسنة الرّسول عبرال 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيّان» باب ما جاء في حرمة الصلاق رقم (73517)) وابن ماجه: كتاب 

الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ييف باب قول النبي بَكِِ: الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 


(۷۳٦۳)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رتش باب تحريم سب الصحابة يتش رقم 
.)565١(‏ 


۲۰۹ )١؟9:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


ع باعد الاس عنھاء فا لاء ُضاعف كم الأجژ وإن كانوا لا نالون من مرتبة 
الصحابة لکن یضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من الغرابة وخالفة التاس کم 
اه لا أحد یشك أن الإنسان الذي يعمل في حیط يعملون کیا يعمل أن العمل يُكُون 
عليه ھینء بل خالفة الاس هِيّ الضعبة فعمل الإنسان في حيط لا يعملونه مَذا مُو 
الشعب والشّاق لا يا آن المعارضية سگرن عینة لان علا سك بطاعة الله 
والمخالفون لَه عَلَ العكس» وأعنف صراع يَكُون بَيْنَّ المتخالفین ہُو مَا کون بَيْنَ 
المتمسكين بدين الله والمتحللين منه. 

َو قا كَائِلُ: ما معنى قوله عََكهوتكة: «العَاِلُ في ام لبر لَه أَجْرٌ 
مین منک ؟ 

ُا : الت لَه أجر خسين في مَوْو الخصلة الَّتِي عانى با وتعب» فأصل العمل 
مثا الصدقة مضاعفة بعشر أمثالماء عشر الأمثال موجودة في الصّحابة وموجودة في 
هذا الزمن المتأخر لكِنَّهُ يضاعف ذَلِك فيكون أجر هذا مثل أجر خمسين من الصحابة 
لا يجده من المعاناة» لکن الكمية الي تحصل للصحابة التي: لو أنفق أحدنا مثل أحد 
ذهبًا مَا بلغ مد أحدهم ولا نصیفہ'''ء هَذِِ خاصة بهم» فعندنا ثواب على أصل العمل 
وثواب مضاعف بحسب العاملء فالّذي في أصل العمل کالصدقة مثلا يَكُون 
هُولاءِ المتأخرين أجر خسين من عمل الصّحابة باعتبار أصله لا باعتبار أله وقع من 
الصحابة روعت 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم »)575١(‏ والترمذي: أبواب تفسير 

القرآنء باب ومن سورة المائدة» رقم (۳۰۸)ء وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 


« اا الین ءامنوا عليیخ اشک 4 رقم (5015). 


(۲) سبق تخريجه. 


٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


سے 


لو قال قائل: آلا رذعل هذا قولهم: منا أو منهم؟ قَالَ: «بل مِنْكْ)؟ 

فالجواب: لا يرد عَلَ هذا لأننا نعتبر أصل العمل لا المضاعفة بحسب كونه 
صحابيًا بالنسبة لأصل العملء الصّحاب لولا الصّحبة لكان لَهُ أجر أصل العمل 
فَقَطْء فبالصّحبة يزداد فيكون معنى قول الرّسول عَيآصَكهوتََم: «أجر خمسین 
منکم)ء يعني: باعتبار أصل العمل ويجب الرّجوع إِلَ مَذَا أنه لا يمكن الجمع بينه 
سح ا الحديث إلا على هَذَا الو ج 
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ہے 
َه 


َال قَائل: لماذا قَالَ في الحديث أجر خسین عاملًا وم يقل أجر خمسين 
بنع 

فلا لا نستطيع أن نقول لماذا لم يقل» ولَْألَة الآن مَسْألة جمع ولو كان الأمر 
واضحًا ما احتجنا أن نقول مَا وجه الجمع بَيَْهّهاء فیا دامت الَسْألة مَسْألة جمع يحتاج 
أن ننظر أدنى دائرة يمكن أن تجمع بَیَ النصين. 

و َال قَائِلُّ: هل الصّحابة كنةر يتفاضلون؟ 

فالجوابٌ: معلوم أن الصّحابة يتفاضلون, والرّسول كَل بخاطب الصّحابة: 
بخاطب حََالِدَ بُ الوَلِيدٍ في مقابلة سبّه لِعَيْدِ الرَّحمْنِ ُن عَوْفِء وعبد الزن بن عَوْفٍ 
مع الشابقين اگرالن واد بن الوليق ماخر اسا وكان لا کنا ال ل 
"مهلا يا ڪال لا سبوا ضڪابي فَوَالِّي فيي دو لو أن اَعَدَکُم نق ِل أحدٍ 
دبا مَابَلَمَ َل اعدو ولا تة 


َو قَالَ قَائلٌ: وهل م خالدٌ يعن ذا الفضل؟ 


(۱) سبق تخريجه. 


۲ )١9:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


تلكا ا نع رند يلسى 9 شاف كن بالثّسبة كن فرق ظاعر اديا 
لا يلحق وََذا قال الله تعالّ: لا نی ری يسك من أ ين كل آلتنع وع ولك 
قط کی ين ان أنقثرا من بنذ روَا لد الا ْدق € ايد ]. 

والخامس: بحسب الإخلاص كما في مَوْو الآية فكلا كان الإنسان أخلصّ 
ولو قان العمل واا كان عمله أقرت من الأقسر :وا قد رچلین رکیا سيار 
واحدة وخرجا ودخلا جَنِيعًا في الحج أو في العمرة ورجعا جَنِيعًا عَلى السّيارة وأفعا) 
راجا وآقر ایا و احروه راھبا قاوت اک تا تق اشرق وارب سسب 
الإخلاص لله. 

والسّادس: بحسب الاتباع وَهُذا أخبر ابی عَباصَكاةالتَكج: «أنَّأفْضَلَ الأَعْمَالٍ 
بَعْدَ الإیمانِ بالله الصَّلاءٌ عَلَ وَفْتِهَا("؛ لکہا حصلت على وجه المتابعة للرسول يللة. 

عَوِ الأسباب في الشّرف كلها ما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق ہما 
يستطيع من هَذِهِ الأسباب. 

e.‏ ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (۵۲۷) ومسلم: كتاب 
الإيّانء باب بيان کون الإيّان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86). 


€ تفسبر القرآن الکریم 


ا ا r‏ 
و الآية(١٤)‏ و 
ا 0° ترب © ° ااا 


6n 


ال الله عَتَعلٌ: ان ای َلك فر فك كر نی لاو 
شيك کی بقل ين کلکم ين نو کت وت عتا يمرن » 
[الزوم:٠٤].‏ 


ا 


© 
هل من 


‘OCD © ٠ 


قال المَسَر هاه [« ا الى عَلمکم کر رنفکم پر بسک تم نيك 
مل ین شرکایکم 4 من اش رکتم بالله من يَفْعَلُ من دَلْكُمْ من سیو( لا؛ لسْبْحَدتَدُ 
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َتَعدلٰ عم شرن € به]. 


قؤله تعال: # الہ لی ےَ م َفَكُمْ 4 يعني أوجدكم من العدم» لكنّ ال خلقّ لِيْسَ 
مجرد الإيجاد بل ہُو الإيجاد بتقدير» بل إن بعضهم قال إن ا خلق في الأصل هُو التقدير 
واستدلوا للك بقول الشاعر: 

وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقَتَ وَبَعْ شس الاس اق : ٿم لايَفْری!''"' 


معنى: (ما خلقتَ) أي مَا قدرت ولكن الصّحيح أنه يطلق عَل الإيجاد المسبوق 
بالتقدیر فمعنی 522 > اوجدكم ِيجادًا مسبوقًا بالتقدير والإحكام والإتقان 
وَکّذا مُسِلَّم حتى عند لكين وآ لين سالتهم من خَلقَھم مولن اللہ € [الخرف:۸۷]ء 
ولا یمکن لأحد أبدًا إلا الجتون أن يدعي أنه خلق نفسہ أو يدعي آله لق بدون 


)١(‏ ذكره الجوهري فی الصّحاح (5/ »)١51١‏ ونسبه إلى الشاعر زهير بن أبي سلمى. 


سورةالروم(الآية: 0+) € 


خالق 9 ام حلمو من عي سىء ام هم ألْحَلِفُوتَ 4 [الطور:٥٣]ء‏ فأنت مَا خلقك أبوك 
ولا خلقتك آمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتال 
هدا أمر مُسَلَّةٌ وأما أهل الطبيعة فيقولون هَدَّا شىء وجد في الأزل عل مَذَا الصّفة 
وصار يتفاعل ويتوالدٌ وما أشبه ذلك لکن يقرون بموجد فلا يقُولونَ إن هذا الإنسان 
مثا أو هَذًا ا حیوان وجد هكذا صدفة يقرون بموجد وَهِيّ الطبيعة» فنقول كم هَذِهٍ 
الطبيعة من الذي أوجدها؟ لکن هَوّلاءِ مكابرون ولا عبرة بقوهم. 

قله تعال: ل رَتَقَکْ € أي أعطاكم. والرّزق في اللّمّة العطاء ومنه قؤله 
سُیَکَالهوَقَهالی : ٭ وَإِدَا حَصَرَ لوسم اولوا الثرق وای والمستسكين فارزفوهم فَنَهُ 
[التساء:4]» أعطوهم وهل أحد يدعي أن الرّازق سوى الله؟ قد يدعي أحد. قد يقول: 
لله قَالَ: تَاردُمُوَهُم € فأنا رزقت هذا الإنسان أي أعطيته فیْقّال لکن مَن الذي خلق 
ما أعطيت؟ الله الذي رزقك هذا ہُو اللہ ومهما کان من عمل بني آدم فإنما ہُو 
تحويل لا إيجاد كل أعمال بني آدم حتى الصّنائع والبناء وغير ذلك لَيْسَ إلا جرد 
تحويل يعني تغبير من شيء لل شيء وإلا فالأصل هو الله عل هو ا حخالِق وهو 
الموجدء هذا الرزق الذي أعطيت أو هَدًا الرّجل أعطيته كيسًا من الطّعام صحيح 
أنّك رزقته لکن من الذي أوجد مدا الكيس؟ الله عَرَيَمَنّ فإذًا الرّزق أصله من الله وإن 
کان قد يوجد عَلَ أيدي بعض الاس لقوله تعائی: #فاررفوهم مله ۹. 

وقول الرّسول بولسا : اوَهَنْعَلَیکُم رِرْفهُنَ وسور باَعرُوفي»» 
لکن قال من الذي خلق عدا الژزق؟ ومن الذي جلبه إليك؟ ومن الذي در أن 
تعطيه؟ والجواتٌ على كل هذا: هو الله. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم: کتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم‎ )١( 


۲٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


وقؤله تعال: نر بتکم 4 يعني بعد هََذَا الخلق والإمدادء ا خلق إعداد 
والرّزق إمداد الله عَرَجَمَلَ أوجدك وأعدك وهيأك ثم أمدك با به قوامك بعد ذلك. 
شك 4 يعني بعد ا حياة: حياة الدّنيا يَكُون الموت وَهُوَ مفارقة الرُوح البدن 
مفارقة تامة لأ التوم فيه مفارقة تفارق الرّوح البدن ولكن ليست مفارقة تامق 
أنَا ا موت الذي ہُو الموت فهي مفارقة تامة ولكنها تُعاد إلَيْهِ في قبره إعادة بَررَخية 
لا كإعادتها في الذنيا. 

قؤله تعائی: «شرّ يمك ثُرَ یریک 4 ا حياة الآخرة التي لَيْسَ بعدها فناء. 

قؤله تَعالَ: شای گم € أي: من شركائكم الَّذِين أشركتموهم؛ فتكون مضافة 
إل المفعول» يعني هل من مَولاءِ الَّذِين أشركتموهم بالله؛ وَٰذا قال انمسر يَمََلمَه: 
[ئمن أشركتم بالله]» أي من أشركتموهم» والإنسان إِذَا أشرك فالمشْرَك به مفعول 
ولیس معنى شركائكم هم الین شاركوكم أو أشرکوکم بل أنتم الّذِين أش ركتموهم 
مَعَ الله فهو مضاف إل مفعوله. 

قؤله تَعالّ: لمن يَفْعَلُ ین دَلِکم ين سىء إعراب من يَفَمَلُ 4 علها من 
الإعراب يحتمل أن تكون نكرة موصوفة والتقدير مَل ين شرايكم 4 أحدٌ يفعل 
ذلك ويحتمل أن تكون موصولة عَلَ أہا مبتدأ مؤخر أي هل الذي يفعل ذَّلِكِ من 
شركائكم» والأول أحسن أن تكون نكرة موصوفة يعني هل من شركائكم أحد 
يفعل شَينًا من ذلك. 

وقوله تَعالی: #مّن سىء من زائدة وصحت زيادتها اَن الاسْيِفُهام هنا بمعنى 
التفي و«ايّن» تزاد في التفي ىا قَالَ ابن مالك رحا : 


)١(‏ البيت رقم (۳۷۰) من ألفيته. 


سورة الروم (الآية:٠٤)‏ 40 


َد ني تفي وَشِبْهِهِ جر رة كَ(مَالِبَاءْمِنْمَمُرً) 

وقؤله تعائی: من دكم 4 الُشار إِليِْ الخلق والرّزق والإحياء والإماتة» فعلى 
هَذَا نیگون الجواب عن كونه مفردًا مذكرًا مَعَّ أن السّابق أربعة أشيّاء: جمعء يُقَال 
اه أو بالمذكور م يَْصَلُ ين كم 4 أي من ذلكم المذكور» فصح أن يأتي اسم 
الإشارة مفردًا مذكرًا لان عائد إل مذكور. 

وقؤله تَعالَ: ين مَؾ و4 يعني لا يمكن أن يفعل هَؤْلاء أي شيء من هَلِِ 
الأمور لا الخلق ولا الرّزق والإحياء ولا الإماتة وَمذاعَل سبيل التحدي» فإذا كانت 
مو ال الي أشْركت بالله لا تفعل شَيْنَا من هَذَّا هل يصح أن تكون آة؟ لا بل 
أَلِيَهُهًا باطل؛ لقؤله تعال: # ذلك بان الله هو الى وَأنَ ما يدعو من دونه اَلْكَطلُ 4 
[لقمان:۳۰]. 

يبقى النظر لو ادعى مدع أنه يجبي ويميت كالّذي حَاحٌ إبراهيمَ في ربّه إبراهيم 
گلا قال له: رق الى 7 وَيْمِيتُ َالَ آنا ىء وَأُمِيتٌ € [البقرة:16]. فما ہُو 
ا لجواب لَوْ قَالَ قَائِلَ: إن من المعبودين من یستطیع أن يحبي ويميت؟ 

نَقُول: مَذِهِ دعوى باطلة؛ لان الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء 
وإماتة ولكنها فعل سبب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدةٌ الأولّ: الاشتدلال بِالأَجْلى والآؤضح لأَنَ الله استدل على بطلان آة 
مركن بأمر يقرونه هم» وآلمتهم لا تفعله وَھُو الخلق والرّزق والإماتة والإحياء. 

الفائدةٌ الثانيةً: تمام قدرة الله عَرَتِصَلٌ وَدَِكَ بالأمور الأربعة الخلق والرّزْق إل 


سے 


آخرہ. 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


الفائدَةٌ الثالثةٌ: بات أن مَا اكتسبه الإنسان قَهُوَ من الله لأَنَّ هَذِوِ الأربعة فِيهًا 
ثلاثة لا أحد ماري فِيهًا وَهِيَ الخلق والإماتة والإحياء لکن الرّزق قد یماري فيه 
مار فَقَارُونْ قَالَ: ّما یش عل طبر نیع € [القصص:۷۸]» فقد فُسّر: (عَلَ علم 
مني بوجوه المكاسب). والْعْتَى أني آنا ماهر في معرفة المكاسب وحصلت هدا ا مال 
ولكننا تقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك إنیا جاءك من الله عرََجَلَ؛ لان 
هَذَا الذي حَصّل لك بسبب وخالِقٌ الأسباب هُو الله. 

الفائدة الرابعة والخامسة: آله يتبغي لنا استجلاب الززق من رہنا وحدہ لقوله 
تعای: نر رَرَفَكُمَ4. وَإِذَا كَانَ الأمر كَذَّلِكَ فإنهُ يشرتب عل عَذًا فائدة أخرّى 
زیت أن لا طلپ رڑھ بمساسيه و كنت تطلب اوق می ال خر مج 
اللائق عقلا أن تم لَه معصية ليرزقك» الذي يستدر الرّزق من غيره بُقَدمُ طاعته 
والخضوع لَه وََِذا قال الله تعالی: اومس بن الله جعل لھ صخرا ری وره من حييَثُ 
لا سحت € [الطلاق:٢-٣].‏ 

إِذَنْ: مَنِ استجلبّ رزق الله بمعاصيه فقد خالّف ا حکمة والصّواب. فَهَؤُلاءِ 
لين يطلبون الرّزْق بالرّبا ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغير ذَلِكُ 
من الوسائل المحرمة هم في الحقيقة أشبه ما يَكُونُونَ بالمستهزئين بالله عل السّاخرين 
په كأنهم يقُولونَ يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا! وَهَذا من أعظم ما يَگُون؛ وَهُذا جعل 
لله الَّذِين يطلبون زيادة ا مال بالرّبا جعلهم محاربين لَه کم في قَوْلِهِ تعالى: « ايم 
اریت اموا اتا ا ودروا ما یی یں اربوأ إن کشر مُؤْمنيَ س ون لم تلوأ كاذ 
بحر من الو وَرَسُولِوء © [البقرۃ:۲۷۹-۲۷۸]ء والرّبا كما قَالَ شيخ الإشلام رَحَدللَه: 
اما ورد في ذنب من الذّنوب دون الشٌرك أعظم مما ورد في الرّبا»» الذي أصبح عند 
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الاس الآن من أسهل الأشیّاء وأبسطها حتى کانوا يتعاطونه بالضّراحة» ويتعاطونه 
بالتحيل» وتعاطيه بالتحيل أخبث من تعاطيه بالصراحةء مثلما أن تعاطيّ الكفر 
بالتفاق أخبتٌ من تعاطيه بالكفر الضریح؛ لان مدا المتحيل ادع لله عل مع 
-والعياذ بالله- بَيْنَّ مَفْسَدَةٍ الرّبا ومفسدة الخداع والتّحيلء فالرّب عَرَتَجلَ دا حرم 
شَيْنَا َيْسَ كخيره تخفى علیہ الأشيّاء فَهُوَ < بعلم عَابنَة لْحَينِ وَمَا تی ألصُدُورٌ 4 
[غافر:14]» ونبيه داع وصح أنَّ: «الأغمال بالگّاتِ؛"'ء فما ذُمْتَ نويتَ 
البا الآن لکن تحايلت علَيّه بإدخال سلعة غير مقصودة هذا تلاعب واستهزاء بآيات 
الله عَييجَلَ يأتي إِلَيِْ يقول أنا أريد منك مئة ألف عَل أن تكون بمئة وعشرين ألما إِلَ 
سنة كَيْففتَ الوصول إلى هذاء يقول والله نحن مسلمون لا أستطيع أن أعطيك مئة 
ألف نقدًا وأكتبها عليك بمثة وعشرین لأننا نخشى الله ولكن نلوذ من جهة أَخْرّی 
وتجعل سايرًا پیا وين ال بان سلمة تق لبون ينظروة الذي عط الناس» 
لاد وجعواس>ة! قارا ری سک رات رجدراعِلا قالوا: نغاری مک راه 
وجدوا سیارات اشتروا سيارات» حتى لو وجدوا أكياسًا لا یدرون مَا فِيهَا لعله أن 
يكُونَ رملا قَانُوا نشتري هَذِهِ الأكياس» وهَذا ہُو الواقع؛ وَهُذا لا ينظرون إلى َلْهِ 
الأكياس ولا يدرون مَا فيهاء وأكثر مَا يَكُونْ في القبض أنه يمرر يده عَلَيْهَا أو يعدهاء 
ويقولون إن هذا هُوَ القبض» ولیس هذا هُوَ القبض لغة أو عرفا أو شرعًاء ولا يعد 
دا قبضًاء لأنَّ القبض معناہ أنْ يكُونَ ايء في قبضتك وَهَذا النّىء مركون في 
مكانه ترد علَیْه عدة مبایعات في خلال ساعة أو ساعتين» وهذه البَليَه الي ابعل مها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم (١)ء‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كك ١إنما‏ الأعمال بالنیةاء وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم (۱۹۰۷). 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


الثاس الآن نسأل الله أن ينقذهم منْها بلية عظيمة» ويقبحها أنہم يعتقدون أنََّا حلال 
وأن عمل البنوك حرامء حتى إن بعضهم يأتي يتغيظ ویتضجر أعوذ بالله انظروا الحرام 
الرّبا يعلن صريحًا في البنوك وَهُوَ من يتعاملون بہذہ ا معاملة يبكي غيره ولا يبكي 
نفسه» وَهُوٌ أحق بأن يبكي نفسه. 

فالمهجُ: أن الرّزق إِذَا كَانَ من الله عَيَِمَلٌ إن يجب عليك شرعًا وعقلًا أن تستمد 
هَذًَا الرّزق بطاعة الله لا بمعصيته. 

َو قال قَائِلّ: هل التَوَرُقُ داخل في هذا؟ 

التوَرّق يقول شيخ الإشلام إِنَّه داخل في هذا ويقول عنه تلميذه ابن القَيّم 
یَعَدللَہ: الإن شيخنا يُسأل عن مَذَا مرارًا فيصر عَلَ أنه حرام». وقد كَانَ التَّوَرّق غير 
التَورّق ا متعامل به بَيْنَ الناس اليوم» قَالَ العلّماء وعبارتهم: (ومَنِ احْتَاجَ إلى تقد 
اشر مَا مُسَاوِي مه ہوک وعِشْرِينَ فاا باس په وَهِيَ مَسْأَلَةُ التوَرٌق؛("' هَذِهِ عبارة 
(الرّوض المربع) شرح الزاد. 

أولا: قَالَ: «ومن احتاج) فعلمنا گا لا تكون إلا للحاجة. 

ثانيًا: قَالَ: «فاشترى مَا يساوى مئة بمئة وعشرين»» وقع العقد عل عين المبيع 
ولم يقولوا العشر أحد عشر ولا اثنا عشر. 

وكلمة: «اشترى» تحمل عَلَ الشّراء الشّرعي الذي يجمع الشّروط ومن جلتھاء 
العِلّم بالمبیع ونوعه وجنسه إلى آخره. ومَّذا غير موجود في عمل التّاس الآن. 


)١(‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص:۳۱۸)ء ط. دار المؤيد - مؤسسة الرسالة» ونصها: ومن 
احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس» وتسمى: مسألة التورق». 
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كَذَلِكَ قوله: «اشترى ہما يساوي مئة بمئة وعشرين إلى أجل» ينطبق لأنهم 
يقولونٌ لكل عشرة اثنا عشر وثلائة عشر وأحد عشر حسب الاتفاق: ثم نفس 
الفقهاء الَّذِين أباحوا ذلك قَالُواٴیُکرہ أن يقول في المرابحة أي في بيع المرابحة المعروف 
أن يقول العشر أحد عشر وذكروا عن الإمّام مد نصا أن يحرم أن يقول العشر أحد 
عشر حتى في غير مَسْألَة التَورّقَء ففي بیع المرابحة المعروف يحرم فيه على إحدى 
الرّوايات عن أحمد أن يقول العشرة أحد عشر وهو يريد السّلعة نفسها لا يريد النقد. 

والمذهب: آنه يكره والروایة الثّانية عن أحمد آنه حرم» مثا لو اشتريت هَذَا 
الكتاب وأنت تريد هذا الكتاب نفسه لا تريد دراهمه فقلت لي سأشتريه منك 
مرابحة» قلت لا بأس أنا شاريه بمئة وسأبيعه عليك على أن أربح بكل عشرة دراهم 
درهتاء أي تكون ال مته وعشرة ما جائز لکن لو قلت سأشتريه منك العشرة 
أحد عشر؛ فالا اذ نه یکره «عَلَ المذهب ويحرم عَلَ الروایة الثانية نية مَحَ أنََّا ليست هي 
مَسْأَلَة التورّق فَھَوّلَاء الئاس الآن جعوا بَيْنَ الأمرين ين العشرة أحد عشر أو اثنا 
عشر وبين التَوَرّق 

ما عمل الناس الآن فَهُوَّ لا ينطبق علَيه حتى عل قول من يقول بجواز 
التَوَرّقَ؛ ولاحظ أن الإمَام أحمد عنه روایة بأنها جائزة والرّواية الثّانية بأنها من مسائل 
العِيَةء ذكرها عنه شيخ الإشلام ابن تَيْمِية')» وذكرها ابن القَيّم في تہذیب السُنن"'ء 
أن مَسْألَة التَوَرّق من مسائل العِيئةِ والعِيئه معروف أنَّا حرام. 

فالحاصل: أننا في عصرنا الحاضر لما كَانَ التاس لا يبالون نإل أن يكتسبوا المال 


.)۳۰ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۰٢ /۳( تہذیب سنن أبي داود وإیضاح مشكلاته (۲/ ١٥۱)ء وإعلام الموقعين عن رب العا مین‎ )۲( 
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و 


فقد جعلوا ا مال مقصودًا محدومًا بعد أن كَانَ وسيلة خادمًاء وحَقِيقَة ا مالِ أنه وسيلة 
خادم ولكن جعلناه الآن مقصودًا محدومّاء وَمّذا من سفه الإنسان أن يستخدمه ماله 
الذي خلق له #هْوَأَلّزِى دا ّا فى الْأرْضٍ © [البقرة:۲۹]. 

لَوْقَالَ قَائِلّ: هل الإيداع في البنوك يعتبر إيداعًا شرعًا؟ 

َا إن قولنا في البدوك أني وضعت مالي وديعة عِنْدَهُم هذا غير صحيح 
لا ينطبق عليیْه شرعا. فمعنى الوديعة شرعا هر أن تعطيه ا مال ليحفظه بعينه لا أن 
تعطيه مالّك يضعه في صندوق وينتفع به» حتى إِنْ العلّماء قَانُوا لو أن المودع أذن 
للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضٌا یثبت في ذمته. 

َو قال قَائِلَ: مَا حكم السَّلّمِ؟ 

السَّلَمُ معروف. وهو أن أعطي شخصًا دراهم نقدًا بسلعة مؤجَلة» عكس 
الشّراءء فأعطيك مثلا عشرة آلاف ريال على أن تعطيني بعد سنة مئة كيس سكر 
أو سيارة وصفها كذا وكذا هذا َيْسَ فيو شيء؛ لان الصحابة كانوا يفعلونه في عهد 
الرسول كله كانوا يسلفون فی الثهار السّنة والسّنتين”"'» فقال النْبيّ عَلَِهصَكهولتَكم: 
امَنْ أَسلَفَ نی شىء سلف في كَل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم ۰ اَل مَعلوم؛''' ووجه 
اله آل فبه شىء هر آله ليس حداك ریخ مضمون لاحد الطرفين: فأنا إا أغطينك 
مفلا عشرة آلاف ريال في سيارة إلى أجل لا أدري» هل أنا الذي أربح أو أنت؟ 
لأنّهُ عند انٹھاء الأجل یمکن أن أجد السّيارة بستة آلاف ريال ويمكن لا أجدها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم» رقم (٢٢۲۲))ء‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة باب السلم» رقم (NTS ٤(‏ 
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إا بخمسة عشر ألف ريالء وَمَذا لا بد أن يقع» ونادرًا أن تكون الأسعار إل سنة 
لا تقلء فإذا كان نی الذّمة فليس فيه شيء. وَيَِذا قَالَ الفقهاء: لو أَسْلَّمْ في تمر بستا 
معين مَا صح لأنّهُ صَارَ محله الآن البستان ولم يعد في الذمة فلا بد من تمام الشّروط. 

َو قَالَ قَائِلٌّ: الذي يحتاج فلوسًا ماذا يفعل؟ 

:إا احتاج فلوسًا يأتي للواحد يقول تعال أعطنا فلوسًا بشيء مؤجل 
أو يشتري المواد الي بجتاج بئمن مؤجل أكثر من التقد» وليس هذا من التّورّق» إِ٥ا‏ 
اشتری السّلعة يريدها بعينها لَيْسَ تورقاء ففي التَوَرّق هر لا يريد السّلعة وَهُذا سمي 
تورقاء مأخوذ من الوّرق لأنّهُ لا يريد إلا الفضة. 

الفائِدَةٌ السَادِمَةً: عجز مَّذْهِ الآلحة عن فعل شيء يختص بالربُوہ بيّة لقوله تعال: 

ہل من شرفایکم م تن بتكل بن کیک تن تو ,×× ل5 هذا الامیٹیام كما قرا 
۰ 

الفائدَةٌ السَابعةٌ: ثبوت الّلازم بَيْنّ التوحيدين: توحيد الرَبُوبيّة وتوحید 
الألوهية وأن من أقر بتوسهد الیگ لومد أت يقر بويد الالوعية رتا الگ قرره 
الله تَعالَ في عدة آيات. 

الفايدَةٌ التَامِئَةٌ: تنزيه الله سْبَحَلَهوَيَدَاقَ عن كل نقص يؤخذ مِنْ قؤلِه تعال: 
حتف 4. 

الفائدةٌ التاسعة: أن الین به َيل قد وقعوا فی تفص الله لقوله حََلَ: 
#عمًا شر 4. 


الفائدَة العاشِرّة: أن الله تَعالَ یجمع فيما وصف وسمی بو نفسه بَيْنَ النفي 


ئن تفسبر القرآن الكريم 


والاثبّات: فالتفي في قؤله تعائی: «سْبْحَدنه ۹ء والاثبات نی قؤله تعال: وتَسَل 
عم شون . 

الفائدَةٌ الحاديّةَ عشْرَةً: قوة الإقناع في أسلوب القرآن لأَنَّ مثل هذا التحدي 
«هَلْ ين یکم من يَفْصَلُ ین یکم ين س4 هَذَا أقوى ما يَكُون نی الإقناع كل 
منهم سيكون جوابه لا. 

إذْنْ: ماذا تعبدونها مَعَّ الله هل يستفاد من هَذِهِ الآية استنباط أقسام التوحيد 
الثلاثة؟ الرَبُوبيّة موجودۃ والألوهية موجودة لالتزام الإقرار بِالرَبُوييّة الإقرارٌ 
بالألوهية ثم إن قؤله تَعال: مَل ين شرايكم 4 المقصود به إبطال الوه 
والأسياء والضغات موجودة في قزل تعال: تة ل ا 5ة 4. 

© ه. 
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قؤله عَيَبَنَّ: «#ظهر 4 بمعنى بان واتضح» وقوله عَََجَلَ: #الفساد4 ضد 
الصّلاح وَمُوَ من کل شيء بحسبه ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف 
والأمطار المغرقة والبرق المتلف وَكَذلِكَ فساد المواشي بہلاکھا ومرضهاء وفساد 
الثّار بنقصها وما أشبه ذلك المهم الفساد في كل شيء بحسبه وهل الفساد هتا يراد 
به الفسادُ الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي؟ الصحيح آنه یشمل الفساد 
الحسي والمعنوي» فالحسي مَا ذكرنا أمثلته قبل» والمعنوي هو كثرة ا معاصي والفسوق 
وانتشارها بَيْنّ التاس وعدم المبالاة با حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منکراء 
فإن هدا من أعظم الفساد قَالَ الله تعالى: ولا يدوا في الْأَرَضٍ بَمَد إِضْلّحِهًا 4 
[الأعراف:51]» قَالَ العلّاء لا تفسدوها بالمعاصي. 

وقؤله تعائی: لف اليرِّ4؛ يقول الَمَسر وِمَدلَنَة: [أي القمّار بِقَحْطٍ الَطَر وَقِلَ 
التبّاتِ]. 


الي القمَارُ يعني القَياف الخارجة عن المدن والشُکانء وقیل اراد بال ما لَيِسَ 
ببحر فيشمل المدن والأمصار والقفار وغيرها. 
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قال اسر فاه [طوَائبسْرٍ 4 أي: البلاذ التي عَلى الأنهار بقلٍَّ مَايِھَا]ء 

فق لر وکا عل أن اد بال قا سری الس آف اق اہ الح الجر اة 
الذي عَلَ شواطئ البحارہ وَيِهذًا قَالَ كثير عن لاضرین ولک الراب أله اد پال 
ما سوى البحرء وراد بالبحر الماء؛ لج عا ذكرتاد + هتا أعم ما ذكره الْمَسر وغيره 
وَھُو الأظهر أيضًاء فإن البحر إِذَا لق في القرآن يراد به الماء» ففساد البر كا قَالَ 
و [بالقحط وقلة النبات]»ء وفساد النبات أيضًا بعد وجوده؛ وَيَذا أرسل 
الله عَلَ آل فِرْعَوْنَ ا لجرا والقَكّلَ والصّفادع والدَّم أربع آفات» الجراد يفسد الزروع 
بعد خروجها ويأكلهاء القمل يفسد القوت: إا حصد وأَدْيِلَ جاءه القمل وَهُوَ 
الشرس الذي ولق وو ا يدخ من السّوس في القوت يسمونه عندنا (النخشية) 
وهي عبارة عن دودة تكون فی الحبوب فتفسده وتأكله فيكون قشو را فقط. 
والضفادع بالماء» امتلأت مياههم ضفادع حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يشرب الماء 
بسبب الضفادع -والعياذً بالله-. والدّم: الصحيح أن اراد به التريف وإن کان بعض 
العلّاء يقول إن اراد بالدّم أنْ يكُونَ الماء عند آل فرعون كالدّم والصّواب أنه التزيف 
لان الله ذكر إفساد الماء بالضفادع فكان القوت من أوله ِل آخره وغايته وَهُوَ الدّم 
لان الم يَكُون من القوت فصارت الأقوات -والعياذٌ بالله- لا تنفعهم لا قبل 
دخوها أجوافهم ولا بعد الذخول» وهذا من فساد البر. 

فكيف كان الفسادٌ في البحر؟ 

قال العلّماء يَكُون بموت الحیتان وفسادهاء وَكذلك د َر المياه وعدم اطرادها 
كالعادة. 


وقوله تَعالّ: #يمَا كت 4: (الباء) للسببية و(ما) يحتمل أن تکون مصدرية 
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ويحتمل أن تكون موصولة: إِذَا كانت موصولة فلا بد ھا من عائد حذوف فالتقدير 
بها كسبته أيدي التاس» وإن كانت مصدرية لا تحتاج إل عائد ويكون الْعْنَى بكسب 
أيدي الكامى. 

وقؤله تَعالّ: ليِمَاكَسَبَتٌ ای الاس 4 قَال انمسر يمل [من المعاصي]. 

وقوله تَعالّ: لی الاس 4 جمع يد والْرَاد ما كسبوا وَھذا من أساليب اللكَة 
العرَييّة أن يعبر باليد عن صاحب اليد وليس الُرَاد ما كسبت اليد فقط؛ لان المعاصي 
لا تكون بالأيدي فَقَطْء بل تكون باليد وبالرّجل وبالعين وباللسان وبالأذن وکل 
الحواس يمكن لِلإِنْسَانٍ أن يعمل بها المعصية فيكون اراد بالأيدي هُنَا الأنفس 
لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن» ولیست مجارًا لہا بسياقها دالة على أن اراد 
کا كسبوه قلا تكون غازا آگا قؤله شال: انا جو الین اروت الله ورسولة 
وموك ق الس و أن بكي أن متا ار تع أَيد يهم € [الائدہ:٣٣]‏ 
فالَرَاد ب9آَيدِ بهم 4 الأعضاء فالكلمة في سياقها حقیقة في معناها وَهٰذا لو أراد 
أن يصرف قزلہ تعای: آذ ل نِد یھت € إل أن المْنَى أو تقطع أبدانهم ما 
استطاعء كم أنه لو أراد أن يجعل بها كسبت أيدي التاس أي بها كسبت اليد نفسها فقط 
دون بقية الأعضاء مَا استطاع وَھذا هُرّ وجه قول شيخ الإسّلام ابن تيمية َا 
لہ لا جاز في القرآن ولا في اللّكَة العرَبِيّة؛ لأنَّهُ إِدًا كانت الكلمة قد تعين معناها 
بسياقها صارت بمقتضى مَذَا السّياق حقيقة في هَذَا الَعْتّی وحِيدَئِذٍ لا نحتاج إل 
تأويل. 

وقؤله تَعالَّ: الاس 4 أصلها أناس لکن حذفت ال همزة للتخفیف كا هي 
في قَوْلِهِ في شر وخير وأصلها أشر وأخير وکا هي في قله تعال: اله 4 فإن أَضْلَهُ 
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الألاہ هكذا قيل في الله وفي التفس من هَذَا شيء. 

قال الْمَسّر رةاه: [ لبُذِيمَهُم 4 ب(الياء) و(التون) بعض الذي عَمِلُوا]. 

يمهم : (اللام) هتا للتعلیل والمعلل مُتَعلَّقُ مَذِهِ اللام واللام متعلقة 
ب(ظهر) هَذَا هُرّ ا معلل ظهر لأجل أن يذيقهم» وفيها قراءتان سبعيتان وَهِيّ 
(لِيذِيِقَهُْ)''"؛ مضاف فِيهًا الفعل إل الله عَيَجَلٌ أو « ُذِيقَهُم 4 مضاف فِيهًا الفعل 
إلى ضمير الغائب» ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إلى الله سبِحَائَهوتعالَ . 

وقؤله تَعال: للذِيَِهُم € يعبر دات بالإدَاقة عن الإصّابّة لأَنَّ الوق ہُو أعلى 
أنواع الإدراك الحسي» فإن الإنسان يسمع بالشّىء ثمّ يراه ثمٌ يذوقه» أقول لك عندي 
تفاحة إدراكك للتفاحة الآن بالشماع ثم أخرجها واريك إياهايكُرن بالرؤيةء 
والرّؤية أقوى من السّماع ثم أعطيكها فتأكلها فيكون هذا بالذّوق وَعَذا أعلى ما 
يكون؛ لأني إِذَا قلت عندي تفاحة ولم ترّها نت يحتمل أن قولي مَذَا کذب وَإِذَا 
أريتك إياها ولكنك ما ذقتها يحتمل أن تكون نبانًا آخر يشبه التفاحة ويحتمل أن 
تکون من التفاح الصّناعي الذي يصنعونه من البلاستيك تشاهده كأنه تفاح حقيقي» 
فإذا ذقتھا صارت حق اليقين؛ وَهُذا يعبر الله عَرَتَِلَ اتا عن الإصَابَة بالإدَاقَة لايا 
أعلى أنواع الإدراك. 

وقؤله تَعالٌ: بعص لی لوا 4؛ قَال َس يَمَلند: [أي عقوبته]» لأن الذي 
عملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر ولكن الفساد هُوَ عقوبته. 

كَدْ قول قَائِلٌّ: لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ 


)١(‏ ا حجة في القراءات السبع (5/ ٤٥٥)ء‏ وهي قراءة ابن كثير. 
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فتقُول: عبر عن العقوبة بالفعل في قؤله تعال: بعص ای وأ 4 لوجھین: 

لجا لال وان سی من التو رات سب الک کا السا 

رجا الثاق: أن مَل الظوية بقدر العمل ماما رلللك خر ها بالصمل إشارة 
إِلَ أها بَعَدْرِه ليْسَ فِيهًا ظلم» وهّذا كثير في القرآن» يعبر الله تَعال عن العقوبة بالفعل 
من أجل هذين الوجهين. 

وقؤله تَعال: بعص الى عَيلٛا 4 يعني لا كله لان الله يقول: ولو باخ 
آله الاس یا کم با ما رل عل را من داب € [ناطر:٤٤]ء‏ وقَالَ: 
© وم أمََکم من مو فا سوك یک وَيَعَمُوأ عن كَثِيرٍ € [الشّوری:۳۰]» 
وَهَذا حت لو أن الله عا عاقب النّاس بقدر ذنوبهم مَا ترك عَلَيْھَا من دابة» كَانَ کل 
الاس يموتون ولا يبقون ولكِنَهُ بارال يصيبهم ببعض ذنوبہم فقط. الحكمة 
قَالَ: لهم بش 4؛ قَالَ المَسّر َِمَدلَنَة: [یتوبون]ء (ولعل) هُنَا للتعليل» وکلم| 
جاءت (لعل) في كلام الله فإنها للتعليل أو توقع المّيء إِذَا كَانَ من ا متوقع أي لأجل 
أن يرجعوا إِلَ الله عَيَتمَلَ وهذه من حكم اللہ أن الله تعالى يبتلي العباد بالضراء لأجل 
أن يرجعوا إِلّ اللہ وكم من إِنْسَان صارت عقوبته بالضراء سببّا لرجوعه إلى ربه» 
بل ئها أحيانًا تکون سبیًا مباشرا ‏ ودا شیم وع كَلظكَلٍ € (لتان:1۳۲» أين يذهبون؟ 
لدعو اه لین لَه لين 4 زنفمان:۳۲)ء هذا رجوع لكنهم ۔والعیاذ بالله- ذا نجوا 
عادوا إل كفرهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 


الفايدَةٌ الأولّ: أن الفساد سببه أعمال بني آدم لقولِه تَعالَ: م«يِمَاكُسَبَتْ ای 


۲٥۸‏ تفسبر القرآن الكريم 


الاس 4 ویدل هذا أيضًا قؤله تَعال: #ولو أن هل الشركة ءَامَثوأ نَمَو لفتحا ليم 


رو ہے ہے رم 


مركت قن الا لاض وک کیا فأخذتهم بَا كاوا ےت 

الائِدةٌ الثانية: إنْبّات العلل والأسباب وأن أفعال الله عَيَهيَنَ مُعَلَلَةٌ لاجد لها 
من علة تؤخذ مِنْ قوله تُعالی: لبِمَا کیٹ 4 ولا شك أن أفعال الله تَعالَ وأحكامه 
مُحَلَلةٌ لان من أسمائه الحكيم. 

الفائدتان الثَالئّة والرّابعة: أن النّاس لا يعاقبون إلا بأسبابہم لقولِه تَعالَ: ليما 
كُسَبَتْ لی الَا 4 فيتفرع عن ذلك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فَليْنْبْ إل اللہ؛ 
فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة وَهُذا قال هود لقؤله تَعالّ: ٭ وَآن 
اس قرف یہہ ثم وبوا ال 4مود:٣]ء‏ برل الس يڪم مَذْرارا وَيَرِدكُمْ 
EA‏ الوه : # فقلت استخفروا رکم تہ کات غھارا اتا 
بل الس یک مذراتا ا) وینیدو امول ون وجل لک جت وجل لک انور 
[نوح:۱۲-۱۰]. 

الفايكةٌ الخايسة: أن الخراء سن جس العمل وہئٹر العمل 4 لقره مال: 
يمهم بعص ای یلوا 4. 

5 الشاوسة- بطلاط عتمي اريت الل رتولوة آ۵ الانسات ر عل 
عمله لا يفعل باختياره ولا يُضاف الفعل إِليْه إلا عَلَ سبيل المجازء فيقّال صامء 
زگی اڑا لاس حقيقة» الآيّة الكريمة ترذ عَلَيْهُم من وجهين: 

الوَجْهُ الأوَّلَ: قؤله تَعال: #يِمَا كَسَیت ایی الاس 4 فأضاف الكسب لل 
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الوّجْهُ الثاني: أن الله تَعالی عاقبهم على هذا الفعل ولو كانوا مجبرين علَيْه لكانت 
عقوبتهم ظلما م إذ كَيْفَ يعاقبون عل مَا لیس باختيارهم. 

ففيها رد من وجهين؛ وجه لفظي وَھُوَ إضافة الكسب إلى أیدیہم؛ ووجه 
معنوي وَهْوَ أنه يلزم من عقوبتهم عَلَ ذَلِك لو كانوا مجبرين ن يكُونَ الله تَعالی ظالا 
هم والله تَعالّ لَيْسَ بظلام اید ولف ايها يوعط ون قزل تمان #عِلوا 4 
حيث أضاف العمل إليهم. 

الفائِدةٌ السَابعَةٌ: بيان سَعَةٍ رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه؛ لقولِه تعالّ: 
للُذِيمَهُم بَعْصَ الى عَلوا ۹ء ولو أن الغضب كَانَ بقدر الرّحمة لكان الله يذيقنا كل 
الذي عملناء ولو كَانَ غالبا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما عملناء فالأمور ثلاثة: إذاقة 
ابی أ اقل أو الک رال آر الاکٹر سے وا يليت ان تان اص لاله 
ثبت في الحديث الصحيح: «أنَّ الله تعالى كَتَبَ كِتابًا عِنْدَهُ فَوْقَ العزش : إن ريي 
صقت عَضَبِي )!2 ولولا هذا لكان الله عا يؤاخذ الاس بيا عملوا. . 

الفائدتان الثامنة والتاسعة: أن العقوبات قد تَكُون سَبَبّا للرجوع إلى الله لقولِه 
تَعالى: نَا بَا کیا أثها قد تكون بالعكس؛ » أي: قد تگُون مَببّا للازدياد في 
العتو والتّفور -والعیاذ بالله- يدل عَلَ ذلك قؤله تعال: < وین الاس من يعد الله عل 
SE E‏ كا اک و تلن نه کان قزر کی ےت لذن 
أ4 لاض:١ 1١‏ والممع تَا مذ الآ واآية اَی تفسرها أن العقوبات َل 
سبیل المُمُوم مفيدة لکن عَل سبیل الخصوص قد لا تفید؛ لأ الله تعال قال: ومن 


ہے مسر 


الاس على أن قزله تعائی: لون أَصَابته َة 4 يحتمل أن یراد با فتنة الڈین بحيث 


.)1/4717( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب «#وّحات عر ف عل ع على ألْمَآهِ » رقم‎ )١( 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


رر ۰ 5 »+ ٠ ٠‏ ۰- 4 0 جا 
لا يكون عنده مقاومة فيقع في الهاوية -والعياذ بالله- لکن الأظهر أَتہا عامة 


«وتبلوكم ل ویر فِتَّمَهَ 4 [الأنبياء:٠٠].‏ 
° © 9 © ° 
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م الآية(١٤)‏ و 


ا ء.ه#وينه. ا 





شرا س مه سء و ع 


© قال الله نعل : #قل سيروأ فى الْشٌّض نانظرھا کف کان عثقبة ان من قبل 
کان اڪ رهر مركي کین € [الرّوم:47]. 


° © C3 0° 


قال امهم ) انَهُ: [#قل 4 لکفار س #سيروأ ف الس نظا | کف کان 
علقبة آل من قبل کان اکنرھر مہ کین رک 4]. 


ہے 


الخطاب نی قؤله تعالی: لقُن € للرسول تاوالت وبجتمل أن يکود لَه 
ولکل من دعا إلى شريعته ودعا الاس إلى الاتعاظ والاعتبار. 

وقوله تعال: ليرا في اَلأَرْضٍ 4 السٌیر معناه للشی وف € بمعنی (على) يعني 
على الأزض وليس اکُراد في داخلھا وقِيلّ: إن طف 4 للظرفية» وإن الظرف يختلف 
بحسب المظروف وبحسب الظرف أيضًا يعني مثلا إِذًا قلنا ا ماء في الکوز صَارَ في 
جوف الکوز ہُو والكأس أو الطّاسة أو القدر فهنا صَارٌ الماء في جوفه. وَإِذَا قلنا 
الكتابة في الورق اختلفء وَإِذَا قلنا الوجه في المرآة اختلف» فيرى بعض العلماء أن 
لن 4 هتا للظرفية ولكن ظرف كل شيء بحسبه» والسّير المأمور به هتا لا أحد 
يتصور أن اراد احفروا لكم خندقًا في الأزض وادخلوا فيه لا أحد يتصور هَذَا فهنا 
وجهان في كلمة لف #: 


الجا الأول: أن تمل پش (عل) سوال الاأزض آی عل ظامرعا, 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


الوّجْهُ الثاني: أن تبعل في 4 للظرفية ويُقَال إن الظّرفیة في كل مكان بحسبه 
هَذَا تفسير #سيرواً في الْأَرّض 4. 
وهل اراد السّير بالأقدام أو السّير بالعقول والتفكير؟ 
يشمل السّير بالأبدان بأن يذهب الإنسان إلى مساكن القوم ليتعظ ويعتبر 
أو السیر بالقلوب بان يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى یعتبر بہاء وكم من سير بالقلب 
صَارٌ أعظم من السّير بالقدم ولكن السٌیر بالقدم لأجل التفرج والتزهة هَذَا حرم کما 
يفعله بعض الاس الآن» يذهبون إل ديار ثمود من أجل التفرج والترمة والاطّلاع 
حل تا م من قوة سابقة تع أن الوسر کل بتو «لا تَدُخُلُوا على هَؤّلاءِ القَوْم 
إلا وأ تم بَاكُونَ قن ل تَكُونُوا ان قلا دلوا" این الّذِينَ یذھبون إل ديار 
ثمود وهم يبكون والرّسول بی ما مر يبا في ذهابه إلى تبوك مشى مسرعا وقَنَمَ رأسه: 
رها دالوالا وأسرع وَعَل هذا فنقول إِذّا سرت في أرض هَوّلاءِ العاقبین فسر 
سير متعظ معتبر كما أمر التب اكالم 
قؤله تَعالّ: #فآنظروأ 4 نظر اعتبار وتفكر أو نظر عين؟ 
عل حسب ما قلنافي السّير إن کان سيرًا بالقدم فهو نظرٌ بالعين» وإن کان 
سيرًا بالقلب فَهُو نظر بعين البصيرة: التفكر والتأمل» ويمكن أن نقول أيضًا حتى إِذَا 
فسرنا السير هُنَا بالشیر الحسي على الأقدام فَإِنّهُ لا بد أن وكوف مقروكا بالگ من 
البصيرة والاعتبار إذ النظر بالعين المجردة لا يفيد شيئًا. 
(۱) في قوله کل «لَاتَدْخُلُوا عَلَ هَولَاءِ لمعَذَّبينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بان فَِنْ 1 تَكُونُوا بان فا تَدْخُلُوا 
عَلَيهِْ لا ضيبم ما أَصَايِہُمْ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب الصّلاة في مواضع الخسف 


والعذاب رقم )٣٤٤(‏ ومسلم: کتاب الرھد والرقائق» باب لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» رقم (۲۹۸۰). 
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قؤله تعال: كف كَنَ عة اَن من قَبَلُ 4: ٭كِیْتَ 4 حلھا التصب خبرًا 
Tr eT‏ نمی 
(انظروا) الجملة المعَلّقة في تأويل الاسم المفرد والتقدير فانظروا حاهم کَيفَ كان. 

وقوله تَعالّ: #عَيِبَةَ 4 هتا مصدر وَهِذا دُگُر الفعل أي بمعنى عقبی. 

قؤله تَعالَّ: #من 4 حرف جر قبل 4 مبنية على الضم لقطعها عن الإضافة 

ملف الضاف ونوي معناه فتبنى عَلَ الضّم لأنہم يقولونَ في (قبل) و(بعدٌ) إن وجد 
المضاف لفظا فهي معربة غير منونة» وإن حذف لفظًا ومعنى فهي معربة منونة» هذان 
حالان متقابلان إِذّا وجد الضاف إِلَيْهِ فهي معربة غير منونة» تقول أتيت من قبل زيد 
رہ يده وکا غوت الات تفل ارسق فى سہڈسرگ زا وك ا 
إِلَيْهِ ونوي لفظه فهي معربة غير منونة كا لو وجد لفظه» وَإِذَا حذف المضاف إِليّه 
ونوي معناه فهي مبنية عَلَ الضْم ولا أربع حالات. 

قؤله تَعالّ: کن أكترهر مُتْرِكِينَ 4 كأن الإنسان يتوقع #انظروأ کي کان 
َنعبَهُ ألَنِنَ بن قَبَلُ 4 أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذَلِك ولكن البيان جاء على غير المتوقع 
ماذا تتوقع أت لما قال الله تعالی: ور سيوأ في الأرض فينطروا کیک كان علقبة الین 
من لهم € [فاطر:٤٤]؟‏ تتوقع أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذَلِكَ؛ لأَنَ مَذِهِ عاقبتهم 
لکن جاء الأمر عل خلاف المتوقع کان أكترهر مُتْرِكِينَ 4 جاء مبينًا لسبب هَذْهٍ 
العاقبة لأا هي ا حال الَّتِي عَلَيْهَا مَؤلاءٍ ا مكذبون وُر الد رن يعني قائتم الآن 
مش ركون وهم کانوا مُْركِينَ فدمرواء فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم 
مآها النَّدمبر والهلاكء وَعَذا من بلاغة القرآن أن الله تَعالَ ذكر سبب هلاك أولئك 
القوم. 


۲٦‏ تفسیر القرآن الکریم 


لذي كَانَ علَيْه الآن مَولاءٍ المخاطبونء مَولاءٍ المخاطبون الآن مشرکون کانوا 
على الشّرك إِذَنْ إلى الآن مَا وجدوا العاقبة» لکن إِذًا علموا أن سبب عاقبة هَولاءِ هُوَ 
الشّرك فلا شك إِذَا كان م عقول أن ينتهوا عن الشّرك. 

قول تعای: کان ڪرم مُنْرِكِينَ 4؛ يقول القَسّر وَمَدَأمَة: [فأَمْلِكُوا 
بإشْرَاكِهِمْء ومَسَاكِنهُمْوَََازِهُمْ ححَاوية]. 

قؤله تَعال: كان أكترهر مُتْرِكِينَ 4 ظاهر الآيّة الكريمة أن البعض الآخر 
رَهُوٌ الأقل لم يكن مشركاء وهاهنا إشكال هل أهلك الموحدون مَمَ انرك مَمَ أن 
الله تَعالَ ذکر في آيات كثيرة في الأمم السّابقة» قَالَ تعالى: تنه والب مَمَدُ 4 
[الأعراف:74]» وقال تعا ی: # تی أله ألَذِينَ اَتَقَوا بِمَمَارزَتَھم € [الزّمر:71]» فظاهره 
أن المؤْمِنِينَ لم كوا أو نقول: كان أكُترهر مُتْرِكِينَ € باعتبار القادة والرّؤساء 
لين يعرفون أنهم عَلّ شرك أمّا العامة الَّذِين لا یدرون فهم تابعون وراضون وإن 
م يكن عِنْدَهُم شرك لکن هم يظنون أن هَدَا ہُو الحق» فأي الاحتمالین أولى» أو احتمال 
ثالث أن يُقَال إن الله تَعالَ أمرنا أن ننظر كَيْفتَ كانت عاقبة السّابقينء وَإِذَا نظرنا 
وجدنا أن أكثرهم مشرك فأهلك» وأن امُؤِن نجا فيكون في هذا تحذیر من الشّرك 
وترغيب في الإیمان والتوحيد فها هتا ثلاثة احتمالات: 

الاختمال الأول: أن الجميع أهلكء وَهَذا يشكل عليْه آیات كثيرة بأن الله تَعالَ 
انج از 

الاختيال الثاني: أن ا راد بقؤله تعائی: انیم مُتْرِكِنَ € الّذِين يعرفون 
أنهم عَلَ شرك دون الغوغاء والعامة الَّذِينَ لا يدرون مَا هم عليه وَإِنَّا هم أتباع 
كل ثافق۔ 


سورة الروم (الآية:١٤)‏ ۲۵ 


الاختال النائٹ: أن يقال العاقة حيدة وذميسة وال شاق يقول: 
کف کن عَم الین من قبل کان كترم مُتْرِكِينَ 4 ونحن نعلم أن من حكمة الله 
مل أن يجازي ا مشر ك عَلى شر كه والُؤْمنَ عَل إيمانه» وحیتِِ يون في الآيّة ترغیب 
في الإيمان والتوحيد وترهيب عن الشّرك والكفرء فأي الاختالات أولى؟ الظاهر أن 
الأخير أولى يعني أن ينظروا كَيْفتَ كانت عاقبة السّابقينء وأن من كَانَ مشر كا منهم 
أخد بشركه» ومن كان مؤمتًا نُجّىَ بإنمانه من أجل أن یؤمنوا هم ومن أجل أن يغبث 
امْؤْمِنُونَ من مَوْو الأمة عَل إیم|نہم. 

وقول ا تاد اهلوا بِإغْرَاكِهمْ وَمَسَاكِنْهُمْ وَمَنَازْهُمْ حَاوِيةٌ] هَذَا 
ہُو الواقعٌ فمثلّا قوم صالح» صالح والَّذِين معه نجواء وقومهم أخذتہم الرَّجْفَة 


ہے 


بلقم نات ہا في دارهم جَدِیِْمِیَ € [الأعراف:۷۸]» # فيال وهم خاو يما 
ظَلَمَُأ 4 [التمل:٥٥]ء‏ تجدها الآن خاوية ولم تُسکن فيا نعلم بعدهم» مَا سُكنت إل 
الآن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدَة الأولّ: الأمر بالاغتبار ہما جرى للسابقين لقوْلِه تَعال: #قل يرا في 
اررض ۲ 

الفائكةٌ الثانية: لَه ينبغي لِلإِنْسَانِ أن يقرأ كنب التّاریخ ا ماضیة للاعتبار ولكن 
كما نعلم جميعًا كتب التّاريخ بعضها مزيف ليْسَ على حقيقته فمصدر التاريخ في الأمم 
السَابقة ما أخبر الله به ورسوله» قَالَ الله تعالی في سورة إبراهيم: « أل بأ تَا 
ليرت من مَبَلِهِمْ قور وچ واو وَتَمُودَ وَكَرْرِ مم 14اتیۃ:۷۰]ء اواز 


22٠ 


من دهم لا يَعَلمَهمَ الا الہ 4 (زبرامیم:۹]ء فنفى أن يكو لأحدٍ عل به إلا الله. 


۲٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


0 


إِذَنْ: من أين نأخذ أخبارهم مَا دام أنه لا يعلمهم إلا الله؟ نأخذها من الله 
إِمَا من الكتاب أو من السنة. 

الفائدةٌ القٌاللةً: أن أسباب هلاك الأمم السابقين كانت إشراك أكثرهم لقوْلِه 
تعای: کان اکنرھر متْرِكِينَ 4. 

ال لاي أن العقوبةِة إا حلت قد ثصیب اح وغيره لأنَّهُ قَالَ: و 


ر 0-2 


6 لا شس 


72 ہے ا 


الزن ظلموا وہ یہ ا وا ۴ غلم کت أ 4 م يد آلیتاب 0 «[Yo:‏ وقد ينجي 
الله المؤْمِنِينَ کا أنجى الله تَعالی الرّسل ومن آمن معهم. 
© و . 


سورة الروم(الآية:١٤)‏ ۲۷ 





م الآية(١٤)‏ 


ا 0° Ç3‏ © ° ا 
© قال الله عل : « اقم وجه لين الْقَيَمِ من َل أن اق بوم بیع ا مد ل وین 


5 ہی کو یت‎ > e2 


اللہ بوميد 4 4 [الروم:17]. 


5058 

قال امسر وَماک: [لفاقم وَجْهَكٌ للد آلقَيَمِ» دين الإسُلام]. 

أقم الخطاب للرسول بَا أو لكل من يتوجه إِلَيْهِ ا خطاب؛ وقد سبق توجيه 
القول الأول إِذًا جعلنا الخطاب للرسول اة فإما أن يكُونَ اراد به الوُسول نفسه 
وتكون أمته تبعًا لَه وإما أن یُراد به الرّسول والأمة» لکن خوطب به الرّسول لأنه 
سی 

قؤله تَعائی: قاقر وجْهَكَ لین لقي 4 هل اراد بالوجه الاتجاه أو الرَاد 

الج اک الذي في الرّأس؟ 

الظاهر أن راد الاتجاه؛ لآنَّ الوجه يراد به الجهة كا قَالَ تعالى: لول شرن 

ل ڈاوکسا اہ أ هسم وجة أله 4 [البقرة:15١]»‏ لأنّهُ سبق أن فيها قولين للمفسرين: 

" قولٌ أن اراد به وجه الله ا حقیقي. 

" وقول أن اراد به الجهة. 

ولا شك أن الوجه يراد بو الجهةء وَإِدَا قلنا إن راد بالوجه الجهةء اتجاهك 
للدين شمل ما إذّا كَانَ الوجه الحسي في يطلب مِنْهُ الائجاہ للقبلة مثلا. 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


وقؤله تَعال: لرن التٍّے 4 الْرَاد بالڈین هُنَا العمل وقد سبق أن الدّين في 
القرآن يراد به العمل والجزاء فقوله تعالی: # تیب بر اَل * [الفاتحة:]» وقوله تعال: 
لوا أَدركَ ما َم الین € [الانفطار:10]. الرَاد بالدّين الجزاء وأما قؤله تَعالی: #وَرَضِيتٌ 
لک الاسام ديا ٭ [الائد::٣]ء‏ وقوله سبحانەوتعال : 30 ال ہے عند أله لِإسَلمٌ 4 
[آل عمران:۱۹]» فا راد په العمل كا في هَل الآية. 

وقله تَعالّ: #آلْقَيَِّ 4 القيم ضد المعوج كما قَالَ تعالى: لوَأنَّ هذا صر 
مُسَيَقِيمًا فأتَِّعُوهُ 4 [الأنعام:١٥۱]ء‏ وقال تعالى: قل إِنَف مد رَقََإِكَ رط مسقي 
ويا َا 4 [الأنعام:171]» يعني قَيّمَاء فدينْ الإسلام دين مستقيم لَيّسَ فيه اعوجاج 
لا بالنسبة لمعاملة الله عَرََِلّ وَهِيَ العبادة ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق؛ وَهُذا تجد في 
المعاملات حرم الكذب والغش والخديعة وما أشبه ذَلِكِء وحرم الجور والظّلم؛ 
وتحريم تفضيل الأولاد وما أشبه ذَلِ؛ لان كل مَذَا خلاف الاستقامة» وفي العبادات 
حرم الشّرك والابتداع لما نی ذلك من الانحراف عن الصّراط المستقيم. 

لو قَالَ قَائلٌ: قوله تَعالى: إن الت عند ا سك 4 [آل عمران:9١]»‏ هل 
یشمل الأعمال الظاهرة والباطنة؟ 

قوله تَعالَ: إن الت عند اق آلِإسَكمٌ 14ک عمران:۹٠]»‏ هذا يشمل العقيدة 
ویشمل الأعمال الظاهرة» مثل الإشلام إِذا قرن بالإيمان كان الإشلام للأعمال 
الظاهرة والإيهان للأعمال الباطنة» وَإِذَا أفرد أحدهما شمل الآخر 


ار ل عرس اهبر 


5 1 7ک ہو 2 ہڑے روو م :۶ي 
قال المفسر رة آة: ل من قبل أن یا يوم لا مرد له. مِنَ الہ 4 وهو يَوْمُ القِيَامَةٍ 
يوْمَيِذٍ يصَّدَّعُونَ 4]ء قوله تَعالَ: #من َل 4 متعلق ب(أَقِمْ) يعني أقمه من قبل هَذَا 
اليوم. 


۲۹ )1١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


سے 


وق له تخا 8ای زم نکر للتعظيم لأنَّ هذا الیوم کیا وصفہ الله عا في 
تَعالّ: لوم عم () يوم تقوم الاس لر لسن € [المطففين:00]. 
البو لأ الله تعال ھی به. 

وقوله تَعالّ: لمن اه 4 متعلقٌ بصفة ل(يوم) يعني من قبل أن يأ يَوْم من 
اللہ يعني هذا اليوم من الله لا من غيره» ويحتمل أن يكُونَ متعلقًا بيان 4 أن ھ2 
من الله يَوْمِ» والأول أبلغ أن يكُونَ صفة ل(يوم) لأَنَّ كونه من الله يدل عَل عظمته 
وأنه لا یمکن أن يرد هَذًا اليوم. 

وقؤله تعالق: ہت 3 نا ال كيل الآ خوطب بها لتاس 


ع روو 2 


Ls 


ا سس کچ سس 
وانقطع عمله ولا فرق بَيْنَّ من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر 
الاس مونًا بالتسبة لانقطاع العمل كل منهم انقطع عمله. فكأن من يموت في عهد 
الرّسول كل كأنه بلغ يَوْم القِيَامَة؛ وَهُذا يقول العلباء: إن موت الإنسان قيامة بالنّسبة 
إلَيِْ وَھُو قيامة صغرى بالنّسبة إلى عُمُوم النّاس لان العمل انقطع وانتھی. 
وقؤله تعال: لا مر له مِنَ أله 4 يفيد بأن هَذَا أمر لا بد أن يقع وَهُوَ کَذَلِكَ 
فان يوم ليام هُوَ الذي من أجله خلق النَّاسء خلق النّاس لعبادة اللہ وجزاؤها 
يون يوْم القيَامّة 


۲۰ تفسبر القرآن الکریم 


قؤله تَعالی: یو يَصَّدّعُونَ 4 قَال الممَسّر َِعَۂاکہ: [فيه إدغام التاء في الأصل 
في الصّاد ومعناه يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والتار]. 

قوله تعا ی: ومذ 4: (إذ) منونة والتنوين هتا عِوَضُ عن جملة يعني يَوْم إذ 
يأ يَصَّدَّعُونَ» ويقول الْممر يِمَدُلَنَة: [فيه إدغام الثّاء في الأصل في الصّاد]ء أي أن 
أصلها يتصدعون» فقوله: [إدغام التاء في الأصل] أي باعتبار الأصل يعني أن الصّاد 
ّي أدغمت في أختها أصلها تاء فأدغمت فيها بعد قلبها صادًا ومعتى یَصدعَون 
يتفرقون» فالتَصَدّع التفرق ومنه تَصَدّعٌ الأزض لان تَصَدَعَھا تفری. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةُ الأولّ: وجوب الاتّجاه إل الدّين؛ لقؤله تعال: َر وجه إن 
ويلزم من وجوب الاتجاه إِلَيْهِ وجوبٌ الإعراض عما سواہ؛ لان الوجهة واحدة. ما 
إِلَ هنا وإما إلى هُتاء فإذا لزم أن تتجه إلى الدّين لزم أن تنحرف عن غيره. 

الفائدَةٌ الثانية: تحریم الحكم بعَبْر ما أنزل الله لاله حالف للاتجاه للدین القيم 
والحكم بِعَبْر مَا أنزل الله مِنْهُ مَا يَكُونَ كفرًا ومنه مَا يَكُونَ فسمًا ومنه مَا کون ظلً 


كما ذكر الله تَعالَ ذلك في سورة المائدة: لوم لم کم يمآ اَرَلَ الہ تأؤلتيك هم 
1 کفروتَ € [المائدة: 4 4]» وی الایة الثانية ومن 2 ےکم یما رَد أله اوك : 


r 
سا مر‎ 


هم الَللِمُونَ 4 [امائد:٤٤]ء‏ وفي الاية الثّالثة ومن ا حم بما أنزل الله DER:‏ 
هم التبيقوت 4 [الائدة:40]» وهذه الأوصاف تتنزل عَل حال الحاكم فقد يَكّون 
كافرًا أو ظالًا أو فاسقًا. 

الفائِدةٌالثالثَهٌ: أن هَذَا الدّينَ كيم ومعنى قيم: معتدل لا اعوجاج فيه في جانب 
العبادة ولا في جانب المعاملة. 


سورةالروم(الآية:1:5) ۲۱ 


الفَائِدَةٌ الرَابعَة ابعَة: أك إِذَا ظننت أن في الین مَا يحالف الاستقامة فاعلم اك 
زاس إا علماق ماق فمك رجہ كلك آنا اد رصف خا الثين پاکیم كل 
شيء تستعرضه في دين الله فيبدو لك أنه لیس عَل الاستقامة فاعلم أك مخطئ لقصور 
علمك أو لقصور فهمكء والإنسان يؤتى من هاتين الناحيتين إِمَّا لقصور علمه يعني 
یس عنده علم» وإما لقصور فهمه عنده علم لکن لا يفهم. 

الفائِدةٌ ا حایِسَة: انه ينبغي لمن أَمَرَ بشیء أن يذكر مَا يُغْرِي به ويُرَعْبُ فيه 
يؤخذ مِنْ قولِه تَعالَ: 9لْمَيَ م4 فالإنسان إِكًا عرف أن الڈین قيم لا شك أنه يتجه 
لی فأنت إِذًا أردت أن تأمر بشيء فاذكر الأسباب التي توجب للناس الإقبال عليْه 
بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة. 

الفائدَةٌ السَّادِسَةُ: الجمع بين الترغيب والترهيب: الترغيب في قله تَعالّ: 
التي 4 والترهیب في قؤله کعالی: «ين َل أن يأ يوم لا م ِن اگ ). 

الفائِدَةٌ السَابعةٌ: إِبّات يَوْم القيامة وأنه آتٍ لا محالة لقولِه تَعال: فلا مرد أ 
من گے . 


الفائِدَةٌ التَامئَةٌُ: أن يَوْم القيامَة يوم عظيم يؤخذ من تنكير رم4 في قؤله 
تعای: #من َل أن بق ي 4 والتتكير يفيد القعظیمء ويدل لعظم لا اليوم قؤله 
تعال: «ألا ن اتیک آم بون © لوم عى ا يوم يفوم اش لب الما 
[الطففین:٤-٦].‏ 

الفائدَةٌ التَاسعَةٌ: أن ا حکم لله سبحا وتال لقوله تعال: فلا مرد له من الہ 4 
فلا أحد يستطيع أن يمنع مَا أراد الله ولا أن يجلب ما لم يرد الله أبدا «اللهم لا مانِعَ 


۲۷۲ تفسبر القرآن الكريم 
ما أعطيتٌ ولا مُعْطِيَّ ما مَتَعْتَ ولا ينْقَعٌ ذا اد منك اذ '''. 


الفائِدَةُ العاشِرَةٌ: أن الئاس يوم القِيّامّة ینقسمون ویتفرقون؛ لقؤله تَعالّ: 
#يوميذ یصنعونَ #. 


اہ سے ےی 


٠و‎ #9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر؛ باب لا مانع لما أعطى اللہ رقم »)1٦٠٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (8۹۳). 


سورةالروم(الآية:::) ۲۷۳ 


و الآية(٤٤)‏ 


EEE‏ 0° درج © ° ا 





be 


ہے و ےک 7 7 ا شوو عر موی جر حي 2 یں 7-6 ہی اشح مين کک 2 
© قال الله عَرَيجَلّ: #من كفر فَعليّهِ كفره. ومن عمل صللِحا فلأنفسهم يدون 4 
[الرٌوم:٤٤].‏ 
٠ی‏ ه. 


قؤله تعائی: من كَفر معي فر يقول لمر تَحَۂللۂ: [وَبَال كفْرِهِ وَهْوَ 
لارا هَذّا كالتفسير لقؤلِه تعائی: فِیَسَدَعُونَ 4 لان معنى 9يَصَّدّهُونَ 4 يتفرقون 
بحسب أعأهم. 
قوله تَعالَّ: #مَن» شرطيةء وفعل الشرط لکف رر وجوابه جملة #مَعَلَيْهِ 
رہ وقوله تعای: نيه كُفْرُِ 4 جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبرء المبتدأ قؤله 
تعال: ٭ كفره, 4 والخبر قؤله تَعالّ: علي مقدم» وفائدة التقديم الحَضْرٌ. 
قوله تَعال: ومن عَمِلَ صَللِحًا فِلِأنضيِم يَمْهَدُونَ 4 مثلها شرطیة وجواب 
الشّرط قؤله تعال: (قَلأشِيمْ يَنْهَدُونَ4 وقُدّم العمول لاشيم يَنْهَدُونَ» 
للحَضْر وَهِيّ فائدة معنوية ولمراعاة الفواصل وَهِيَ فائدة لفظية؛ لأنّهُ لو قَالَ 
فيمهدون لأنفسهم استقام الكلام لكِنّهُ قدّم هاتين الفائدتين. 


اكت .دض کے 


علیہ لا يضر إِلّا نفسه» وهل يَكُون عَلَ غيره؟ لا کون عَلَ غيره إلا أنْ يكُونَ ذٌلِك 
الغير سببًا فيه» فإن کان سببًا فيه صَارَ علَيْه مثل وزره قال الله تعالى: # لِيَحمِلُوا 


۲۷ تفسبر القرآن الكريم 


نشم كلم بم اَمَو وین انار الیک لوھ کر لو آلا ست تَا 
روتک € النّحل:٥٥]ء‏ وقال بال ٭ واا قا انتا لک م َا 4 
[العتكبوت:7١]»‏ وثبت عن انی" عَيَدالصَ لاہ امام أن ١امَنْ‏ سن سنة سي فَعَلَيْه وزْرهَا 
وَوِزْرُ مَنْ َل يا ِل يوم القِيَامق)". 

فإذا قیل: هل هَذَا يناقض الآية #من کفر علیہ كفره, #4 ؟ 

فا جوابُ: لا يناقضها لأنّهُ دا كَانَ ہُو السَّبب فإن ذَلِكِ من عمله لکن صورة 
الَسْألَةَ ختلفة أله عمل غيره وعمل نفسه» إنم| حقيقة الأمر أن الدّال عَلّ الكفر فاعل 
لا يؤزر عليه. 


قوله تعالّ: #من کفر فعليْه كفرهر» الكفر في اللَة العربية ہُو السّتر ومنه 
الكُمُرّى الذي ہُو غلاف طَلْع التخل» فالكفر في الأصل ہُو مدا واراد بو الخروج 
عن طاعة الله؛ لا الخارج عن طاعة الله قد ستر کا أنعم الله به علَيْه من العقل والعِلّم 
وما أشبه ذلك. 


چ میں کي كين 


وقؤله تَعال: ومن عَِلَ صَيِحًا4 قَالَ أهل العلم: العمل الصاح هُوّ مَا مع 
شرطين أساسيين أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول ياف والإخلاص ضده 
الشرك والمتابعة ضدها الابتداع فمثلًا إِذّا وجدنا رجلا يصلي الصّلاة المعتادة لكِنَهُ 
يرائي التاس ما فعمله لَيْسَ بصالح لأنه فقد الإخلاصء وَإِذَا وجدنا رجلا قد 
أحدث نوعًا من العبادات ل یرد بو الشّرع لكِنّهُ مخلص يريد يدَّلِكَ وجه الله وتجده 
خاشعًا يبكي ويتأثر بہذہ العبادة لكنها عَلَ غير شريعة الله فَهَذَا عبادته باطلة؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة رقم 
AYY‏ 


۲۰٥ سورةالروم(الآيسة:::)‎ 


لفقد المتابعة للرسول پا 

ومن ذلك مَا إِذَا أخرج العبادات المشروعة عما شرعت عليه وَهِيّ عبادة 
مشروعة في الأصل لکن أخرجها عما كانت علَيّه فإنّهُ لا يُقبل عمله کیا لو صلى 
الصّلاة بعد خروج وقتھا متعمدًا بدون عذر فَهذَا لا يقبل مِنْهُ لأنَّهُ لا توجد متابعة 
ہُو خلص لته غير متابعء وَكَذْلِكَ لو صلى صلاة لا يطمئن فِيهًا إِذَا قَالَ: (سمع 
الله لمن مدہ) سجد بسرعة إِذَا قَامَ من السّجود سجد الثانية بسرعة فصلاته باطلة» 
لو صل إلى یَوْم الڈین ما قبل الله منْهُ لعدم المتابعة؛ وَهُذامما صلى رجل صلاة لا يطمئن 
فيهًا قَال لَه الرسول يكلل: «ازْجغ قَصَلَّ فَإلكِ 1 تُصَل»!", فنفى عنه الفعل لانتفاع 
سے سس سی سس سی 


قُلتَا: لا ینائی الإنخلاض» فالا حلاص نی القلب: وَھُو مَا قَامَ يصلي من أجل 
الاس ولا همه النّاس؛ فَهُوَ صل ش لَكِنَّهُ حالف أمر الله. 

و قا قَِلٌ: هل یلزم المصلي أن يفقّه ما یقول؟ 

قُلَا: لَيْسَ بلازم لكِنّهُ أفضل إِذَا فقه مَا یقولء فإذا كَانَ قلبه حاضرًا يعني 
خاشعًا في صلاته وحاضر القلب فهو أفضل. 

وهل المصلي يَكُون خشوعه في أمور دال الصّلاة أم خارجّها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي َة الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم (۷۹۳)» 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (۳۹۷). 


٢۷٦‏ تفسبر القرآن الكريم 

الجوات: يخشع في أمور داخل الصّلاة يعني یستحضر ما يقول فی صلاته وما 
يفعل في صلاته» فمثلًا لا يذهب يتذكر جلسة كَانَ خاشعًا فِيهًا فيا سبق. 

لو قِيلَ: المصلي قد يتذكر القبور والجنة والتار فهل يصح؟ 

الجوات: لايصح إِلّا ذا مرت به أثناء قراءته. 

قؤله تعال: اّنم يَمَهَدُونَ 4 المهد والتّمهيد بمعنى التوطئةء ومنه قوهم 
اطریق 3# يض مولا 2 می لال ادهل مم سی و أي 
يحسنون النَّْء حتى يَكُون موطنًا م وَذَلِكَ لان الّذِين يعملون صا ًا يتوصلون 
بعملهم الصَّالِح إل دخول الجنة فيسهل كم الطّريق الذي يوصلهم إليها. 

وقوله تَعالّ: لانم يَمْهَدُونَ € تقديم المعمول يفيد الحَضْرٌ. 
دا ال كَائلٌ: هل هذا ینافی مَا ثبت فيه الحديث من أن امَنْ سن سَنَةٌ حَسَنة 
في الإشلام لَهُ اجره وأجْرٌ من عَِلَ با إل يَوْم القِيَامَةِ»!2؟ 

قله لا اتی لا اين یسٹرڈ الخسنات عملوا فٹریٹرا مل ذز فالآجر 

الذي حصل کم من أجل اتباع غيرهم كنم هُوَ ني الحقيقة من فعلهم. 

من فوائد الآية الكريمة 

اسمس م بين الترغیب والترهیب» فالتّرهيب في قؤله تَعالَ: ٭مَن 
کفر فَحَليَهِ كفره والتّرغيب في قؤله تَعاللّ: فومن عَِلَ صلا لانم يَمْهَدُونَ 4. 

الفائدة الثانية: : أن شؤم الكافر لا يتعداه إل غيره؛ لقوله تَعالّ: # من کفر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)١١١0(‏ 


سورةالروم(الآية:4:) يفف 





علي فر وتقديم الخبر يدل على الحضر. 
الفائَِةٌ الثالثةٌ: نه لا یتم الشّواب إلا بالعمل الصَّالِح المبني على أمرين وهما 


الإخلاص ل تعالی والمتابعة لرسوله لا لقوْلِه تعال: وین عَعِلَ صَللِحًا 4. 

الائدَةٌ الرَابعَةً: أن الحم والكِيّاسَة في العمل الصّالح لقوْلِه تعال: ممَلأنشِهم 
يدود )؛ لأنہم إِذّا فعلوا َلك استراحوا في المستقبل إذ إنہم وطئوا لأنفسهم منزلا 
ہُو خير المنازل» وقد ذكرنا الجمع بَيْنَ قؤله تَعالّ: #من کفر عليه مره وبين قوله 
يكِ: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سنه سَيَْةَ عليه ورْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ با إِلَ يوم القِيَامَةا. 


وقوله تَعال: ٭ ولیحیلرک ناکم واد م أتَعَايِمَ 4 [العنكبوت:۱۳]» وقوله تَعالّ: 


عو یں وي و لا 


ہم سو کے ہم 4 رو ہے کا ہے تی ےج 7 و ت ہ2 1 
٭ خيلا أوذارهم كاملة وم القت و وین آوزار آلزبت يضلوتهر بِعَيْرٍ عار4 
[التحل:10]» وذكرنا في الجمع أنهم هم السَّبَبٌ. 
٠ه‏ $ 6‘ 


۲۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


ہے ب وسر نو چرچ رہ پچشچچ بيدا 
و الآية(40) و 


ا ۰ ين هه ا 
10 وفك و انه ہے و ای اس فإ کی خض عم ہے و4 4 ج 2ھ ر د 
© قال الله عَرَجَلّ: ««لِجرى الذين ءامنوأ وعيلوا لصَلِحَاتِ من فضلهء إنهء لا يب 
الْكفْرينَ € [الروم:٤٤].‏ 


OCD 0°‏ ه 


2 


قؤله تعال: ری 4؛ قال انحر وِصَدلمَه: لمتعلَق سكعو 4]ء داڑا نرى 
َ‫ 7 5 و 7 0 1 
العلماء إذا جاء ظرف أو جار ومجرور يقولون متعلق بكذا. 
فا معنى قوم متعلق؟ 
و کے 7 3 0 5 0 َ‫ کی 
يعني أن هَذَا هو الذي عمل فيه لأن الجر والمجرور والظَرْفَ بمنزلة الفعول 
به» والمفعول به لا بُ لَه من عامل يعمل به» فإذا قیل: (متعلق بكذا) يعني أن مَذَا هُوَ 
الذي عمل فيه» ولا بد لکل جار أو ظرف لا بد لَه من متعلقء قال الناظمٌ ذا ': 
لابِدَّللجَارٌ مِنَالتَعَلّقٍ 2 بفيل او مَعْتَاهُ تخو مُرَْققِي 
فيكون معنى قوله: [متعلق ب#يصَّدَعُونَ 4] أن العامل في كلمة طلِحْرَیَ € قوله 
مت عرض دن د ل ر سے۔ چ ک 2 ہے ا شی 0 
تعالّ: #يصَّدّعُوتَ 4 وَهَذا رأي الم ويحتمل أنْ يكُون مُتَعَلََا بقوله لياق 4 في: 
(ين بل أن أن َم لامر نَأ 4. 


ص و ا حاحب اخ جا عو ہہ 


ء 7 ور 2 
قوله تعالى: ٭لِحْرٍی الزین ءامنوأ وَعَِلوا أَلصَلِحَتِ 4 لان التصدع في الحقيقة هو 


)١(‏ نظم قواعد الإعراب للجواد بن شبيب بن حية. 


سورةالروم(الآية:10) ۲۹ 


نفس الجزاء» فكيف يَكُون الشٌیء ء علة لنفسه؟! هَذَا مَا يبعد كلام لسر راف لکن 
إِذّا قيل يأتي هَذَا الیوم لأجل المجازاة صَارٌ الَعْتی مستقيً) وواضحًا. 

فإذا قَلْنَا: إن مَوْہ اللام في قؤله تَعالّ: ٭لِحَرِیَ 4 -لآنَ اللام حرف جر- 
متعلقة ب أن 4 فَهُوَ أوضح من قولنا کہا متعلقة ب رة 4+ لان نفس القَصَدْعَ 
والتفريق إلى الجنة وإلى الثار هو نفس الجزاء. 

وقال بعض المعربين إِلّه خبر لمبتدأ حذوف» فَهُوٌ متعلق بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوفي» والتقدير ذلك ليجزي والمشار إِلَيّهِ ما سبق» وَکذا أيضًا وجيه جدًا أن ُعل 
متعلقًا بمحذوفِ خبرًا لمبتدأ عذوف. 

َا إن اللام في قؤله تعالّ: لى 4 حرف جرء والمعلوم أن حروف الجر 
اصع للا على ساس وبيج لجات الم اجو وين أسيااء مسرا سرک ار 
عليه صاحب الأجروميّة يقول": (الاسْمُ يُعْرَفْ بِالْحَُضء وَالتَنْوِينِ وَدُحُولٍ 
الف واللام توف کے لكي سي أ ران اللام في قؤله تعائ: 
إِيجْرِيَ 4 حرف جر مَعَ ئها داخلة عَلَ فعل؟ 

فتقُول: لأَنَّ هذا الفعل بمنزلة الاسم إذ إِلَه فعلٌ مُقَدّرٌ فيه (َنْ) لان التقدير 
لان يجزيَء و(أنْ) مصدرية تحول الفعل إلى مصدرء والمصدر اسم» وعليه فيكون 
الَعْنَى لجزاء الّذِين آمنوا وعملوا الضالحات إلى آخره» فإذا دخلت اللام: لام التعليل 
عَلَ الفعل» فإنَّهُ يقدر بينها وبين الفعل أن المصدرية» والتقدير: لأنَّ يحزي فالفعل 
منصوب ب(أن) مضمرة بعد اللام واللام جارة لما بعدها باعتبار أن الفعل سيكون 
مصدرّاء فهي نفسها حرف جر وَهِيَ نفسها لام التعليل اي يصب الفعل المضارع 


)١(‏ متن الآجرومية لابن آجروم الصنهاجي (ص٥٠٤)‏ ط. دار الصميعي. 


۲۸۰ تفسبر القرآن الکریم 


ب(أن) بعدها على رأي البصريين» فاللام واحدة ولام التعليل كا تدخل على الأفعال 
تدخل على الأسماء فلو قلت: (جئت لإكْرَاِكَ) فهي لام التعليل» وتقول: (جئت 
لأُْرمَكَ) هی لام التعليل. 

وقؤله تعال: لِجْرَی الي م4 الفاعل: فاعل الجزاء ہُو الله سْبَحَلَهويعَالَ 
وَهُوٌ ضمير مستتر يعود عليه. 

وقؤله تعال: يجري أن م4 الجزاء بمعنى المكافأة يعني ليكافئهم 
يجري لر اموأ ویوا لصحت ين لو 4؛ قال امسر وَمَدامَه: [يشِيبَهُمْ]» هَذَا 
تفسيرٌ للجزاء بمعنى الإثابة والثواب ہُو المكافأة وسمي ثوابًا لان من ثاب يثوب 
إِذّا رجع لأنَّهُ يرجع إلى الإنسان جزاء عمله. 


ے۔ 


وقوله تَعال: ٭لیجری الَذِينَ -امنوأ وعَمِلُوأ اَلضَللِحَتِ 4 انتبه لهذين الشّرطين؛ إیمانء 
وعمل صالح» فالإیمان وحده لا يكفي» والعمل الصَالِح وحده لا يكفي» مَذَا إذَا 
ُن الإیما بالعمل» گا دا قیلَ: عمل صالِح يكفي» أو إيهان يدخل فيه العملء 
والإیمان يَكُون بالقلب» فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصّالجات مهما عمل 
م ينفعه» والمنافق يذكر الله ويصلي وينفق ورب یخرج في الجهاد ولا ينفعه عمله؛ لاله 
لا إیمان في قلبه» الإنسان الذي عنده إیمان بالله افوا لكِنَهُ م يعمل عملا صا جا 
يمكن أن ثجزی إلا في واحدة فقط وَهِيَ الصّلاةء فإلَُإِذَا لم یعملھا لا ينفعه إیمان لاله 
قد دلت الأدلة عَلَ أن مَذَا العمل وإن كَانَ عملا بدنيا لكِنه يَكْفْرٌ الإنسان بتركه 
كفرًا حرجا عن الملةء أمّا غير الصّلاة من الأعمال فقد قَالَ عَبْدٌ الله بْنُّ شَقِيق: «كَانَ 


دوع 


1 ٗ _ ان ہے © کک ۔‫ هر o‏ وى 5 ٥‏ اص 2 
أصحاب النبيّ پل لا يَرَوْنَ شَيئًا مِنَ الأعمالٍ ترك كفرٌ إلا الصّلاةه'''ء يعني لو م يك 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الان باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (7071؟). 
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تة لا مرج من الإيران» لو لَص إن لا خرج من الویان لو لمج ج فته لا يخرج 
من الإيّان» هَذَا هو و الصحيح» وعن الإمّام أعد.رواية أن جميع أركان الإسُلام إِذَا 
تركها الإنسان متهاونًا قَهُوَ كافر» فإذا لم برك قَهُوَ کافر إا ل يَصُمْ فَهُوَ كاف إِذا 
ميحج فهر كافرء يقول: لان الرّكنَ عليه الاعتمادہ ركن الّيء عليه اعتماد الّيء فإذا 
لم يوجد الرّكن ما قَامَ الَّىءء وَهَذا لا شك أن لَهُ وجهًا لکن الأدلة تمنع من القول 
لاء فان حديث آي هريرة الصّحبح فيمن لا يؤدي زكاته ذكر لني ل عقوبته ثم 
قَالَ: ری سَبِيله إِمّا إل اة وَإِمَا إل التار» أ ایل عل أله لايكقر مم 
اکا وجهه لا لو کفر بذَلِكَ ما کان لَه سبيل إلى الجنة» وَهَذا واضح» فإذا لم يكفر 
بترك الرّكاة فیا دونها من باب أولى» ولا شك أن أركان الإشلام الَيِي دون الرّكاة أ؟ 
مت ین تم 

فَإِنْ قال تَائل: ما تَقَولُونَ في قؤله مبَعالتوَاق: ویر عل الا جج لدت من 
سْتَطامَ لله سیا وس كمر فن الله عن عَن أَلْمَلَمِينَ4 [آل عمران:4۷]ء فإن طا من 
كفر فلم بحج فإن الله غنيٌ عن العالمين؟ 
فالجوابُ: إن الُراد بالکفر هّنا سوى الکفر الأكبر يعني كفر دون كفرء وَهُذا 
م يقل ومن لم يحج فَهُوَ الکافر أو ودرك الحج ہُو الكفر كا قَالَ في الصّلاق و(کَفَر) 
نل والفعل يدل على الإطلاق ولا يدل عن العُمُوم» هذا الجواب عن مَل الآية, 
والّذِین قَانُوا إِلّه يكفر بترك الحج احتجوا بہذہ الآيّ» وأما قول عُمَرَ بن الحَطَّابٍ: 
«مَنْ مات وځ قليَمْتْ ن شَاءَ وديا وَإِنْ شَاءَ تَصرَانيا»» مَذَا يُقَال من باب 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)۸۱۲( أخرجه الترمذي: أبواب الحج. باب ما جاء في التغليظ في ترك ا حج؛ رقم‎ )۲( 
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التهديد أو أن هَذَا رأي لَه وَهَّذا أيضًا إن صح ا حدیث؛ لان ني الحديث مقالاء لکن 
إن صح فَهُوَ تحمل عَلَ أن انراد أن هذا من باب التّحذير أو أنه رأي لَهُ کیا رآہ غيره 
من أهل العلم. 


ا یں ر ہی في 2 ما ےق تي ور * عدر Hs um‏ د ڑا 


ص 


۶ و سد 


كيف تُجیبُ على هذا الحديث؟ 
قُلْنَا: لا یمنع أن الإنسان يموت ميتة جاهلية لاله فعل فعا من أفعال الجاهلية 
ت بواجب الجهاد. 

من فوائد الآية الكريمة : 


ے2 


الفائِنَةً الأولّ: إِنْبَاتُ العِلّل في أفعال الله لقوْلِه تعال: ٭لجری الي اموأ 4 
وقد انقسم النّاس في هذا إلى ثلاثة أقسام: 

" قسم: أنكروا العلل في أفعال الله وفي شرع وفَالُوا إِلّه سْبِحَلَُويدَلَ يفعل ما 
يشاء ويحكم با شاء بدون أي علة أو حكمة كالجبرية. 

" وقسم آخر: أثبتوا العلل في أفعال الله وقَانُوا إن الله تَعالَ لا يفعل إلا لحكمة 
ولا یشرع إلا لحكمة؛ لكنهم جعلوا تلك العلل موجبة وقَانُوا يجب علیہ أن يفعل 
كذا لكذاء ومَؤُلاءٍ المعتزلة. 

" وقسم ثالِث: توسطوا وقَالُوا أفعال الله تَعالُ لحكمة وشرائعه لحكمة لکن 
ليست هَذِهٍ الحكمة موجبة بل الذي أوجب عَلَ نفسه الحكمة ہُو ال والحكمة من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من مات» ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو» رقم (۱۹۱۰))؛ 
ولفظه: «مَنْ مَاتَ وَإيَعْرٌ وََيحَدَّتْ بو نَفْسَهُ عات عل شعبة من اقة: 
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مقتضى اسمه الحكيم فتكون واجبة ليست بإیجاب أحد ولكنها بمقتضی كونه حكيا 
هو الذي أوجبها عَل نفسه وَمَذا القول ہُو الصّحیح وَإِذَا قلنا به فإننا لا يمكن أن 
نعترض على أي حكم من أحكام الله كونيا كَانَ أم قدريا لأننا نعلم أن الذي أوجب 
أن تقترن أفعاله وشرائعه بالحکم ۾ یحو مہ ہرس سو 
الأصلح ولا فعل الصّلاح إِيجابًا مستقلًا عن إرادته وَمَذا القول هُوٌ 
وو ل وی سے 
اسمه ا حکیم. 
الفائِدةٌ الثانية: أن الجزاء لَيْسَ واجبًا عَلَ الله لقؤلِه تعا: ليزي ارين امنا 
ايا کک کو سس اہ اول کا یہ کم عل 
ائرے کے 331 ع کی پک گنا ار 1 ات هذ کی اسا اة 
عور جيم € [الأنعام:04]» أو جبه هو سبحانهوتعال عَل نفسه وَهُذا قَالَ الشاعر ": 
مَالِلْبَادٍ علَيْوِحَقٌ وَاہب كَلَاوَلاعَمَلٌلَدَيوِضَْمُ 
إِنْ عدوا عله أو گے َبِمَضلِهِ وَهُوَ الكَرِيمُ الوَايعٌ 


وابن القيم رَه ٦‏ رر 
مَالِلْعِبَادٍ علَيْوِحَقٌ واہب أَؤْجَبَ جْرَ العَظِيمَ الشَانِ 
إِنْ غلبُوا قبِعَدْلِهِ أو توا ميب ووب 
فقيد المطلق في البيتين السَابقين أنه هو الذي أوجب ذَلِك تمصلا مِنْهُ عركَملٌ. 


.)١177 /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
الكافية الشافية لابن القيم (ص:8١7 ۲۰۹))ء ط. مكتبة ابن تيمية» القاهرة.‎ )1( 
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عه سرلا 


الفايدَةٌ الثالثةٌ: إِنْبَات المحبة لله تؤخذ من قله تعائی: فدہ لا يت انكف 4 
لکن هذا نفي كَيْففَ نأخذ مِنْهُ الاإلبّات؟ 

اه إا انتفى محبته عن الكَافِرِينَ لزم محبته للمؤمنين» فان لم یکن لم يكن 
فرق بَيْنَ المؤْمِنِينَ وبين الكَافِرِينَ» لو كانت المحبة متتفية في مَوّلاءِ ومَوّلاءِ مَا كَانَ 
بينهم فرقء وَهُذا استدل أهل العِلْم عَلَ إِنْبَات رؤية الله سْبِحََةوتَداكَ بقؤله تَعالّ: 
علا اق عن ہم وسینو € (الطننین:٥٤]ء‏ قَانُوا: فلما حجب هَوّلاءِ في حال 
السّخط دل عَل أنه لا بحجب الآخرون في مقام الرّضا. 

إِذّنْ: نأخذ من هَذِهِ الآيّة إِثبّات المحبة وَهِيَ كا سبق الکلام علَيّه صفة ثابتة 
لله على وجه ا حقیقة ولیست بمعنى الثواب ولا إرادة الثوابء وَإِنَّ) ذَّلِكِ من لازمها 
ومقتضاها إِذًا أحب قومًا أثابهم ولا يثيبهم إلا بإرادة تع مر إا اراد سكا أن 
يَقُولَ له کن فَبَِكُوتٌ € [یس:۸۲]. 

الفائدةٌ الرَابعَةً: الحث عَلَ الإيّان والعمل الصَالِحء الله جََََدِ مَا قَالَ آمِنُوا 
واعْمَلُواء لکن ذِكْرٌ الجزاء يستلزم الحث عَلى الفعلء وَهَذا أحد الطرق الي يُستدل 
با على أن اليء مأمور بهء لا تظن أن التَّىء ا أمور به هُوَ مَا جاء بصيغة النٌیء 
افعل» بل الأمر يستفاد من عدة أمورء فإذا ورد الترغيب في شيء فهو مأمور به. 

الفائدَةٌ الحامِسَة: ذم الكفر يؤخذ مِنْ قوْلِه تعال: لہ لا حب الْكَفْريتَ 4 فإذا 
نفى الله المحبة عن مَوّلاءِ فإنَهُ يقتضي ذم عملهم. 

الفائدَةٌ السَادِسَةُ: أن الحكم إِذّا علق بمشتق -وهذه فائدة أُصُولِيّة - فَهُوَ دليل 
عَلَ أن َلك المشتق ہُو علة في الحكم» مثلا قؤله تَعالّ: لا يب الْكفْرنَ € فالعلة هتا 
كفرهم» أي أن الحكم بعدم حبهم علق عل وصف ہُو كفرهم. 


سورةالروم(الآية:10) ۲۸۰۵ 

إِذَنْ: فالكفر علة انتفاء المحبة. 

وكا لو قَال: لاله يحب آل داور ات ف سبل صَنَّا € [الضّف:4]» 
فالعلة في المحبة هى القتال في سبيله صمًا. 

وهكذا كَل كم معلّق بمشتق فإنَهُ يدل عَل عِلّية َلك الشٌیء. 

الفائدَةٌ السَابعَةٌ: اعتبار اللازم بمعنى أنه إِذّا لزم من التّيء كذا وكذا فإِنّهُ ينبت 
هَذَا اللازم تبعًا لثبوت الملزومء فمثلًا لاحظ في المؤْمِنِينَ قَالَ: #ليجزى لين امنا 
ويوا لحت 4 ما قال إِلّه يحب أو لا يحب الكَافِرِينَ قال: ٭لِجَری ارين امنوأ وَعِلوا 
لصحت بن مَصْلِوء 4 فالمقابل: أله لا يحب الكَافِرِينَ فالّذي يلزم مِنْهُ ألا يحزيهم من 

ودلالة النّلازم مَذِهِ مفيدة جدًا لطالب العلمء ومعناها أنه يلزم من كذا وكذاء 
كذا وكذاء لکن لا بد من شرطين: 

الشرط الأول: أن يكُونَ اللازم صحيحًاء فإن كَانَ اللازم فاسدًا فَإنّهُ لَيْسَ 
بلازم حتى لو ادعى الإنسان آنه لازم فليس بلازم. 

الشرط الثاني: أن يكُونَ ذلك في كلام الله وكلام رسوله و 

أما الشّرط الأول -أنْ يكُونَ التلازم صحيحًا- فإننا نحترز په عما إِذَا كَانَ 
التلازم غير صحيح» مثا أهل التعطيل الذين أتكروا الضّفات أو بعضهاء شُبْهَتْهْمْ 
في الإنكار قَالُوا إلّه يلزم الكّمثیلء لکن هذا اللازم لَيْسَ بصحيح؛ ولذلك لا نقول إِنّه 
يلزم من إِنْبّات الصّفات التّمثيل أنه لَيْسَ بلازم. 

في كلام الله وکلام رسوله إِذَا كَانَ اللازم صحيحًا فَهُو حق ويكون النص دالا 


۲۸٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


عليه لکن في كلام غيره لا يَكُون اللازم قولا لصاحب القول ا ملزومء وَهُذا العلّماء 
عِنْدَهُم ترجمة في هذه المسألة: (هل لازم القَوْلٍ قَْلُ أو لَيْس بِقَوْلٍ؟) فمنهم من قَالَ 
إن لازم القول ليْس بقولء ومنهم من قال إن لازم القول قول. 

والضحیح أن لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله ية قول لکن بشرط أن 
يكُونَ اللازمُ صحيحًاء ويكون قولًا لان الله عل يعلم مَا يترتب عل كلامه من 
اللوازم وَإِذَا م ينفها الله دل ذلك عَل ثبوتهاء لکن الإنسان البشر لا يعلم دوما مَا 
يلزم عل قوله» فأحيانًا يقول الإنسان قولا يظنه صوابًا ويكون هذا القول يلزم مِنْهُ 
لزوما صحيحًا حقيقيًا أمور فاسدة لو تُب القائل ها لرجع عن قوله؛ فلذلك نقول 
إن لازم القول في غير كتاب الله وسنة رسوله لَيْسَ بقولء صحيح أنه يستدل به عل 
بطلان القول لکن مَا يُقَال إِنّه قول فلان. 

فالحاصِلٌ في هَذِِ المسألة: أنه ينبغي التنبه هاء وَإِنَّا نقول بِذّلِكَ لان الإنسانَ 
بشرٌ لا حیط بما يستلزمه كلامه من اللوازم الصّحيحة أو اللوازم الباطلة» الآن نرى 
كثيرًا مَا يأمر الإنسان بشيء أو ينهى عن شيء في أولاده ثم ِا فعلوه علم أنه يستلزم 
مفسدة فيرجع عنه» هَدَا اللازم هل کان عايًا به من قبل؟ لو کان عايًا مَا أمرهم. 
وكثيرًا مَا ينهاهم عن شيء ثم ذا تركوه رأى في ذلك مفسدة يعني استلزم مفسدة 
ما كان يعلم ہا حين النهي فتجده يرجع» فلازم القول في كتاب الله وسنة رسوله 
قول لکن بشرط أن يكُونَ التلازم صحيحًاء ما في غيره فليس كَذَِكَ لَيْسَ بقول. 

.o e. 


YAY سورةالروم(الآية:”+)‎ 


و الآية(45) و 
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© قال الله عَرَبِجَلَّ: # ومن يليو أن برسل الح مسرت ولیذیفکر من َيه 


4 4 موه و 5 ع ب دوه e‏ سيره ۶ یس رو سم 
ولتجرى الفلك قرو ولوا من فضلیہ ولک مشکرونَ € [الروم:٤٤].‏ 
ه © دن © e‏ 


قال اتی رَِمَءاللَه: [٭ ومن ٤يد‏ 4: لمن 4 للتبعيض و # ءابو 4 مجرور 
ب(من) ولان سل الح € فعل مُو كول بالعدر 2 العداء أي من آياته إرسال الرّياح 
لامش رد َب 4 حال من الرياح ]. 

يقول الله عَرَِبَلّ في مَْو الایَة: : 3 ومن َيِه 4 أي بعض آياته لأن ن4 هتا 
اعيضر وَوَلكَ لآنآيات الله عضن لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها. 

5 ای تتعء لوي‎ EE E 

لو آراد الإنسان أن يحصي آیات الله عل التي ني جسمه ہُو فقط مَا استطاع 
إِلَ ذلك سبيلاء فكيف بآيات الله تَعالَ الي ملأت الكون؛ وَهِذا تأي ين( الدَالة 

ر ا 0وک أي ساضام ماهلم أن كل آية لزا تدل كل 
العم وتدل عَلَ القَدْرَ ة وتدل على الحكمة. لا بُدٌ من َلك في كل آية نا تكون آية 
وعلامة عَلَ مَذِهِ الأمور الثّلائة: العِلّم والقَدرّة والحكمةء ثمٌ تختص بعض الآيّات 


.)٠١ البیت لأبي العتاھیة ديوان (ص:4‎ )١( 
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بها تختص بہہ إا أن تكون الآية اَي بعدها آية رمة أو بعدها شيء يدل عَلَ السّلطان 
والعظمة, 
والمهعُ: أن لكل آية معنی خاصًا ومعنى عامّاء فالمعنى العام هو مذ القّلاثة: 
العِلّم والقدْرّة والحكمة» فقؤله تعال: «أن بسر لر مرت 4 يضاف إلى هذه اللَلاث 
الرّحمة لأن مَوْو الرّیاح تبشر بالمطر وقؤله تعائی: أن بل ام 4 الإرسال بمعنى 
الإطلاق ومنه قول الشّاع ": 
فَأَرَحِلَمًا آلی َال اي ج.۔۔۔_۔-۔۔ ےت 


قرفا اق وو کت 


يعني أطلقهاء ومنه قول الفرضیین: (دَیْن مُرْسَل) يعني مطلقا ليس پو رهن 
فقوله تَعاگی: #أن برسل الربا © أي يطلقها عجر والرّياح جمع ريح وهي الأهويةء 
واعلم أن الريح تُذْکَرٌ مفردةً وتذكر مجموعة» فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غالبا 
للرمق إا ذكرت مفردة فإنها تكون غالبا للعقاب کا في قله تَعالَ: هرر 
بريج صَرْصَرٍ عَإتِيَةٍ» [ا حاقة:3]» قَال (ریح)ء وقوله تعال: #إِذ أرَسَلََا عَليِمُ ایح 
َلمَقِيمَ € [الذاريات:41]» وقؤله تَعال: ريح فيا عَذَابُ أيه [الأحقاف:14]» وما أشبه 
ذَلِكِء ولكنها أعني الرّيح قد تفرد وتكون في مقام التعمة لا سيا إِذَا وصفت ہما يدل 

كا في قؤله تَعال: وجرن یہم بريج طَِبٍَ ‏ [بونس:۲۲]» فالرّيح هتا عقوبة 
نعمة» وَإِنَمَا كانت نعمة لأا وصفت بقؤله تَعالّ: ظطَيْبَّةٍ ۹ء أما بالنّسبة للسفن 
فالاو اتحاد الزيح لا اختلافها؛ لأا إِذا اختلفت اختلف سير السّفينة» وفي الماضي 
)١(‏ البيت للبيد» وتمامه: 

فأرسلها العراك وَل يذدها وَلم يشفق على نغص الخال 
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وااو سہےوپسور سوا 
الزياح اپ ایا ود 5 الله ى العادة أن هَذْهِ e‏ يح 99 
يتكون منْها السّحاب ثم الطرہ وأحيانًا يستبشرون بالرّيح إِذَا رأوها تجمع الشحاب» 
تجمعه وتكثفه» استبشروا ہہا. 
وقوله تعائی: 0 رت 4 البشارة هيّ الإخبار با یسر غالبّاء وسميت بشارة 
لأگچا تؤثر على البشرة» فالإنسان إِذَا استبشر ینیژ وجهه ويُسْفرٌ وتجد علیہ علامة 
البشری؛ وقد تطلق البشارة بما يسوء كقوله تَعالّ: برهم بِصَدَابٍ اير 4 
[آل عمران:٢۲].‏ 
"و" [ مدت 4 بمعنی لُِبَشَرَكُمْ بالطر]. 
فسر امسر راه اسم الفاعل بالفعل المعلل» وَقَالَ: [بمعنی لببَشرَكُمْ] لأجل 
أن يسهل العطف ني قوله تعلل: دیق بن يحي 4 لان ميرت 4 و ِيف 4 
جد الإنسان تا فجرة: مَل الفجوة آراد امسر أن یف با بقوله: [ہمعنی لسر كر 
بها آء ولكن الصّحیح عندي أن المبشرات على حاها : تعتبر اسا ولگتتا نقدر قعل 
اسب کا بعده لأجل أذ يصح عطف الفعل عليه الي أرى أن قدر: ٠‏ رت € 
لتستبشروا ا #وليذٍ لزق من َي 4¢[ أو نجعل لتبشركم کیا قال امسر رثا 
لا نجعلها بمعنی مبشرات بل نجعلها فعلّا مستقلا قدرتاه لیصح العطف في قله 
تعاگی: #وَلِذِشَكٌ بن َي 4. 
قال الثم َعَۂلقَد [ ریق 4 يبا لین يميه 4 ار والخضب]. 
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تقدم أن الله تَعالَ يعبر عن الإصَابَّة بالا فة لأگچا أعلى أنواع الإصَبَة وأبلغها 
يفَو 4 با ين تحتو #. 

يقول امقر اة [المطر وانخضي] ففسر الڑحة بأثرهاء وَل کنا فل تكون 
الرّحمة خلوقة ولیست صفة من صفات اللء وََذا الذي فسرها به محتمل لان الله 
سبِحَلويَلَ قد يطلق الرّحمة عَلَ النّىء المخلوق الذي يَكُون من آثار رحمته کیا ثبت 
في الحديث الصحيح أن الله قَالَ للجنة: ١أَنْتِ‏ ري َرْحَمْ بك من شان" ومن 
المعلوم أنه ٴ سْبحَاةويةلَ لم يرد أنه رحمته التي هِيّ صفته؛ لان الجنة خلوق بائن دائم 
ولكن أراد أنَّا من أثر رحمته أو مقتضى رحته» فهنا یصح أن نقول: لیفک من 
حيو 4 أي من هدا المطر والخصب وتكون الرّحمة هتا خلوقة من المخلوقات. 

RF i 

قال امسر َعَۂلکہ: [ ری ال 4 السّفنُ بها «أمْرو. 4 بإرادته ا 
ين مَضْلِوء 4 تطلبوا #من فضله) الرزق بالتجارة في البحر لعل دَنکْرونَ 4] 

قوله تعال: #ولتجری املك 4 يقول 55 [الشفة ا] الس يعود عا 
الزیاحء فالله عا يرسل الزياح لتسير چا امياه في أجواء السّماء وهو السّحاب ويرسل 
الرياح لتسير يها سفن في البحاره وك من السّحاب ومن السّفن يحمل نعي كثيرة 
السّفن تحمل الأرزاق والْأَنّابيِيَ والحيوانَ وغیرھاء والشّحب تحمل الماء الذي ہُو 
مادة الحياة» اَی الک الزی ريون ا نسم روه یو لمرن آم ن الْمنِلُونَ » 
[الواقعة:14-174]» ففي الرياح إن فائدتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: تل هَل بن مس 4ء رقم (۸۰٦)ء‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم (75855). 
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- تسیبر السحب في أجواء السّماء. 

- وتسيير السّفن في أجواء البحار. 

وقؤله تعالى: امَك ٭ تصلح للجمع وللمفرد وَھذا في القرآن موجود. 
مثاطًا للجماعة قوله تعائی: «حَيَّ إا كر ف اق وجري يهم برج َة € لیونس:٢٢]ء‏ 
هذا جمع؛ لان قَالَ: لن ألْمكِ مَجَريَنَ 4 لم يقل في الفلك وجرىء وقؤله تعالّ: 
لور الفلّك فيه مَواخْرَ 4 [فاطر:۲۲]ء أيضًا جمع» ومثالها للمفرد قوله تَعال: #وَآلْمُكٍ 
الى ری فى البخر »# [البقرة:74١]»‏ قَالَ: لآل 4 وم يقل اللاتي؛ وقد ذكر الفقهاء أن 
الأحدب ينوي الرّكوع بقلبه» فالأحدب لَيْسَ بقائم حتى یرکع؛ بل ينويه بقلبه 
قال بعض الفقهاء : فهو شبيه للقلك ني الله اعربيّة يعني انحناء ًا الأحدب شبيه 
بالفلك ف الله العزیڈاہ تا عرف إلا بالاء قالفلك الح لشرد وللجماعة 
ولا يعرف إلا باليّية أو القرينة» وكَذَّلِكَ الأحدب في حال الرّكوع؛ فا الذي يُعلمنا أنه 
راكع أو غير راكع فركوعه وقيامه سواء. 

ریکی أذ سعدل اة الح دبل کا گر عن الكسائي أنه قَالٌ: إن 
الإنسان إِذَا أتقن شَيْتَا من العلم أمكنه أن يفهم غیرَہ من العلوم!' ا وڈگروا قصة أنه 
كان هُوَ وأبو یوسفَ عند الرّشِيدِ -أحد خلفاء بني العباس- وأنهم تناظروا في مَسْألَة 
فقال أبو يوسف للكِسَائِيٌّ: مَا رأيك لو سها الإنسان في سجود السَّهُو هل تَحُوك 
يعلمك بحکم َو المسألة؟ قَالَ: نعم إذّا سها في سجود السّهو فإنّهُ لا يسجد. قَال: 
أين تجد هذا في نحوك؟ قَالَ: عندنا قاعدة في النّحو أن المصغر لا يصغرء فاستدل 
بأن سجود السّهو صلاة مصغرة فإذا سها فيه فَإِنّهُ لا يصغر مرة ثانية» وهل هَذَا 


.)٦۸/۲۱( الوافي بالوفيات‎ )١( 
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واقع أو غير واقع؟ الله أعلم لكنهم ذكروه. 

قؤله تعال: طوَلسَجْرِىَ ملف يأر 4 قَالَ الم مهمه [بإرادته]» والصضحیح 
لري 4 من الأمر الّذي ہُو بالقول وليس اراد بالإرادة فقط لان الفلك ما تَعْلَمُ 
عما يريد الله عَرَتِجَلَ لكنها إنا تأتمر بأمره القولي وقد قال الله تعالى: نَا مره إا 
راد کا أن مول ہکن یکوت 4(یس:۸۲]ء فكل مراد الله إن لم يقترن بالقول فال 
لا يقع» وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادةٍ لا يعلم يبا إلا الله؟ فلا بد من قول» 
فالصّواب أن المرَاد بأمره: أمره القولي لقوْلِه تَعال: نَم مره إذآ أراد سيا أن يَقُولٌ 
لی تك € [یس:۸۲]ء ولا يمنع لف أن گر عدا اران اس باساب 
حسوسة معلومة لنا؛ أن المقَدّرَ للأسباب هر الله وو کر جه طق رسک 
ولكن بأسباب. 

قؤله تَعال: ولغوا من مَضَلِه. 4 کل هذا ما خلقه الله سْبَحَاَهوَتَدَلَ هذه ا حگم 
البلبية. ۰ 


قال المَسّر وَعَالتَد: [1٭وَتتتَشرا 4 تطلبوا ين مَضْلِد 4 الرّزق بالتّجارة في 
البحر]ء وَهُوَ كَذَلِكَء وكم من أناس كانت تجارتهم في البحار ينقلون الأرزاق من 
جهة إلى جهة بواسطة موہ السّفنء لولا مَذِهِ السّفن لكان من المتعذر أن نتقل 
الأرزاق من الجهة ایی خلف البحر إلی الجهة الأخدى. ولكن الله عمجل جعل هَذْهِ 
السَّفن لأجل أن تنقل مََذِهِ الأرزاق والنعم. 

قوله تعالی: وملك تَنْکرونَ 4: (لعل) هَذِهِ معناها التعليل» تشكرون؛ الشّكر 
هر القيام بطاعة المنعم ويكون باللسان وبالقلب وبا لجوارح» فأما الشكر بالقلب 
فأن يؤمن الإنسان بأن مَوْو التّعمة من الله عََمَلَ هُوَ الذي أمده یا وَهُوَ الذي يسرها 
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لَهُ وَهُوَ الذي جلبها إِلَيْهِ مَذّا بالقلب» والشّكر باللسان أن يحمد الله عَلَيْهَا فإن هَذًا 
من شكر التعمة وأن یتحدث يبا اعترافا لله بالفضل لا افتخارًا چا عَلَ غيره» وأما 
الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعائی بالعمل البدني من صلاة وزكاة وحج وغيره» 
وت ايقول الشاع : 
أَنَادَنْكُمُ المَاء متي لد يدي وَلِمَانی وَالضٌویر الَكبَا 

فيدي الجوارح» واللسان القول» والضمير المحجب القلب. 

ما الواسطة بين المد والشكرء أو النسبة ن ا حمد والشكر؟ 

الد اعم مع سيك اقب راک ر اعم من جک لق و دس کرت 
باللسان کو عل اش تقل قيال مفات السموف وني و 
نعمه وإحسانه عَلَ الحامد وَعَلَ كمال صفاته» وأما في اَل فإِنّهُ يتعلقٌ باللسان 
خاصة الحمد يَكُون باللسان فَمَطْء وربا يَكون بالقلب أيضًا بأن يعتقد الإنسان 
كال هذا الحمود لكِنّهُ لا يُسَبَى دا لغة إلا باللسان» وأما الشّكدُ قَهُرَ أخص من 
الحمد باعتبار سببه وأعم باعتبار متعلّقہ أخص باعتبار سببه لان سببه الإنعام عَلَ 
الشاكرء ولو كَانَ الإنسان المحمود من أكمل الاس ول يعطك سَيْنًا لا تشكره» 
فالشكر يَكُون عَلَ التعم قَهُوَ أخص من حيّتٌ السّبب ويكون بالقلب واللسان 
والجوارح َهُوَ من حيْتٌ اعلق أعم. 

إِذن: النسبة بَيْتَها العُمُوم والخصوص الوجهي. 

قوله تعال: ململي دَنْکرونَ 4 الشكر هُو القيام بطاعة المنعم مَذَا بامَعتَى العا 


(١)نبهاية‏ الأرب في فنون العرب للنويري (۳/ 58 ؟7). 
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لکن شكر التّعمة الخاصة یَگُون بالقيام بوظيفتها من الطاعة يَكُون بالقیام بوظیفتھا 
الخاصة» مثا شكر الإنسان ربه عَلَ العلم يَكُون بالعمل به وتعلیمه» هدا شكر 
خاص لنعمة خاصةء شكرٌ الإنسانٍ ربّه عَلَ المسكن مثا يَكُون بطاعته في هذا السکن 
بان لايكون شه مكلا إسر اف ولا تبذير وما أشيه ذلك فالشكر هتا لَه معنيات؛ 

- الَعْتّى العام هُرٌ القيام بطاعة المنعم. 

- والشكر الخاص هو القيام بطاعة الله تَعالّ لما يتعلق بهذه التعمة ا خاصة 
وکل تعمة ھا شکر خاض, 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدَة الأولّ: أن هناك علاماتٍ ودلالاتِ عَلَ وجود ا حالِق وَعَلَ علمه 
وقدرته وحكمته مَوْو الآيّات. هذه الآيات اَي تعَرَصَ الله ما لعباده من نعمة الله 
عَلَيْهُم أن الله تَعالّ یرهم آياتِه ليقوموا بشكره ويعترفوا بفضله. 

الفائنَة الَاِيةُ: من آياته أيضًا -زيادة عَلَ الآيّات الثّلائة التي ذکرنا- ثبوتُ 
الرّحمة لقوله تعالی: أن بل ارم مسرت 4 هَذِهِ الرّياح لو اجتمع الخلق كلهم على أن 
ينفخوا بجميع وسائل النفخ فإنهم لا يستطيعون أن يغطوا بهذا التفخ بلدا واحدّاء 
والرّب جلت قدرته يغمر مَا شاء أن يغمر بهذه الرّيح الي قد تقلع الأشجار وتہدم 
الدّيار» أليس هَذَا دليلا عَلَ قدرة الله العظيمة؟ وکونہا مبشرات فيه إِنْئّات الرّحمة. 

الفائدةٌ الثالثةٌ: نعمة الله تعالى بالفلك الي تجري بأمره لولا أن الله كارتا 
یسر من الأسباب ما يَكُون به ذَلِكِ مَا عرف النّاس كَيْففَ يتعدون من بر إل بر 
بوآسطة البحر, 
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الفائِدَةٌ الرَابعَةٌ: أن ظهورٌ الآيَاتِ لِإنْسَانِ سببٌ لشكر نعمة الله عليه نأخذه 
الفائدَةٌ الخامسَة: إِنْبَاثُ العِلّلٍ والگم في أفعال الله تعال؛ لقوله: طول » 
تھے 


۹٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


© کال الله عَرَيجلّ: وقد اسنا ين بيك رما إل موی ھاڈوٹر الت 
فانلغمنا من الذي أجرمواً وکا حَقَا تَا صر اَلْمُوْمَِنَ 4 الرٌوم:٤٤٦].‏ 
‘oe.‏ 


2 
ر 22و ہہ 1 


و ال 2 @ TES‏ ہی ہے - وہ گر E‏ 

قوله تعالى: #وَلْمَدَ أزسلنا 4 اللام في قوله تعالى: ٭ ولقد 4 مُوَطْئَة للقسم يعني 
أنََّا جواب لقسم محذوفء التقدير والله لقد وَہذًا نعرف أن الجملة هتا مُوکدۃ بثلاثة 
أمور وَهِيَ القسم واللام وقد. 

قؤله تعال: « وقد ْنَا من فيك رساد إلى فوم 4 من المشهور المعروف عند 
5 0 3 ے‫ ےو 2 2“ 3 تن ا س 
أهل العلم أن الرَّسولٌ مَنْ أوحيّ إلَيْهِ بشرع وأمر بتبليغه لأنْهُ مرسلء وَهَذا الضّنف 
من الئاس ہُو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم ويليهم الأنبياء ثمّ الصدیقون ثمٌ 
ِ 2 7 تم CC‏ ت کہ بير 0 2 7 و 
الشهداء ثم الصالحون» فأعلى أجناس البشر الرّسل -علَيّهِمٌ الصَّلاةَ والسّلامٌ- لأنهم 
جمعوا بَيْنّ الاختصاص بالرّسالة والعبادة» والله أعلم حيّث يجعل رسالته» لا يعطي 
الرّسالة إلا لمن هُوٌ أهل هھاء فأحق النّاس بالرّسالة بلا شك هم مَؤّلاءٍ الأعيان الّذِين 
أرسلهم الله عَََلَ ولا يمكن أن يكُونَ أحد من الاس أحق منهم ہہاء وَبِهدَّا نعرف 
27 گے Saf u Fa aê cE‏ ہو ہے ا 
ضلال بل وكَفْرَ من قَانُوا إن َلٌِ بنَ بي طالب احق بالژسالة من محر ول لأنهم 
بدَّلِكَ طعنوا في الله عَرَتبَلّ ونسبوه إلى مَا لا يليق بوء لأنّهُ إِذَا كَانَ أعطى الرّسالة 
محمدًا وعلٌ أولى با فَهُوَ إِمّا جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله مََذَا 


سورةالروم(الآية:27) ۲۹۷ 


الصواب» وكلا الأمرين بالنّسبة إلى الله َال وممتِمٌ» وأي أحد يصف اللہ چذا أو بها 
يستلزم هَذًَا فإنّهُ كافر بلا شك. 
إِذْن: الرّسل -علَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسّلامٌ- هم أشرف أصنافِ ا خلق وهم أحق 
الاس بالرّسالة بلا شك ولا أحد أحق منهم» ويوجد ۔والعیاذ بالله- بعض النّاس 
-الفلاسفة- يرون أن الژّسل من آخر مراتب الخلق ويقولون إن الولي أفضل من 
التبي» والتبي أفضل من الرّسول لان الولي خاص الخاصة» ولي عل اسمه» واي 
لَه مَزِيّةُ الوحيء والرّسول بمنزلة ا حادم الذي في البيت رس ليشتريّ ال حوائج 
انظر َيف -والعياذُ بالله- الضَلالٌ ويقولون فيا یقولون''': 
مَقَامٌالوَةفمرْرّحْ ‏ قُوَنْقَالرََسُولِوَهُونَلوَلي 
أعوذ بالله» مقام النبوة برزخ فويق الرّسول» يعني فوق الرّسول بقليل وبالنسبة 
للولي دون منحط بعيد عن الوليء وَعَلَ هذا فتكون رتبة ة الولاية عِنْدَهُم أعلى شىء 
وَهَذا لا شك أنه كَفْرٌ بل نقول إن مقامَ الرّسالة فوق كل شيء ثم التّبوة ثم الولاية؛ 
أن الرّسول جاممٌبَيْنَ الرّسالة والتبوة والولاية والتبي لَهُ التبوة والولاية والولي له 
الولاية دون التبوة والرّسالة» ومعلوم أنّه كلما ازدادت صفة الکمال في شخص كَانَ 
أكمل من غيره. 
قله تعائی: لإ َم 4 القوم هم الطائفة الَِّين ینتسب إليهم الإنسان لأَنَّ 
)١(‏ نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن عربي في منهاج السنة /٥(‏ ٣۳۳)ء‏ ونی كتاب لطائف الأسرار 
اليو وگ دار الک اع یاس 
سماء النبوةفي برزخ دوين الولي وفوق الرسول 


وی الفتوحات المكية (۲/ )۲٥٢‏ يقول: 
بین الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل 


۲۸ تفسبر القرآن الکریم 


بهم قوامه فَهُو يقوم بہم؛ وهم به يقومون. 


عو E‏ ہے وھ 2 کا یا ا 
وقوله تعال: ل تومه 4 لانه ما من رسول أرسل سوى رسول اللہ گا 
لا ورسالته خاصة كا ثبت في ا حدیث الضحیح: حديث جاہر (وَكَانَ التي يُبْعَتُْ 


س( 


م ےھ 


ل قَوْمِهِ حَاصَة وَبِْنْتُ إِلَ التاس اب . 

قوله تعالى: #جاءئوهر» الفاعل للرسل والمفعول للقوم. 

قؤله عا : الست € قال الم راه [با جج الوَاضِحَاتٍ على صِدْقِهِمْ 
في رِسَالهمْ يهم تكذَْهُم]. ۰ 

قؤله تعائی: یلت 4 معلوم أن البينات تعني الواضحات لکن هل الْرَاد 
بالبینات هتا ما بين صدق رسالتھم فيكون اراد با المعجزات الي أیُدوا چا 
أو راد بالبینات أي بالشّرائع البينات الظاهرة الي كل من استَفْرَاھا عَرَفَ اتا من 
عند اللہ أو اراد الأمران؟ الُرَاد الأمران فالرّسل أتوا بالآيّات البينات التي تؤيدهم 
وتدل عَلَ صدقهم وأتوا أيضًا لیلذت € بالشّرائع البينة الظاهرة التي يعلم اتا 
من عند الله عل فالباء في قَوْلِهِ َالِ 4 تكون للمصاحبة؛ يعني أرسلوا رسالةً 
مصحوبة بالبينات» أو للاختصاص على القول بأن ا راد بالبينات الشّرائع» وَهَذا 
من حكمة الله عل ورحمته أن الله مَا أرسل رسوا إلا أيده بآية من حكمته و رحمته؛ 
لأنَهُ لو جاء الرسول بدون آية إلى الّاس وقال أنا رسول الله يدون آية هل يقبلونه؟ 
مد طبیعة اليفر أذ لا يلوا جا پعرفواء فيا اک کر جاء ولحت من الثاس وكالد آٹا 
علم عندي علم بالشرع استفتوني في أي شيم أفتكمء قلا يطيعوثه تی يمتحتوه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم )0(« ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء رقم .)01١(‏ 
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ويسألوه» فكيف إِدَنْ بالّذي يدعي أله بُوحَی إِلَيْهِه لا يقبل إلا إذّا جاء بآية قَهَذَا من 
حكمة الله. 

مع رت أيشًا آلا یعاقب احةا بلاقب ہدون جج لا لو آرسل الؤسل بذوة 
آيات وكذبهم الأمم لكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآيّة» وقد لا يعذرون 
لأنہم يجب عَلَيْهُم أن يستسلمواء لکن من رحمته أن جعل معهم آيات بينات لیطمئن 
الاس إليهم ويؤمنوا بهم عن اقتناع. 

وقوله تعالی: # وقد ارسلتا من قبِلِكَ رسلا إل ومن 4 رہم يستفاد من كلمة لين 
َك ۹ لا رسول بعدہ كما سنذكره إن شاء الله تَعالی في الفوائد ونناقش هَذٍِ الفائدة. 

قوله تعال: #مَانتَمَمنَا € الاقام هو الأخذ بالعقوبة» وَهذا من فعل الله ولیس 
من أسمائه؛ وَهُذا الحديث الذي فيه سياق الأسماء الحسنى وهِيَ مدرجة ما صحت 
عن الرّسول ككل فيا أن من أسمائه المنتقم وليس كَذَلِكَ» لَيْسَ من أسمائه بل ہُو من 
أوصافه وأفعاله وََذا مَا جاء مطلقا قَالَ: إا من المُجرميت مُتلْقَمُونَ 4 [السجدة:؟؟]» 
نَا من جرم 4 فَهُوَ فِعْل. 

وقؤله تعال: فأنَتمْنَا مِنَ اليب أَجْرَمُوأْ 4 الإجرام فعل الجرم» وکل ما يَكُون 
سببًا في الاثم قَهُوَ جرْمٌ والزاد بالإجرام هتا الكفر» وفْهِمَ من الآية الكريمة 
مَأنتعَمنَا من ان روا 4 أن من لم يجرم لم نتقم منه؛ وَھٰذا قَال: وکات حَفًا ينا 
تَصْم ألْمُؤْمِِينَ» الله أكبر» صر € إعرابها اسم (کان)ء وخبرها َف 4ء هذا أحسن 
تايكرت فى عراب الت رارج ايكون وآسپل ما پکرت: ولا تیا أوجة أخوى. 

وقؤله تعال: وات حًا ينا 4 الحق بمعنى الشّيء الثابت اللازم لَص 
َلمْؤمنِينَ4: المؤمِنِينَ با يجب الان به من الإِيَّان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


۳۰ تفسبر القرآن الكريم 


الآخر والدرغیرء وشرى فارجب الله يل کل ثقسه أن ینس امير آو جب 
#وكات حًا عتا 4 الِزامٌ من الله عَرَبِمَلّ صر الْمْوْمِينَ4 تَضْرّهم أي منعهم من 
أعدائهم» وَذَلِكَ بأن یجعل هم من التصر ا حسی والمعنوي مَا تكون العاقبة هم وَهَّذا 
كقؤله تَعالّ: ااا لدنص رُسْلنَا وال امَنوأ في لیو الدییا ويوم يموم الكَنْهَد 4 
[غافر: ١‏ 0]. 

ِن قَالَ قَاْلُ: هدا الحق الذي الترم الله به قد یشکل علينا أن الله تَعالّ يخذل 

3 ا 5 ع - س 5 ع ہیں و 

المؤْمِنِينَ أحيانًا كا في أَحَدٍ مثلاء فإن النصر في أَحدٍ كان لقریش وأتباعها فما هو 
الجواب عن هو الآية؟ 

تَقُول: إن الجواب إن نصر قريش عَل الرّسول كك لیس نصرًا دَائِمًا كانت 
العاقبة فيه ُمء بل إن ما في ا حقیقة من نصر المؤْمِنِينَ عَلَيْھم؛ وَِذَا شئت أن يتبين 
لك ذَلِك فاقرأ مَا عَلْلَ الله به مَذِهِ الغزوة في سورة آل عمران من جملة مَا ذكر من 
الحكم لويمْحَقَّ الكدفريت € [آل عمران:١4١].‏ 

إِذَن: فَهُوَ نصر لجحلبهم لأنهم لو هُزموا في كل مقام مَا قاموا ولا حاربواء لکن 
إا صَارَ م شيء من التصر فإن ذلك يُْرِيهم بالقتال حتى تكون العاقبةٌ للمؤمنين» 
ويبيدهم الله عَيَتمَلَ ومنها أيضًا نصر المؤْمِنِينَ على أنفسهم لأنهم مَا أتاهم مَا أتاهم في 
أحد إلا بسبب خالفتھم کا قال سْبَحَلَهوَكدالَ: یشم ينا بد مآ آرنگم کا 
يبور € [آل عمران:161]» فهنا يعرفون قدر المعصية وأنه يفوت بَا من المحبوب 
ما لا خطر على بال. 

۰ ا ا 2 و ےھ وہ 9 ے‫ 5 کہ * 

فالحاصِل: أن هَذِه الآيّة عَلَ باہہا أن الله تَعالّ ينصر المؤمنِينَ حقا علّيّه أوجبه 


سورة الروم (الآبة: ۳٣ )٤۷‏ 


هو بنفسه على نفسه کا في قوله سبحانوتال : گیب رکم عل نے أَليّحَمَةَ 4 
[الأنعام:٤٥].‏ 

من فوائد الآية الكريمة 

الفائِدةٌ الأوئی: تسلية الرّسول ول وتحذيرٌ المخالفين لَه تسليته بمن سبقه من 
الزسل فقد كُذَّبوا وأوذواء فإذا علم أن أَحَدًا شاركه في ذَلِكِ هان عليْه الأمر لأَنَّ 
اس روپ سو رم ہو 
الوم إذ ظلمۃ اک في الْعَذَّابٍ مَُشَترکونَ € [الژخرف:۴۹]. 

الفائدة الثانيةٌ: تحذي الخالفين له لقؤله تعال: لکنا من اللي لجرا € 

الفَائدَةٌ الثالثه: رحمةٌ الله عبادّه بإرسال الرّسل إذ لولا مَذْهِ الرّسالة مَا عرف 
التٌاس کیف يَحْبُدُونَ الله عل بل ولا عرفوا ما عرفوا من تفاصيل أسيائه وضفاته کا 
سبق في درس التوحيد» فالرّسل رحمة عظيمة للخلق کا قَال تعالى: #ومآ ارسالک 


5 سح“ لد دخ 


حمة لالم 4 [الأنبیاء:۱۰۷]. 


الفائدة الرَابعَة : أن الانتِقامَ من المكذيين كَانَ بسبب فعلهم لقوله تُعاگی: 
فاننفمتا من الدینَ ما أ ٭ أي لإجرامهم. 

الفائدَةٌ الخامسَة: أن الرسالات السّابقة سی لقوله تَعالّ: لړل وپ وس کہ 
الحديث الثابت في الصحيحين: «و کان ابي يبه بْعَتْ إل قَوْمِه مه حَاصة وَبعثْت تل التاس 
کا 00 

الفائدَةٌ السَاوسَة: أن الله تعال ما أرسل الرّسل إلا ببينات تشهد بصدقهم 


)١(‏ التخریج السابق. 


٣۲‏ تفسبر القرآن الكريم 


وبشرائع بينة لا توجب ربسا على المتبعين تؤخذ من قؤلِه تَعال: جور آليتٍ ) 
أي بالآيات البينات الدّالة عَلَ صدقهم وبالشّرائع البينات الواضحة التي لا تقتضي 
بسا على ا لتبع؛ قَالَ أهل العلم: وآیاتٌ الأنبياء عَلَ حسب عصرهم ففي عهد موسى 
انتشر السّحر وكثر فأعطه الله تعالى من الآيّات مَا تبطل السّحر ولیست بسحرء 
أعطاه الله تَعالَ اليد» وأعطاه العصا. 

ًالوا وني عهد عيسى تقدم الطب فأعطاه الله من الآيّات مَا لا يمكن للطب أن 
يقوم به وَهُرَ إبراءٌ الأَكْمَهِ والأَبْرَصٍ وإحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم» هَذًَا 
لا يمكن أن يقوم به الطَّبٌ أبدّاء فالميت لا يمكن أن يحيا بالطّبء وِقَالُوا أيضًا إن 
الأبرصى لا يمن ھٹاؤ بالطب والأكمه قَاثوا أنه النى خلق بلا عن ملا فی 
سبق من العصور لا يمكن أن يوضع لَهُ عين لکن الآن إِذَا وجد مكان العين يمكن 
أن يوضع لَه عین في الطّب. لکن إِذَا لم يوجد مثلا خلقه الله عل بدون أن يخلق 
لَه مكانًا للعین لا يمكن أن يوضع لَهُ عين. 

في عهد الرّسول ية قَالُوا: إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها فكان من أعظم آیات 
الرّسول عَداتَلَهوَألكَكخ هذا القرآن الذي أعجز البْلَعَاءَ والفْصَّحاءَ بل تحدى الله 
کل الجن والإنس 8 قل لَْنِ امعت الس وَالجنُ علق أن يأنوأ بِمِثْلٍ هدا لمان 
اون مل 4 [الإشر اء لا انفرادًا ولا تعاونًاء وَهٰذا قَالَ: ولو کات بعضهم لعَض 
هرا € [الإشراء:۸۸]. 

َو كال كَائِلٌ: الَذِين يقُولونَ بالإعجاز العلمي في القرآن يقولون: الآن زالتِ 
البلاغة فالتاس لا يستطيعون أن یمیزوا أوجه البلاغة والثصاحة ولكن الاعجاژ 
العلمي فيه إشارات علمية لكي يصدق أهل هذا العصر؟ 
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فأقول: عَذَا لَيْسَ ببعيده يمكن أنْ يكُونَ صحیحًا يعني أن القرآن في كل عصر 
ون معجزة با تناسب العصر لال نزل إلى جميع الخلق إل يوم القيامة مَة فلا يبعد هذاء 
القرآن لكل معنى لكِنَهُ في َلك الوقت أشد ما فيه البلاغة. 

الفائدَةٌ السَابعة: إبّات فعل الالیقام لله عَييَلٌ لقؤْلِه تعال: َا 4. 

الفائَدَةٌ النَامِنَةً: إثبَات العظمة لقؤله تَعالّ: َا 4 و لأست 4 فإن هَذَا 
للتعظيم وليس للتعدد بإجماع المسلمين إنما هر للتعظيم. 

الفا الاسم آنا کل اللہ حنا أوجبه عل کے لرل تعاق: کے عدا 

فإذا سُئلنا: هل يجب على الله شیء؟ 

قَلْنَا: آگا , بعقولنا فلا يجب على الله شیء» وأما أن يوجب عَل نفسه شَيْئًا فَهَذًا 
أمر واقع. 

الفَايْدَةٌ العاشِرَة: أن الله أوجب عَلَ نفسه نصر المؤْمِنِينَ لقوله تعالّ: وا 
اعا قث اللقينية 4 

الفائِدةٌ ا لحاوِية عشْرَۃ: أن هذا النصر لا يُدَّ أن يكون؛ ای يصيقة اتيم 
#وكات نا عا 4» ول يقل عل بل قال: عتا 4 إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن 


N 


e 
الفائدَةٌ الثانية عَشْرَةً: فضيلة الإِيّان وأنه سبب للنصر لقوله تعالّ: ات‎ 


Ge a‏ کے 


ھا مانتا ا 


FE 


الفا دة الَالثةً عَشْرَةَ: أن غير ا لُؤمِنیسَ لا ينصرون؛ لقوله تعا: #حَمًا عَلَينَا 


تصر الْمُؤْمنِينَ ۹. 
فإذا أورد إِنْسَان علينا مَا حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو 
الجواب؟ 


الجوابٌ: أن هذا استدراجٌ من الله عمجل حتى يتم النّصر للمؤمنين في التّهاية» 
وقد يون من مصلحة المؤْمِنِينَ لأَنَهُ نصر لأنفسهم عَل أنفسهم ثم أنه لا يدوم هَذًَا 
النصر أَبدّاء فالعاقبة لا بُ أن تكون للمؤمنين» وقال بعض أهل العِلّم إن التصر نوعان: 

- نص بِالحّجَّة والرهان. 

- ونصرٌ بالسّيف والسّنان. 

فآما الت باجة والبرهان كور حف موت وثایت رئيس فة اسظاء لن اة 
والبرهان مَمَّ الؤْمِنينَ على كل حَالٍ حتى لو هُزِموا عسكريًا فإن الحجة والبرهان 
معهم» غالبون بحجتهم وبرھانہم وَهَذا لا استثناء فيه. 

الثاني: التصر العسكري يعني بالسّيف والسّنان ونحن نقول الآن بالطائرة 
والقنابل وما أشبههاء فقد يحصل نصر لغير المؤْمِنِينَ امتحانًا للمؤمنين واستدراجًا 
للكافرين. 

و قال قَائِلّ: هل مَوْو الآيّة تذل عَلَ ختم الرّسالة بالرّسول بي لقؤلِه تَعالّ: 
# ولد رسلا بین ملك رساد ِل َوب 4 أو لا تدل؟ 

تفر فد ل سس سك ن اتسوك مرسل إل الا حامق رال خا 
يشمل العُمُوم في الوقت والمكان والأمم وَهَذا يستلزم أن لا يوجد رسول بعد 


سورة الروم (الآية: )٤١‏ ۵ 


لو وجد رسول بعد انتفى العُمُومٌ إل الاس كافة» وصار معناہ أن الرُسول الذي بعده 
کون رسو لا إا مَؤّلاء ءِ الاس دون محمد عَلِيدِالضَلاۂوَالملم . 


4 کے رہ 


لو قال د قَائْلَ: کون الرٗسول أرسل إل النّاس كافةء لیس فيه دلیل عل أنه نه آخر 


الرّسل؟ 
ما گے 7 7 کک وك 0 6 7 3 
قلتا: لأنه إذا لم يكن آخرهم فالذي یأتی من بعده کون أرسل إلى بعض الناس 


على كل حَالٍ: أخذها فيه شیء من الغموض والأمر في هذا واضح. 

والغريب أن بعض الناس -على سبيل الاستطراد- أنكر نزول عيسى بن مريم 
لله وقال: [ثنا لو قلنا بتزوله لكان ذلك تكذيبًا للقراآن وون رسول الله وَکائم 
الین # [الأحزاب:٤٤٥٤].‏ 

وهل استدلاھُم بالآيّة صحيح أو ل 

الجوابٌ: غير صحيح؛ لان عيسى لا ينزل مشرعًا وَإِنَّا ینزل تابعًا للرسول بلا 
ولاینٹی قينا من الشريعة حتى کہ الطلب وقتل اختزیر هدا أخبر به الرّسول 
کنو اص لاه السا فأقره يعني يُقَال نه أي ويحكم بذَلِكَ ولا يقبل إلا الإسشلام لا توجد 
جزیة بعد نزول عیسی» لا يوجد أخذ جزیة ولا عھدہ لا یوجد لا الإشلام يقال إن 
هَذَالَيْسَ شرعًا جديدًا ناسخًا لشرع الرّسول عَاصَكاةوالتََمْ بل هو شرع مُقَرّرٌ من 
الرسول يك الرّسولٌ أخبر بأنّهُ سيفعل هدا مقررا لَه فَهُوَ م ينزل عَلَ أله سول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب الان باب 
نزول عيسى بن مریم حاکم| بشريعة نبينا محمد لد رقم .)۱٥١(‏ 


۰٣٢‏ تفسير القرآن الكريم 


بشرع جدید بل عَلى اه تابع للرسول عَداصَلثَألكَكم ولعل هذا والله أعلم لیتحقق 
ما أخبر الله به بالفعل» واد آَحَدَ الله م سی e‏ 
سق د م ما میک کے ہی ات 16 کک دم وا عل 
دیک إصری قالواً أقررنًا قال فَأَسْمَدُواً 7 نا نل اه [آل عمران:۸۱]) هذا 
خبر من ألله کل 
وهل نحن علِمُنا بأن نبا من الأنبياء تابح الرسول فعلا؟ 


الجواب: لاء لکن نزول عيسى ومتابعته ولرسالة الرّسول عَداصَلمَالمَاَم 
تكون هَذْهٍ حق اليقين لان آية آل عمران فيهًا علم القن فإذا وجد ذلك بالفعل 
صَارٌ حى اليقين» فَهَذًَا من الحكمة في نزوله نی آخر الزّمان» وأيضًا عندنا أحاديث 
واضحة صحيحة صريحة متلقاة بالقبول عند أهل العِلّم فکیف ینکر ذَلِك؟ لکن 
-والعياذ بالله- بعض التّاس يأتي بقاعدة من أفسدٍ القواعد وأبطل القواعد وَهِيّ 
أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كان ا خر جعي زتتاق ال مولع 
قاله لأننا نقول لَه نت تثبت من الأحكام العملية: تثبت الحكم العملي بدليل لا يصل 
إلى درجة الصّحة تثبته بدليل يصل إلى درجة الحسن وربا يَكُون لل درجة الحسن 
عندك أَنْتَ وعند غيرك لا يصل إلى درجة الحسنء وإِثْبّات الحكم العمل مستلزم 
للعقيدة؛ لان تنفيذه مقتضى الإيَان ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه 
من شريعة الله وإلالما عمل به فهناك عقيدة سابقة أن هَذَّا من حكم الله ومن شريعة 
اف وانہ قرب إن الله وأنه عيادة لله ثم العمل بده ثم إِذَا أخذنا بِذَلِكَ لزم أن ننکر 
أَشْيّاء كثيرة ما يتعلق بالأمور العلمية لان الشّرع كما هُوَ معلوم إِمّا أمور علمیة 
أو أمور عملية» والصّواب بلا شك أنه لا فرق بَيْنّهُها وأن ما صح عن رسول الله بك 


سورةالروم(الآية:7:) ۰۷ 


ال يجب الإيّان به عقیدةً وعملًا وَإِذّا شئت مزيد إيضاح فاقرأ مَا كتبه ابن القيم 
راهني آخر الصّواعق المرسلة فَإِنَّهُ تكلم على هَذِْ الَسْألَةَ كلامًا شافيًا. 

لو قَالَ قَائلَ: عند نزول عيسى الام هل الله اوتا يلهمه الضواب 
في مسائل الشّريعة أم ماذا؟ 

قلا الظاهر -والله أعلم- أن القرآن والسّنة محفوظان إلى ذَلِكُ الوقت» 
والعجيب أن بعضهم ذکر من شُبَِ إنكار نزوله أن لغة عيسى سريانية ولغة الرّسول 
يك عربية» قَالَ: كَيْفَ ينزل وبحم بالشریعة وَهُوَ سرياني؟! 

تَقُول: نعم الجواب بالتسليم وبالمنع: 

آولة: الآ پوجد آناس ورذ رگ الل الم رهم سلموت مانزمون 
بأحكام الإسلام قائمون به على أتم وجه ولغتهم غير عربية. 

الثَّاني: أن الله رَد عَلَ كل شيء قدير يمكن أنْ يكُونَ لسانه عربيًا إا كَانَ 
بالممارسة والمخالطة ينقلب لسان الإنسان من سرياني إلى عربي فكيف بقدرة اللہ 
لکن سبحان الله العظيم الإنسان إِذَا اشتهى شَّيْنا أتى بشبه لا تنطلي عَلَ أحد. 

. 9ه‎ ٠. 


۴۰۸ تفسيرالقرآن الكريم 


ج سح سكم 
0 الآيتان ( ۸٤ء‏ 45) 0 
و س ‘06C © ٠‏ ا 
©© قال الله عجر  :‏ أده ای برل البح دير سَعابا يبس في ا لے ہف 


yg rer‏ >7جھھ 


سَاء وتجعله مھا فترى الودقَ يخرج من خِلللم۔ فَإذا آصاب به من ياء مِنْ عبارو إا هرٌ 
شروت )W‏ ون کاو من قبل أن برد مھم من لو لَمتلِيم 4 [الرّوم:44-44]. 
550 

قؤله تَعال: « آنه اذى برل الح فير سا € قال الممَسّر یَمَنالد لتَرعِجُدا 
اه مأخوذ من (أثار الصّيد) إا أزعجه ط اله لى رمل الِيِيَمَ ۹ء يعني يبعثها كَيِفَ 
شاء شنڪان وتال فشر سَعَاا 4ء قَالَ المسر ٹاہ [نُرْعجُة] كإثارة الصيدء فان 
إثارة الصيد من مكانه يعني إزعاجه حتى يقوم وقوله تَعالّ: ت8 الاب 
معروف هو الغيم سط ف آلا لماي کف ياء 4 قال امسر تاد [مِن قِلَةِ 
و کر ييسطه البسط معنا التشر نت مآ 4 تعود إل كيفية ذا لتر قد ون 
ا ا لک و 
[ #ويجعله. مَل كسَمًا 4 بفتح السٌین وسُکونہا: قطعا متفرقة َه]ء بفتح السّین يعني كسما 
وسكونها يعني (كِسْفًا) وقد اللہ تعالى: #وَإن برو كسما من الما سَاقِطا فووا سحا 
َم 4 [الطور:٤٤]ء‏ كِسْفَا؛ الكسّف معناه القطعء رکان قشر یئاہ يريد أن بن 
أن السّحاب قد یُگون واسعًا منتشء | مبسوطًا وقد يون قلیلّا قطعًا متفرقة: وقال 
بعض المفسرين معنی كونه كسما أنه قَطَمٌ متراكبة بعضها فوق بعض حتى يَسْوَدَ 
ويَديهُمّ ویحصل فيه الرّعد والبرق وهّذا أولى» وَمَو نی الغالب أكثر مطرًا. 


سورة الروم(الآيتان: ۸ء )٦۹‏ ۲۰۹ 


قزل تعاق: قارف 4ا خطاب لكل من انی خطایه لأت ذو الدؤية ليست 
خاصة بالرّسول كَل وقؤله تعال: لالْوَدْقَ 4 يعني المطر يعني حبات المطر تسمی 
وگ 


قوله تعالى: رج من لل 3 َال اللفَر ماد [آي وسطه]» وقيل من 


ن 2 


بينه: من بَيْنَ هذا السّحاب. 

وقؤله تَعالّ: #قترى ألْوَدْقَ )؛ إِذَا َال قئال نحن لأ ثراها بامیعتا الج ذة 
لا نرى أن المطر يتخلل هذا الشحاب وينزل فيال أنه خبر صدق فيكون كالمشاهدة 
ما دام أن الله عا أخبر به فإننا كنا نشاهده بأعيننا ثم أنه في الوقت الحاضر وجدت 
الآلات القوية الي يستطيع الإنسان با أن يرى كَيْففَ يخرج هذا المطر: مَذِهِ التتقط 
من خلال الشحاب. 

وقؤله تعائی: ا5ا اسب ہی من با € قال امسر مفاة: [بالوَذق ين 
اوو إذا هْرٌ َسيَنشِرُونَ 4]ء هَذْهِ جملة شرطية إا َصَابَ ہو 4 ڌا هْرٌ 4 تذل عَلَ أن 
مَؤلاءِ الَّذِين أصيبوا با مطر أنہم في غاية الاشتياق إِليّهِ ذا بمجرد مَا يصيبهم يحصل 
الاشتبشار» وقولنا بمجرد لَيْسَ نتيجة عن ترتب جواب الشرط عَلَ فعل الشّرط 
ونه نتیجة لِدَلِكَ وزيادة أمر آخر وَھُوَ الإتيان ب(إذا) الفجائية ای تذل عَلَ 
المفاجئة والسّرعة. 

إذْنْ: (إِذَا) تفيد الشّرط وفعل الشّرط (أصاب) وجواب الشّرط جملة #هرٌ 
و5 4 الصدرة 0 الثيائية. 

قُلََا: إن هَذًَا التعبير يدل على أن مَولاءِ في غاية مَا يَكُون من الاشتياق إِلّ 
نزول الغيث وجه ذلك استبشارهم بمجرد الإصَابَة وليس استبشارا عاديا كترتب 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


ا جواب على فعل الشّرط وَلَكِتَه أبلغ لأنّهُ أتى ب(إذَا) الفجائية الدّالة عَلَ المبادرة 
لوجود ذلك الشٌیء. 

وقؤله تَعال: يشرو 4 قال لسر وِمَدْآمَهُ: [يَفْرَحُونَ بالَطر]» الاسْتبْشَار 
أشد من مجرد الفرح بل هو يستبشر بنفسه وربا یہنئ غيره ويبشره وَيَذَا ففي أول 
تا یأنی المطر في أيام موسم المطر تجد الاس إِذَّا رأى بعضهم بعضا لا سا الّذِين يأتون 
من البراري يقول أبشرك آنه قد نزل مطر وأنه كثير أو حسب ما يكون: فالاسْيَبْشَار 
هتا أبلغ من جرد الفرح لکن امسر آله ربما يفسره بالتقریب. 

وقؤله تعال: من ياء ) لا: ہما يشاء النّاس» فالّذي ينزل الغيتٌ هُو الله 
عل ولیس أحد يستطيع أن ينزله» وأما مَا در من أنهم الآن يُسلّطون مَوَادٌ كيماوية 
عَلَ السّحاب فینزل المطر فإن صح هذا الأمر فنقول: من الذي خلق هذا المطر؟ 
لله سبِحَةوَتَعَالَ والّذي أوجد هَذَّا السحاب ہُو الله سْبِحَلَويعَالَ وکونہم يتوصلون 
إِلَ أسباب يتبخر با هَذَا السّحاب حتى ينزل مطرًا هَذَّا لا ينافي أن يکود الله عَتََجَلَ 
هُو الذي ينزل الغیث: ثم إن قوله في الآيّة يرل الْعَيْتَ 4 أبلغ من ينزل المطر إذ إن 
المطر قد ينزل ولا یون غینًا کیا ثبت في صحيح مسلم: الَيْسَ السَّنَة أن لا تُطرُوا 
نا امن ان مروا ولا نبت الأَرضٌش؛'"' السنة معناها الججذبُ واللفَحخط يعني لَيْسَ 
السّنة أنه لا يأتي المطرء السّنة ا حقیقیة أن يأتي ولا يحصل نبات. 


ل 
ف 


وقؤله تَعالّ: ادا أَسَابَ بو من اء مِن عاو € ارَادُ بالعباد هتا جمع عبد 
وَهِيَ العبودية العامة لآن الطر ينزل عَلَ المؤْمِنينَ وَعَلَ الكَافِرِينَ بل ربما يَكُون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة رقم 
٢(‏ ۲۹۰). 


سورة الروم (الایتان : ۰۱۸ )٦۹‏ ۱ 


نزوله عَلَ الكَافِرِينَ > اک رراقف افد اسر اسنا کر نول کر امم 


في حياتهم الڈنیا كما قال الله تعالی: ووم بعر الزِن کفروا عى د یہر فی 


0 واس جو سے 


e‏ 59 وَأَسَتَملعم ببَا 4 [الأحقاف:٢٤]ء‏ أي يذه الطيبات الوم خرو عَذَابَ 
أَلْهُونِ 4 [الأحقاف:٢۲]ء‏ إل آخرہ. 
قؤله تعائی: # ول نكأ 4 قال اسر : [وقد كانوا]» قدر (إنْ) ب(قد) وتَبعَ في 
َلك البَكَوِيّ لأنَّ ا جملالینِ مأخوذ من البغوي يعني كأنه ختصر لَه لأنك إِذًا تأملت 
افسيره ةله وجدت أنه هُوَ تفسير البغوي بعينه لکن البغوي مبسوط وَعَذا مختصر؛ 
قال رمََالنَهُ: [وَن 4 قد]ء ولا أحد من أهل التحو َال بهذا القول إِلّا أن يقوله عَلّ 
سبيل التفسير فقطء والصّواب الذي لا شك فيه ہُو أن (إن) خففة من التُقيلة کیا في 
قوله تَعالَ: #وإن كانوأ من قبل لی صَّكلٍ مین ۴ل عمران:74١]»‏ وَعَلَ مَذَا فنقول 
(6 اصلیا 6 فتتقت واسمها مير الان خذرف والتقذير وإعبم وقد سبق 
أن القول الصّحیح من أقوال النّحويين أن ضمير الشأن لا يقدر مفردًا مذكرًا وَإِنَ)ا 
يقدر بحسب السیاق إن كان السياق يقتضي التّأنيث فَهُوَ مؤنث وإن كان السياق 
يقتضي التّذکیر فَهُوَ مذكر وإن كَانَ يقتضي الجمع فَهُو مجموع وإن كان يقتضي التثنية 


مھ سے 


فهو مثنى. 
دن أصله وإنہم کانوا لکن خففت (إِنٌ) فحذف اسمھا عَلَ أله ضمي لان 


لان كانوا من قبلِ أن يرل مھ € أي: من قبل أن بُتَرّلَ عَلَیْهم المطرء وعرفنا أن 
المراد به المطر من قؤله تعالى: #فترى الودق حر يحرج من جلد 4 فإن الوّدْقٌ ذا خرج من 
خلال السّحاب ينزل إلى الأزض. 


جا و ام 


وقوله تعائی: #من َل أن ينزل لم € يعبر الله عَيجَلّ عن نزول المطر بالإنزال 
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والتنزيل وَذَلِكَ لأنَّ المطر أحيانًا یاتی دفعة واحدة بکشرة وغزارة فيكون إنزال 
وأحيانًا يأي بالتدريج ضعيمًا متقطعًا فيُسَمّى تنزيلا لان التنزيل معناه إنزال الشٌیء 


و قال قَاِلُ: بالنّسبة لتغاير الإنزال والتنزيل هل نقول انر باعتبار المطر ككل 
وباعتبار أفراده نقول نَزلَ؟ 
فالجوات: لاء بل ہُو باعتبار الكثرة والتفريق» يعني بعد أيام يأتي» ثم يأتي أيضًا 
قليلًا أحيانًاء مثلا يكُون المطر يومين أو ثلاثة ولَكِنّهُ قليل وأحيانًا أي كا هو مُشامّد 
سُحبًا عظمية كأنها أفواه القرب. 
هة 2 ہے ہے 9 ہے سے سے 
وقوله تعالى: #مّن تل4 اختلف فيها أهل العلم فقال بعضهم کم قال المفسر 


4 


راه کہا تاکیڈ كقؤله تعال: ‏ لا سن الزن رحو یما وا وَعُِْونَ آن مدو 


2 


سے ل م کے کے یھ 


8 لم علو وَل سهم يِمَفَارَرْ من العذاب 4 [آل عمران:۱۸۸]ء كرّر الفعل توكيداء ہذا 
قول وَهُوَ الذي مشى علَيْه المَسّر وعليه أكثر المفسرين أن قوله ين قبلو 4 أي من 
قبل أن ينل عَلَيْهُم قَالَ: وإن كانوا من قبل أن ينزل عَلَيّهم» من قبل أن ينزل عَلَيْهم 
لَمُبْلِيِينَه فيكون تكرارها للتوكيد. 

وقال بعض المفسسرين إا كررت للتأسيس لا للتوکید ومعلوم آنه إا دار 
الكلام بَيْنَ أن يكُونَ توكيدا وأن یگون تأسيسًا فالأصل التأسيس لأَنَ الأصل عدم 
التوكيد لان التوكيد تكرار والأصل عدم التكرارء ولينتبه للفرق في تعبير العلّماء 
رَه فالفرق بَيْنَّ التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هَذَا هر الأول: والتأسيس 
معناه أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل. 


سورة الروم (الآيتان: )٦۹۰٥۸‏ 1۴ 


وعَل القول بِأنّهُ تأسيسٌ فيا معناه؟ 

قال بعضهم فی بل أي: من قبل الاستبشار ٭ ون کا من قبل أن بر 4 
من قبل الاسْيِبْشَّار لیر * فذكر الله هم حالين: قبل الاسْيِبْشَار وبعده وَمَذا 
کا مکی مك ایو ااکسرد 335 عي و ايض لد إككال مع ست الور وا 
ويكون العْنَى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل َلك الا سْيبْشَار لمبلسين فنبههم 
الله عَلَ حاهم قبل الاسْيِبْسَار وهو الإبلاس وَعَلَ حالهم بعد ذلك. 

وقال بعضهم وین قبل 4 أي من قبل قبل أن ينزل عَلَیْهُم ٭وَإ ن کاو من قَبَلٍ 
أن برل عليه ين قبل 4 أي من قبل ذلك القبل فيجعلون الضمیر في قوله تعالى: 
«يّن قبل 4 لَيْسَ عائدًا إلى المطر ولا عاتدًا إلى الاسْيِبْشَار وَِنَّا يجعلونه عائدا إل 
القبل فلعْتَی عَلَ َذا: (وإن كانوا من قبل أن ينزل عَلَیْهُم من قبل ذلك القبل 
لمبلسين)» فيكون فائدتہا أن الإيْلاس مستمر معهم من قديم الزّمان فيأتي موسم 
لا يأتي فيه مطر فيبلسون ثم ياي موسم آخر فيبلسون ثم یأتی موسم آخر فيبلسون 
وهكذاء ومعلوم أنه ذا تكررت مواسم وم ينزل مطر كَانَ أشد في الإيْلاس ويكون 
الَعْتّی أن هذا الاسْیَیْشار أتى بعد يأس مرتين فأكثر وَهَذا أيضًا ذكره ابن کر رال 

فصار لدینا في قوله: «يّن قَبِِ € ثلاثة أقوال: 

القول الآول: أنه توكيد. 

القول الثاني: أن | ۲ لضمم يعود عل الاسييشار. 


۶ تفسیر القرآن الكريم 


أمّا قوله تَعالّ: طلَسلِي 4 فهي بالنصب خبر ل(كان) في قوله تَعالَ: #وإن 
ا 4 واقترنت (اللام) با من أجل (إنْ) | 

والاقتران هتا هل ہُو واجب أو جائز؟ 

وا حوابُ: إننا لو أسقطناها فسوف تشتبه (إِنْ) المخففة ب(إن) الثّافية» فيفهمها 
البعض: لو كانت (وما کانوا من قبل أن ينزل عَلَيْهُم مبلسين)» يعني يستبشرون أنهم 
ما أبلسوا ولا یئسواء يعني: يستبشرون وإن کان لیس عِنْدَهُم يأس من قبلء لذا 
فالظّاهر وجوب هذا الاقترانء لأا قد تشتبه ب(إن) الثافية» أمًا إا م تشتبه فلا يجب 
الاقتران هل هناك شاهد نی كلام العرب لذلك؟ نعم قول الشّاعر": 

eee‏ بو[ مالك قانت ي اون 


یفتخر بِأنّهُ من بني مالك : ثم يقول: (وإن مالك كانت كرام المعادن) هنا 
لا یمکن أن تشتبه (إن) ب(ما) لأنّهُ لا يمكن أن يفتخر بقوم يسلب عنهم كرم المعدن 
لو تقول مثلا آنا من قبيلة هَذِهِ القبيلة مَا كانت كرام المعادن لا يستقيم. 

فالحاصل: أن اللام هتا للتوكيد ويسميها بعض العلّاء (اللام الفارقة) وَهَّذا 
أدق في التعبير وَهِيَ مَعّ كونها فارقة تفيد التوكيد وَإِنَّا سموها اللام الفارقة لاما 
تف رق تثح (إن) الثافية وين (إن) المحفقة. 

إِنْ قال َائِلّ: هل يمكن أن تقترن باللام مَعّ کون (إِنْ) بمعنی التفي؟ 

فالجواتث: لاء وَهَذا ہُو السّر نی ها فارقة لا يمكن أن تقترن با الام لان 
اللام تفيد توكيد الإنْبّاتء والنفي بخلاف ذَلِكء فالتّفي يفيد التّفي. 


)١(‏ البيت للطرماح في ديوانه ص :۷۳ء وشطره الأول: 
أنا ابن أباة الضیم من آل مالك فوفووووءوةةوووةورووءءث و ةر وورزلة 
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+ے بے ٭۔ 


وو 2 2 7 سے سے ین و ہے 5 
مثل القنوط أشد اليس ومنه سمي إبليس نعوذ بالله منه لانه ميلس ایس من رمة 
الله عوبر 


قله تَعال: اليرت ) يقول امسر ِمَدمَ: [آيسينَ مِنْ إِنرَالِه]ء والإبلاس 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدَةٌ الأولّ: كال قدرة الله من خمسة أوجه: 

أولا: إرسال الرّياح. 

ثانيًا: إثارتها السحاب. 

ثالثًا: بسطه في السّماء. 

رابعًا: جعله كِسَفًا. 

خامسًا: نزول المطر منه. 

الفَائِدَةٌ الثانيةٌ: أن الشہاء يُطلّق عَلَ كل ما علا لقوله سبحاتةرتال: سه 
في المآ ۹ء فا لا يُنسط في السّماء التي هي الشقف المحفوظ وإ يُبسط في الجو 
العالي. 

الفايدَةٌ الثّالئةٌ: حكمة الله عمل في نزول المطر من أعلى لأنّهُ ذا نزل من أعلى 
عم الثازل والمرتفع بخلاف ما لو كَانَ يجري في الأزضء لو كان يجري ني الأزرض 
فإنّهُ يغرق التازل قبل أن يصل إلى العالي. 

الفائدَةٌ الرَاِعَةٌ: بيان شدة افتقار الخلق إلى رحمة الله لقؤله تَعالَ: اد اصابَ 


ہے و 5 ي 
بدء من اء من عبادوء 4. 
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الفائدةٌ الخامِسَة: إثبات المشيئة لقوْلِه تَعالّ: سن ينه 4. 

القائدة الساوسة: اآثات العبودية العامة لقره كمال یق مارا 

الفائدَةٌ السَابعَةٌ: جواز الاسْيِبْشَار بالمطر وأن يبشر الاس بعضهم بعضًا به. 

ولننظر هل تصح هَذِهِ الفائدة أم لا؟ يعني: هل يمكن أن یؤخذ منْهًا جواز 
الاسْتِبْشَار بالمطر أو يقال إن هَذَّا خبر عن واقع فلا يتأتى مِنْهُ حكم؟ 

فيه احتمال أن یڑخذ منْهًا الاسْتَبُثَار بالمطر وفيه احتمال أن يکود هذا بيانًا 
للواقع فلا يؤخذ مِنّْهُ حكم» وغاية ما فيو أن يُقَال إِلّه مباح لن الله تَعالٌ ذكره 
ول یٹکرہ: 

الفائدَةٌ المَامِنة: بيان رحمة الله عَََجَلَ لكون المطر ینزل نقطًا لا أنه ینزل دفعة 
واحدة؛ لقؤله تعالی: ہی الْوَدْقَ يرج بن مِلَِهِ. 4 لاله لو نزل كأفواه القرب 
أو كالأودية التي تمشی لكان مدمرًا للمنازل مدمرًا للأشجار مؤثرًا عَل مَنْ ينزل 
عليه من حيوان ولكن الله عَرَتبَلّ جعله ذا الرّذاذ. 

الفائدَةٌ النَاسعَة: بيان حال العبد قبل نزول المطر وأن العبد ضعيف فقَوْلِه 
تعال: لیت 4 لَه ضعيف إِذَا أصيب بشيء یس واستبعد الفرج» ولكن الله 
عل يزيل عنه هذا الأمرء تؤخذ من قله تَعلل: 8 وإ ن کا من قبل أن بار لهم 
ين قبل لیت 4. 

a 


۲۷ )ة١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 
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ل د ٠‏ یہ ہج ا 


ھ۶ 


ے‫ 3 
ہے ہے ا بی گی کرو اص حرج ےہ 


لله عَََجَل: ٭ فانظر للح ءاکار مت الو کیف تی الأرض بعد موا 
ہے رع عر 


© قال | 

إِنَّ للت لمح الموق وهو عل کی سَىْءِ قَيِدِر € [الرّوم:50]. 
د ةاون ê‏ 

قال لق تا ِعَنالَه: [«قانظر إلى أََي> وفي قراءة ءار ٭4]. 

پہھیما وی ہہ سی 
خطابه. الو سول لی وغيره لأنّهُ قَالَ في الآيّة اَي قبلها «فترى الوق بخ ين 
لیلد 4 ثم قَالَ هتا # كنظ 4 أي انظر أيها الإنسان (إلى أثر رحمة الله) وفی قراءة يقول 
المَسّر: طدَائرٍ4» والرّسم العثماني من فوائد التزامه أنه لا يتغير بتغير القراءات 
3ار € على مقتضی قواعد الرّسم العصرية تكتب بألف يَيْنَّ الثاء والرّاءء لكنها عل 
قواعد المصحف العثماني لا يكتب فِيھَا ألف (أثر) ثاء وراء فتصلح (آثار) وتصلح 
(آثر), 

. وقؤله تَعال: لِك ءادر و(إلى أثر) لا فرق بَيْنّها في الجملة من حيْتُ الْعْتَى 
لآنَّ (آثار) مضاف فيفيد المُمُوم و(أثر) مضاف فیفید العُمُوم أيضًاء لن المفرد إِذَا 
أضيف أفاد العُمُوم فأثر وآثار من حيّتُ الجملة لا فرق بَيْنهُ)ا لأ قوله: (أثر رحمة 
الله) يست آثار لکن القرق يسا مد حت ای اخاص أن آثر يشمل بشن 
باعتباره شَيْئًا واحدّاء وأما آثار فتشمل الجنس باعتباره أنواعا. 
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كيف باعتباره أنواعًا؟ 

مثلا أثر المطر يخرج بو الزرع ويخرج به الشجر ويخرج به شيء صغير وشيء 
كبير وشيء لَهُ أشجار مُفَطّحَة"» وشيء لَه أشجار دَقِيِقَةٌ كالعيدان» لهذا تعتبر مَذِهٍ 
آثارًا باعتبار أنواعهاء ثم أيضًا الآثار تختلف من أرض إل أرض» مَوْہ الأزض تنبت 
كذا وهذه الأزض تنبت كذا مَوْ ينبت فِيهًا الكلأ وهذه لا ينبت وهكذا فهي آثار 
باعتبار الأنواع أمّا باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهر شيء واحد وََّذا 
ہُو الفرق ا خاص بَيْنَ أثر وآثار. 

قال امسر رَعَاللَ: [ ءاثر مت ال4۴ أي نعمته بالمطر]. 

وقد سبق أن الرّحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسمًا للمخلوق ويصح أن 
تكون من صفات الله فإن كَانَ راد الأثر المباشر فاخرَاد بالرّحمة المطر لان مَدَا التبات 
نبت بالمطرء وإن كَانَ ا راد السبب غير المباشر فالْراد بالرّحمة صفة الله يعني لكون الله 
ركد رحيًاء فهذه من آثار الرّحمة آنه ینزل المطر وتنبت به الأزض ويزول به القحطء 
فالآيّة صا حة لهذا وَهٰذا. 

قول تعائی: ےک إن ا یج کت يربع أن اا 
رحمة الله: الصفة كيب فک ى € هوّ أي بالرّحمة سبحائه وَتَعَال : لم الْأرْضَ » جعلھا 
حية بعد مو hs E‏ أي يُبْسهًا]ء وحياة كل شيء بحسبه فالأزض 
اليابسة التي لَيْس فبهًا خضار تسمی ميتة لیس فيا شيء حي» فإذا نزل علَيْه ا مطر 
وحبي التبات سميت حية عى الْأَرَصَ بَمَد وبآ 4 وَمذا دليل على قدرة الرّب عل 
وَعَلَ رحمته؛ لأنْ من يقدر عَلَ أن يفلق النَوَّى في باطن الأزض حتی يخرج مِنْهُ 


.)0 40 /۲( مُقَطّحٌ: عَریض؛ لسان العرب‎ )١( 
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هَذَا ڪڪ ع رک فیا لاسما وَهُذا قد جاء في ال حدیث 
الصحيح القدسي: فاقوا حه به أو شارا شیر ولا يستطيع أحد منھم 
ولا من غيرهم أن يخلق مَذاء إن الله شاق ات والتوَىن ٤‏ ج الى من ألْمْتِ وزج 
آلمت من لی دیک ات ات َوَفَكُونَ # [الأنعام:٥۹].‏ 

قزل كعال: کیک ع الأرض بعد مَومآ 4 يعني انظر إلى الكيفية والقَذرَة 
كيف مَذِهِ الأزض الَنِي كانت غبراء كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء. 


قله تَعالّ: إن د يلك 4 قال الممَسّر يمَدامَهُ: [أي يبسها بان تنبت طن ذللک 
لمحي الموق *]. 


قؤله تَعالَ: لإإنَّ دلت لمح الْمَوْقَ 4 هَذَا الكون العظيم لا يمكن أنْ يكُونَ 
عبثاء لق بشر عاقل» يعرف» ويعقل ويتصرف ويقتل بعضه بعضًا وينهب بعضه 
بعضًا ويسالم بعضه بعضًا والتتيجة أن يكونوا ترابًاء مَذَا لا يمكن أبدَاء يعني لو تصوره 
الإنسان أدنى تصور لوجد أن العقل يدل دلالة قطعية على أنه لا بد من بعث ومجازاة 
وإلا لكانت الدّنيا كلها عَبنّاء وما اقا الک وَالْدرضَ وما بَیہُما بلطلا ديك طن اَی 
كَترا یر اي كبوأ یج الا € (ص:۲۷]. 
سنا نشاهد مَنْ يخالفنا في العمل» ومن خالفنا في الأخلاق» ومن یخالِفنا في 
العقيدة ونتأل من ذَلِكء لولا أن الله يسلي الرّسول يك « للك بح تک الا يووا 
مُؤِْنِينَ 4 [القعراء:۳]ء وما أشبه ذلك ما يسليه به لتقطع قلبه دالوألا نحن الآن 
تال من بخالِفنا في العقيدة ومن يخالفنا في الأخلاق ومن يخالفنا في الأعمال. هَذًا الأ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب قول الله تعالى: ٭ وا حلقک وما نملو ۹ء رقم (۹٥٥۷)؛‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)۲٠١١(‏ 


۲٢‏ تفسير القرآن الكريم 


يؤثر علينا ولكن يقول الله عَيََجَلَّ: #إن کک 7 یل ار ےم سےا 
[التساء:٤٠٠]»‏ لکن هناك اوم 0 م اح ا نر 

فالحاصلٌ: أن هذا الکو العظيم لا یمکن أنْ يكُونَ عَبنَا هكذا يحيا ثم يَكُون 
ہے 


مم یھ کے a‏ ع کے عرو 4 ا 6 


7 وه شود 7 لوس ات [التُكوير:5]» و 5 ران کا ت أن العام 
سے م َه > 0 
0ق > لاس الال قفا وش الائمآنہ 

ثم أكد إحياء الموتى بمؤكَدٍ آخر في الجملة الي بعدھا وَهُو قؤله تعائی: وهر 
عل کل سىء يبر 4. 

چ ھی یں 8 0 وه © ٠‏ 5 

وقوله تعال: #وهو عل کی شىء قَرِيرٌ 4 كل شيء الله قادر علَيْه بدون استثناء 
كل قا تعلق بد القذيّة ويمكن أن يكوةٌ قادرا علي نان الله تعال نادر کل كل 
شيء قدیر لَيْسَ عَلَ ما يشاء فقط بل عَلَ ما يشاء وما لا يشاء» فهداية الكافر الذي 
مات عل كفره الله قادر عَلَيْهَاء مَا شاءها وَهُوَ قادر عَلَيْهَاء فلا تختص قدرته بها شاءه؛ 
وَهذَا نعرف أن تعبير بعض الّاس: (أنّه عَلَ ما يشاء قدير) أله لا ينبغي» بل قل كما 
قال الله عن نفسه: نه عل گی سیر يبر 4 (نصلت:۳۹)ء وأما حديث الرّجل الذي 
يبعثه الله يَوْم القيَامَة» ذكر القصة وفيها أن الله قال لَهُ: ×إئی عَلَ ما أَضَاءٌ قاور" 


.)۲٥۸۲( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
.)۱۸۷( أخرجه مسلم: کتاب الإيّان» باب آخر آهل النار خروجاء رقم‎ )۲( 


سورةالروم(الآية:.0) افش 





فهذه لَيْسَ اخُرَاد با وصف الله بالقَدْرّة مطلقًا بل وصف الله بالقَدرّة على هذا النّىء 
المعين الذي استبعده المخاطّبء فالله يقول قد شتته فأنا قادر عليه وَكَذْلِكَ قله 
تعالّ: وهو عل ممه إا ياء مَرِيِدٌ 4 فالقيد بالمشيئة هتا لَيْسَ عائدًا على القَذرَة 
لكِنّهُ عائد عَلى ا لجمع» المّيء المعين يمكن أن تقيده بالقَذرَةہ اما إِذَا أردتَ وصف 
لله بالقّذْرَۃ فلا تقيدها بالمشيئة» ففرق بَيْنَ أن تَُلّق القَدْرّة بشیء معين خاص وبين 
أن تُذْكَرَ عَلَ سبيل الوصف العام لله إا كانت وصفًا عامًا لله» فالل تَعالی مَا ذكر 
َي المشيئة بدا کان رك هديرا 4 [الفرقان:04]» وکات انه ع ڪل ى قدِيرا 4 
[الأحزاب:77]» الله ڪي ڪل مى َر € [البقرة:٤۲۸]ء‏ وما أشبه ذلك. 

والقَذْرَّة ضد العجز انظر إل قؤله تعائی: وما کات اہ عجره من سیو في 
َلسَّمنوتِ ولا فی الْرض مر کات عليمًا قرا 14ناطر:٤٤]ء‏ وأتى بالیلم هتا لان العاجز 
قد يعجز لعدم علمه بالشٌیءء مهندس لکن فيه روماتيزم لا يقدر أن يتحرك» قلنا لَه 
اصنع هذه السيارة لا يقدر الال سور القذدة: لأنّهُ عاجز لا يقدر أن یتحرك 
وآخرٌ نشيط يحمل ا حجر الذي أكبر مِنْهُ لكِنّهُ لا يعرف الصّناعة أبدًا قلنا لَه اصنع 
سيارة قَالَ لا أقدر؛ لعدم العلم, فانتفاء العَدْرّة قد يَكُون لعدم الم وقد يَكُون 
لعدم القَذْرَة الحسية لَيْسَ عنده علم لَيْسَ عنده شيء يعني عاجرًا. 

ذكر صاحب هذا التفسیر هَذَا نی قوله تَعللَ: َه مك الوت وَالْارضِ متا يہ 
وهو على كَل كَئو َر [الائدة:١٠٠]»‏ آخر سورة المائدة» ذكر عبارة منكرة -والله أعلم- 
ما أراد بَا سوءًا فقَالَ: [وخص العقل ذاه فليس عَلَيْهَا بقادر]ء يعني أن العقل 
یقتضی تخصيص ذات الله فالله لا يقدر عَلَيْهَا مَذَا لَيْسَ بصحيح بل الله عَلَ كل شيء 
قدير وَهُذا الله تَعالَ استوى على العرش بفعله وقدرته» ينزل إلى السّماء الدّنياء يأتي 


۳۲ تفسبر القرآن الكريم 


للفصل بَيْنَ عباده. يتكلم بما أرادء کل هذا ما يتعلق بذاته وَهُوٌ قادر علیْه. 

قن قال قَائْلُ: الله يقدر على إماتة فلان هل يقدر على أن يميت نفسهه هذا 
لا يمكن لا لانتفاء القّدْرّة لکن لان هذا أمر لا يليق به وَهُوَ أشد من العجز. 

فتقول: امتناع هذا لأنّهُ مستحيل عَلَ الله عَيبَنَ وخَذا الشفاريني راهني 
العقيدة لما ذكر صفة القَدْرَّة قال': 

531770 1 ہے‎ ET 

أما المستحيل فَهُو مستحيل» لا يمكن» المستحيل أصله مستحيل لا تتعلق به 
اعد 

يُقَال إن الشّيطان يفرح إِذَا مات العالم» يفرح فرحًا عظيمًا وَإِدًا مات العابد 
لا مهمه قَالَ جنوده لَه كيف تفرح لموت العالم هذا الفرح ولا تفرح لموت العابد الذي 
طول نہارہ في المحراب؟ قَالَ نعم لأَنَّ العالم أشد علينا من العابد وَإِذّا شئتم أن 
أضرب لكم مثا الآنء فذهب إلى العابد وقال لَه هل يقدر الله اوتا أن يجعل 
السَّموَّات وَالأزْض فی جوف بيضة؟ قَالَ العابد لا یقدرہ قَالَ هل يقدر الله أن يخلق 
مثله؟ قَال: ونما ارہ إا أزاد سیا أن يَقُولٌ لر كن کرت € [یس:۸۲])ء يمكن أن 
يقدر أن يخلق مثله هَذَا غير صحيح وغير مکن فذهب إلى العالم فقال لَهُ مثل مَذَا 
القولء قَالَ أمّا خلق مثله قَهَذَّا شیء مستحيل ولا يمكن للمخلوق أنْ يكُونَ مثل 
ا خالِق أبدًا مهما کان وأما كونه يجعل السَّموّات وَالأَرْض في جوف بيضة فهر عل 
كل شيء قدیر: قال الشيطان: انظروا الِمسْكِين العابد كَمَرَ من وجهين أثبت مَا لا يمكن 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص٥٥٢)ء‏ ط. مكتبة أضواء السلف. 


سورة الروم (الآية:٠٠)‏ ۰۲۳ 


ونفى مَا یمکن: وَعَذا حقيقة يعني: أن العباد مثل مَا قَالَ سيان بن عيينةً: «مَنْ قسَدَ 
من عبَادِنًا فيه شب مِنَ التصَارَىء وَمَنْ فَسَد مِنْ علاتا فيه شه مِنَ اليَهُودِء واليهُودُ 
أَحْبّتُ من المصَارَى»7". لا شك لان العام فساده -والعياد بالله- عن عِلم» والعابد 
فساڈه عن جھلء وما كَانَ عن جهل فَهُوَ أَهْوَنْ ما كَانَ عن علم. 

َو قال قَائِلٌّ: بالنّسبة لقول من قَالَ نه عَلَ مَا يشاء قدير» يمكن نستخلص 
قاعدة وَهِيَ أن الصّفات الذاتية لا تناقض المشيئة والصّفات الفعلية تناقض المشيئة؟ 

قُلْنًا: صحيح» هَذِهِ القاعدة» فالقاعدة عِنْدَهُم أن الصّفات الذّاتية هي اللازمة 
للذات والفعلية مَا تتعلق بالمشيئة هَذِهِ قاعدتهم. 


وَلَوْ قال قَاِلُ: كَبْفَ تعبير القرآن مرة بالإنزال» ومرة بالتنزيل؟ 


2ے تھے ر لا يس >> درو > م se‏ ررغ 11 
قلتا: إذا وَرَدَ أنه منزل مثل #إإِنَا أنزلته فى ليله ألْعَدْرٍ 4 [القدر:١]ء‏ کون ال راد 


> ىت 


كإنزالنا يعني أنزلنا جملةً مِنْهُ َيْسَ کله» فأما التنزيل فَإِنَّهُ کون نازلا شَيْعَا فشيئًا کیا 


في قوله تعال: #وفرءانا رقت تقر عل النّاس على مک وره يا 4 [الإشراء:١٠١]ء‏ 


مَعَ آنه قد يأتي التنزيل لشیء وقع جملة واحدة مثل قؤله تعال: ٭وَكَد ترذ يڪم في 
آلککب آن دا س ءاينت او تفر يها ویستہرا ہا ف تَفَعدُوأ مع © [النساء:٠١٠]»‏ 
فعلى هذا تكون القاعدة الَتِي ذكرها أهل اللْم في مَذِهِ الَْألَة قاعدة أغلبية ليست 
لازمة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدةٌ الأول: الام بالنظر ویکوٹ بالعین الباضرة وبعين البضيرة أيضا فالأمر 
هتا بالنظر للوجهين جَِيعًا الإنسان ينظر بعينه الباصرة وبعين البصيرة. 


.)۷۹/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


الفائدةٌ الثانيةٌ: أن النظر كما کون نافعًا لااِنْسَانِ قَهُوَ مأمور به شرعًا أي 
بمعنى ثواب الإنسان أو إثابة الإنسان عَلَ النظر في آيات الله لاله مأمور به. 

الفائِدَةٌ الَالثةً: أن الآثار الي تنتج عن المطر كلها من رحمة الله إحياء الأزض 
سوب ن 

الفَائَدَةٌ الزابعة بعة: إنبّات قدرة الله تَعالی عَلَ إحياء الموتى لقوْلِه تَعالّ: إن ترك 
لمحي الموق 4. 

الفائدَةٌ الحايِسَةٌ: الاسْیِدلال بالمحسوس النظور عَلَ المحسوسي المنتظر» 
المحسوس المنظور مَا يحصل من حياة الأزضء والمحسوس النتظر مَا يحصل من 
إحياء الموتى. 

الفائدةٌ السَّادِسَة: أله لا مد أ ال گرڈ الأثيل اجل وآ رمن الددرل علي 
بمعنی أنه لا يمكن أن نستدل بالأخفى عَلَ الأظهر والأوضح؛ أن الثليل ى 
للمدلولِ ومُييّنٌ لَه فكيف يمكن أن تستدلٌ بشیء خفي عَل شیء واضح؟ 

الفائدَةٌ السَابعَةً: رمة الله عل بعباده حيْتُْ يضرب كم الأمثال ويبيّن كم 
کا ا ا ا مداو 

حيي الموتى» يكفي في إقامة الحجة عَلَيْهم لکن من رحمته أنه یبن لنا ويضربُ 

سام وجو ا # فانظرٌ 
رق عكر يقي اف مکی فى الگ يد ریا( كانت کے لمحى الموق 4. 

الفائِدَة النَامِنةً: نعمة الله عَلَ العباد بإحیاءِ الأزض لقوْلِه تعال: « مار إل 


كر يت اله حبق بي الأ بند ويهآ 4. 


سورة الروم (الآية ۲٣ ) ٥٠:‏ 


الفائدةٌ التاسعة: أن الماد يو صف بالحياة والموت» ففيه رذعل الفلاسفة الذين 
ولرد إن ابا لا یمکن أن یوصف با لي اة وا لوت لأ شر قابل خا قنقول إن الله 
میسو ب سرع ھ اوت قؤله تعال: < زنک 
يدعو من ذون نله لا عقون شيا وهم ملقو reng AS Î‏ 
مَمَ اتا أصنامٌ من الأحجار دی وما أشهها. 

الفائدَةٌ العاشِرَةٌ: ثبوثٌ صفة القذْرَة وعمُومها لقوله تعال: #وهو عل کی سىء 
َير 4 لا يُعْجِرُهُ شيء في السّماوات ولا ني الأزض. 

٠ه f?‏ ه. 


۲۲ تفسيرالقرآن الكريم 


و الآية(١ه)‏ و 


د ٠‏ © جرب © ه. م 





ر ر مہ 2 


@ قال الله عَتَمَلَ: وکین اراتا رصا قرأو مْصمًَ لظلوا مِنْ بدو يَكُفْرُونَ» 

.]10١:موّرلا[‎ 
° © C3 0° 

تعائی: لوا 4 هَذَا ہُو الجواب. لَكِتَهُ جواب لأبه|: للشرط أو للقسم؟ ہُو جوابٌ 
للقسم؛ لأنّهُ لو كَانَ جوابًا للشرط مَا احتاج إلى اللامء الفعل الماضى ثُجاب به الشّرط 
بدون واسطةء وأيضًا فإن القاعدة عند أهل العِلّم بالعربية أنه إا اجتمع شرط وقسم 
يحذف جواب المتأخر منهماء َال ابن مالك راء" : 
وَاحَذِفْ لَدَى اجهاع رط وسم جَوَاتِ مَاأَخَرْتَ قَهُوَمُلْتَرّم 

6 < 5 o ا‎ ٠ 

فالقَسَمٌ دل عليه اللام الموطئة للقسمء ويوجد شرط (إن) والجوابٌ الآن للقسّم 
نل من بَْدِوء يَكْفْرُونَ4 وجوابُ الشّرط حذوف دل عليه جواب القسم لين 
ََسلنَا ِا 4 انظر الفرق في الأول يقول الله عَرَجَلَ: ط اه أل يُرْسِلُ ارح 4 وهنا قَال: 
لوين الا را چ4 مفردہ وقد ذكرنا سابقًا أن ا جمع يَكُون رحمة» والإفرادَ يَكُون 
عذايًا هذا الغالب. 

قؤله تَعالَ: #فْرَأَوَهُ مُصِمَرا 4: (رأوه) الضمبر لا يعود على الرّيح لكِنه يعود 


.)5 ألفية ابن مالك (ص:9‎ )١( 


۲۷ )01١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


عَلَ مَا ِى بالماء الذي نزل من السّماءء لأنّهُ تقدم قؤله تعائی: «محيْفٌ ى ارس 
مد موه يعنى: ولئن أرسلنا رِيحًا فرأوا هذا الذي حَبِيَ مُضَفَرًا يعني يابسًا حطيً) 
بهذه الرّياح اَلَو مِنْ عدو يَکَفْرُونَ4. 

نقرأ کلام امسر وَمَدَلمَه: [طولِنَ € يقول لام قسم راتا را 4 مُضِرَّةَ عل 
بات طقَرَآرْهُ 4]ء الصَمير يعود على التبات ثم قال وَمَدُلمَة: [«مُْسمرًا لَطَُواْ 4 
سار جواب القسم لين بَعْدِِ. 4 أي من بعد أي بعد اصفراره يكفرونَ 4 
يجِحَدُونَ النّعْمَة بالَطر]» يعني أن الله عرب إِذَا أحيا الأزض بعد موتها وأرسل عَلَيْهَا 
ریا فاصفر التبات وبعد اصفراره سيتلف امتحانًا مِنْهُ جر لكانوا من بعد مَذَا 
الاسْتِبْمّار وبعد أن رأوا آثار الرّحمة صاروا يَكْفْرُونَ فلظلوا من بیو يمرو 


e‏ 2 كوت Rî & A‏ پت ہے 0 ہے 
يقولون: كَيْفَ هَذَا يأتي المطر وینزل وتحيا الأزض ثم تأتي هَذِه الرّيح فتهلكه فيكفرون 
-والعیاڈ بالله- وينسون نعمة الله السّابقة» وَهَذا من الامتحان وهو داخل في قؤله 


ہے م رہ توا ا رم چ وا وی ہے کو سر م- کے مد مو کے مو ء لل 
تعالى: # وین الناس من يعبد الله عل حرف فَإِنَ أصابة: حير أطمأن به إن اصابله فلنة 
porn‏ 2 تی ع اع و كروت برط 


انقلب ل وحهِوء حم الدنيا وَالْآَحْرَةَ چ1 حج:١١]ء‏ وكان عَلَيّهم إِذَا أرسل الله هَذِهٍ 
الرّيح واصفر التبات ما كَانَ عَلَيْهُم أن يقابلوا ذلك بالصَّبر لا بالكفر» بالضبر عل 
هَذِهِ البلية فإن الصّابر يو أجره بعر حساب» ورہما تزول هذِهِ المحنة إلى نعمة 
ری لان الله شبکا رتال يقول: لن ضرم لہ حر كيرت ) [التحل:1]» 


ویقول: #وإن وینوا وتوا مويك جورم وا لک اَنوَلَكُمْ 4 [عمد:٦٥]ء‏ ويقول: 
ر سر ےی و سسا کے رو ےہ ے لس > مھ ع 0 

لان تصِيرواً دش فن لت من و الور [آل عمران:٦۱۸]ء‏ فالمۇمن يصير 

عند البلاء فشک عند الرّخاء. 


٠. ه‎ 9 © ٠ 


۲۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


بح سس ےک e‏ 
و الآية )۵١(‏ و 


ES ۰.e 0° e 

© قال الله مل قنك لا شيع الْمَوقَ وَلا يِعٌ لص اَلُمَة إدا ولوأ 
مذ € [الوم:٢٥].‏ 

دی 

قؤله تعالی: قَإنَكَ لا شيع لمو 4 الخطاب للنبي بيا ويجوز أنْ کُونَ 
الخطابٌُ عامًا لکل من اتی خطّابه فلا تم امَو ۹ء يعني لا تُسْمِعُهم سماعًا 
ينتفعون به أو لا تسمعهم حين الدّعوة» والأقرب الأول لأنّهُ لَيْسَ من المعقول أن 
احدًا یقف عل الأموات ویقول:یا ابا الثاس اغبدوا الله واتقوف هذا لس يمعقول 
لکن لو فرض أنه دعا فهل يسمعون سماعًا ینتفعون به؟ 

الجوات: لا يسمعون سماعَا ينتفعون به. 

قدا قال قَائلٌ: هذا تقبيدٌ للآية» الكيّة مطلقة #لا شيع لمن 4 فكيف ساع 
لكم أن تقيدوها بقولكم: (سماعا) ینتفعون به؟ 

قُلَا: إن نفي الماع يطلق عَل نفي السّماع التافع كما في قله تعال: ٭ ولا 
مکوئوا کاازرے الوا معنا وشم لا يسَمَعُونَ € [الأنفال: ھم سرن بآذانہم لکن 
لا يسمعون سماعًا ینتفعون به» ولا نحمله عَل الإطلاق لان سماع الموتى قد وردت 
ب الاگارء فإن رسول اللہ ول ثبت عنه آله وقف عَل أصحاب قَلِيبٍ بَدْرِ من الم رِكِينَ 
وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: (یا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان» 


سورةالروم(الآية:؟0) ۲۲۹ 


هل وَجَدْكُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَفًا؟ فَإِنَا قَد وَجَدَْ ما وَعَدَنَا رَبُنَا حَقَا» فقال عمر: 
يا رسول الله مَا تخاطب من قوم قد جَيّهُوا يعني كَيْفَ تخاطب ال ميف موتی» فقَالّ: 
ا الثم بأسمَعَ يا أقُولُ وِنهُم:'ء يعني هم يسمعون أشد من سماعکم فإدًا ثبت 
آ ادرت وگ سح اين عيذ الب للا نیڈ یرہ جن الأول 
جات دآئهُ ما ِن أَحَدٍ يُسَلَمُ َل ميّتِ گان يعرف في الڈنیا إلا رَد الله عَلَيِْ 
رُوحَهُ قَرَدٌ عَلَيْه السَّلَامَ)' " هذا کک 5 ال في كتاب الرّوح'"» وذکر تصحيح 
بن عبد اک را س وغل کا نهم وسر لكنهم لا بتفعرن نا الس 
ووردت آثار أيضًا عن الصّحابة في مَذَا الأمر ذكرها ابن كثير عند ذا الات وكرت 
أيضًا نی الصّحيح: «أنَّ الإنْسَانَ إا انصَرَ ف عَنْهُ أَصْحَابَهُبَعْدَ الدَّهْنِ ختی تی نه لَيسْمَعٌ 
رع ايخ كاه لكان يشم قرع ماي حل الأررض كما بمشي الإنسانة عَل 
السّقف فيسمع مشيه على السّقف وَهَذا أيضًا يقول يسمع قرع النعالء ولكن الله 
تَعالَ يجعلهم يسمعون ذَلِك. 

فالحاصل: أننا نقول کل هذا يؤيد أن المعتی #فإنك لا 5” شْمم الَو 4چ يعني سماعَا 
ینتفعون به ومعلوم أن الرّسول ية ما دعا الموتى» مَا ذهب إلى القبور يدعوهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جھلء رقم (۳۹۷۲)ء ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار باب عرض مقعد الميت من ال جحنة أو النار عليه؛ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه؛ 
رقم (۲۸۷۵). 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۰/ ۳۸۰ء رقم .)۲٥۹٢‏ 

(۳) كتاب الروح لابن القيم (ص:٥)»‏ ط. دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر رقم (۱۳۷۰)ء ومسلم: كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه» رقم (۲۸۷۰). 


° تفسير القرآن الكريم 


ولكن الَّذِين يدعوهم من الأحياء كالموتى لا يستجيبون ولا ينتفعون بالدعوة. 

قؤله تعائی: #آلصُمَِّ مفعولٌ أولء وآلدّعَآه4 مفعولٌ ثانٍ أمّا لا شيع 
آل الأولى فقد حذف المفعول الان لأ هذا قله وقد سبق آله جوز حذف 
الفَضْلَةٍ ولو بلا دليل. 

قؤله تَعالَ: صد جمع أصم وَهُوَ الذي لا یسمع: الذي لا يسمع لا تستطيع 
أن تسمعه لا یپا إِذًا اقترن بو الإدبار #إدًا وكا تريخ 4 وهلا آشند کا يكون افناء 
السّماع عن الأصم. فَهُوَ لا يسمع ولو كَانَ مقابلّا لك فيكف إِذَا أدبر؟! يَكُون أعظم 
وأعظم» وَهُذا فالأصم إِذَا كَانَ أمامك ودعوته بصوتٍ ربما يسمع لکن إِذَا وی 
مهما دعوته لا يسمع إلا ذا أدركته فمسكته؛ فالصّم إِذا ولوا مدبرين لا يسمعون 
ونا فيد الله عل الضّم بہذہ ا حال لأنهَا هِيَ ا حال الي لا يسمعون چا مطلمًا 
بخلاف ما إِذَا كانوا أمامك فإنهم قد يسمعون ويستدلون عَلَ مَا تقول بحركات 


قؤله تَعال: طول شع لصم الم € قال المَسْر يَمََآمَهُ: [بِتَحْقِيقٍ امَمْرَتينِ 
وتَسْهِيلٍ الثانة بها وَين اليَاء]ء الما إا ) هَدًا تحقیق. وتسهيل الثانية بينها أي 
ىك الهمزة المحققة وبين الیاء أي: #ولا شيم لصم لدعا إا 4 جلها ن اهمده 
مق ایا رات ساق ان 


° e $ © ٠ 


.)۳۸٦/۱( النشر في القراءات العشر‎ )١( 


سورةالروم(الآية:؟05) ۳۱ 





و الآية )۵٥(‏ و 


لسجسے 0° ترج © ٠.‏ کا 
i‏ 4 ا و ہے E‏ لچم ہہ ا ا ب کے م ہمہ و 
© قال الله عَتيَيَل: وما أنت بهد العم عن ضللنهم إن سم للا من دمن 
ایتا فَهُم مُسَلِمُونَ © [الرّوم:07]. 
0° جرع © ° 
قؤله تعال: ومآ اتَ بهد لهمي عَن ضَلَلَيْهھمَ 4 انظر الآن انتقال الموتى؛ الص 
المي وما أت بھند المْمَي عَن ضَلَلَنِهمَ 4: (ما) حجازیة و(أنت) اسمها و(الباء) 
حرف زائد و(هاد) خبرها. 
قوله تعا ی: وما ات بهد 4 اسم فاعل بهد الي العَمٌْ مع أعمى لأن 
أَفعَلَ جمعُه فُعْلَ قَالَ ابن مالك رسا : 
0 و خی ر o‏ 
ففسل لے آے وعمْرا ہہ ود مر EASA EE‏ سید ESTEE‏ و 
حمر مثل أعمى» وحَْراء مثل عَمٰیاء کَعُمْيٌ جمع للذكور والإناث. 
ول تال #عن صَكَلَِهِمَ 4 ضلالتهم يعني متاهتهم إِذَا تاهوا في الطريق» 
فماأنتٌ مهادي العمى عنه» فَكَذَّلِكَ مؤٌّلاء الذين عمواعن ا حق مالس بالله- 
فلا يرونه وصموا عنه فلا يسمعونه وماتوا عنه فلا يفقهونه هَؤْلاءِ أيضًا لا تستطيع 
أن تهديهم, فتأمل الآن في مَسْألَة الموت ومَْألة الصَّمَمء قَالَ إِنك لا تُسمِعُ الموتى 
ولا تسمع الصَّمِ وفي باب العمى قَالَ: وما ات بھند لني( مَا قال مَا أت بمبصر؛ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:55). 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


الت لان البصر تتعلق ب به الدلالة وه هي اهداية بخلاف الضمم فيتعلق به سس 


قال امسر ثا: [«إن4 ما طثَْیم 4 سماع إفهام وقبول «إلَا من بین 
ابيا 4 القرآن #فهم مُسلِمُونَ 4]. 
فر ار رها : (إنْ) ب(ما) التفسيرية؛ وَهذا لا تدغم بات لا يقال 
(إما) بل يُقَال (إن) ثم يقال (ما) عَلَ سبیل الإظهار لن (ما) تفسير ها فهي هي . 
قؤله تعال: شيم قَالَ امسر وِمَدكََ: [سمع إفهام وقبول» مَا تسمع 
لا من يوم ايتا 4 القرآن طفَهُم مُسَلِمُونَ 4]ء أي فبناءً عَلَ إیمنہم هم مسلمون 
منقادون؛ لاله كلما تم الان تم الانقیاد فكلما گان الإنسان أقوى إيأنًا فإِنّهُ يَكُون 
أعظم انقيادًا؛ وَهِذا فإن الان يستلزم السلا كل مؤمن مسلمٌ ولا عكس» فليس 
كل مسلم مؤمتاء قد يستسلم الإنسان ظاهرًا وقلبه مُنْطَو عل الكفر -وَالعیاد بالله- 
بخلاف الإيّان» وَهِذا رتب عَلَ الإيان» الإسلام بالفاء لقَهُم مُسْلِمُونَ 4 فهم من 
أجل إیم|نہم مسلمون منقادون. 

نز کال لا تن یو كاك > قال الگ تا القرآن» مَعّ أن آيات جمع 
وليست مفرڈاء فیا ہُو الجواب عن قول الْمَسّر يَهَات؟ 

ا حوابُ: أن في قَوْلِهِ قصوراء والحق أن ا راد بالآيات مَا هُوٌ أعم من القرآن 
فيشمل جميع الكتب ا نزلة ويشمل كَذَلِكَ الآيّات الكونية بآن يؤمن بأن هذا الكون 
حلت الله و لان من الا من لا یمن بالات الكودية انظر عازن تنا کا ج 
الما سَاقِطًا © [الطّور:٤٤]ء‏ ماذا يقولون؟ #يقولوا سحاب كوم 4 شيء طبیعي؛ يقولوة: 
الكون مادة وطبيعة تتفاعل ويَنْتحُ بعضها من بعض وما أشبه ذلك مَا آمنوا بالآيّات. 


۳٣۳ سورةالروم(الآية:؟0)‎ 


والآيّات الشّرعية كَذَّلِكَه فمن الاس من لا يؤمن بهاء ويكذبٌ بأخبارها 
ويستكبرٌ عن أحكامهاء وَهَذا كثير. 

إذّن: الصواب أن المرَاد بقؤله تَعالی: ابيا 4 لا يشمل الآيّات الشّرعية كلها 
لكل الکٹب التازلة والآئات الكونية كلها؛ أن من الاس من یٹکر الآيّات الكوئية 
کا ہُو معلوم. 

ذا قا ائل: لن شيع لا ن بن يت ْنَا 4 معلومٌ أن الّْمِنَ سامعٌ فکیف 
يقول: إإن شيم إلَامن ين 4 والمْؤْمِنُ سامح فكيف تُحِيبُ عن هذا؟ 

فالجواتث: عن هذا من أحد وجھین: 

- إا أن يُقَالَ: لین شی للا من يون € أي إلا من كَانَ مستعدًا للإيهان بما 
تقول ومكتوب عند الله عَيَجَلٌ آنه مؤمن بحيث إن الله قدر لَه ذَلِك فَهَذَا یسمع وينتفع» 
وَھّذا أمر غير معلوم للرسول ية لکن يجب علَيّه أن یبذل الدّعوة فيسوعُها من كَانَ 
في عِلْم الله أنه مؤمنٌ وكان مستعدًا للإيهان هَذّا وجه. 

= أو ثقال: إن الذين شراء ع ليس کا راحتا بق ر فراع ماز دحم 
الي ينتفع بهذه الشعائر ويطبقها ہُو اَن با يعني الذي , يسمع ما يتلقى بعد 
َلك من شعائر الإشلام وشرائعه» هَذًا امُؤْمِنَ الذي وقع الإيئان مِنْهُ فعا هُوَ الذي 
يسمع کل مَا دعا إِلَيِّْ الول ية من جميع شرائع الدّين وَعَلَ قول من يثبتون للدين 
أصولا وفروعًا نقول أصول الذين وفروعة. 

لکن شيخ الاسّلام اين تيمية يقول: إن تقسیم الڈین إل أصول وفروع قولٌ 
مُبتَدَعٌ لا دليل علَيْه)ء وَهْوَ صحيح لا تجد في القرآن والسّنة أصولا وفروعًا فِيهًا 


ع تفسیر القرآن الكريم 


ما يدل على الرّكنية يعني على أن هَذًا ركن كا في قوله: يني الإشلام عل س»'» 
أگا أن نقول أصولٌ وفروع؛ فشيخ الإسْلام وَمَدآمَهُ أنكرٌ هذا لا لاه جرد اصطلاح» 
فلا مُشَاحَة في الاصطلاح» لكِنَهُ توصل به إل أمورٍ منكرةٍ فقَانُوا مثا لا تَحْتَجٌ 
بأخبار الآحَادٍ في أصول الدّين وجعلوا هَدَا ابا يَلِجُونَ به إلى إنكار الصّفات وإلى 
إنكار مَا ورد في أخبار اليوم الآخر وما أشبه ذلك. 

داه | 2 )8 2 مھ رھ 2 4 صاخ ے 2 

قوله تَعالَى: لهم مُسْلِمُونَ 4 اومن مسلمٌ ظاهرًا وباطتاء وا منافق مسلم ظاهرًا 
لا باطنّاء والمعلن بكفره لَيْسَ مؤمئًا لا ظاهرًا ولا باطناء والناس لا خرجون عن ذه 
الأحوال الثلاثة: 

- مَنْ كَفَرَ ظاهرًا وباطنًا. 

- ومَنْ آمن ظاهرًا وباطتا. 

- ومَنْ آمن ظاهرًا لا باطتًا. 

- توجدٌ قسمةٌ رابع وهي: مَنْ آمن باطتا لا ظاهراء وَهَذا لا یمکن؛ صحيح 
آنه قد یگون ضعيف الإيّان فتجد فيه خالّفاتِ في ظاهره كالُؤّمِن الفاسقء أما أنه 
کون لَيْسَ عندہ إسلام أبدا قَهَذَا لا يمكن. 

٠ و‎ 9 © ٠ 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الويّان» باب قول النبي نا «بني الإسلام على حمس »)2 رقم 0 ومسلم: 
كتاب الويان» باب قول النبي عله : «(بني الإسلام على حمس )2 رقم ¥0( 


۳۲٢ سورةالروم(الآية:04)‎ 





و الایے )۵٤(‏ 0 


ممح ٠‏ © تبن © ° تج جا 


ع وو رج 27 2 رص ن سے د پر مر تس 
© قال الله جل : ا لہ الزى رع می گے ی صصعف پر 


ا ہے ررر عط 
2 


يحل ما ياء وهو الْعَلي الْقَرِيرٌ 4 [الرّوم:54]. 


ا رم م م سس ed‏ 


نر 0 بے 
٠‏ © ديرج © ° 
قله تعالی: اه الى حَلَفَكُم يّن صَعْفٍ » مو الآيّة سِيقَتْ لییانِ حال 
E e‏ 012 ہے ۴ مدت 
الإنسانٍ وكالٍ قدرة الله عمل قَال: الہ 4 مبتداً و الى خيره. 
قؤله تعال: حَلَفَکم يّن صَعْفٍ 4 يُقَال بفتح الصاد وبضمهاء ضمها لغة 
الحجازيين» وفتحها لغة بني تميمء وَهُذا يروى عن ابن عُمَرَ نة أنه قَالَ: قرا 
گا وی سی تچ 5 5 3 ‫ 
رسول الله يك مِنْ ضْعْفيٍ بصم الضاد) سید 2ERS‏ 
ضعيفٌء إنما ذكروا أن الضّاد مفتوحة ومضمومة قِراءَنَانِ سبعیتان'"'ء فقراءة الصّم 
صحيحة وأي إِنْسَانَ يقرأ بكل قراءة ثابتة فهر صحيح. 
قؤله تَعالَ: اه ای حلفم ين صَعْفٍ 4 ما ہُو الضعف؟ 


متا 


يقول الْمَسّر يَمَۂللَہ: [ماء مَھین]ء فجعل الضَّعف ہُو ٤‏ اق لات ال 
َل : مار ته نٍ4 ولین) مُا للابعداء كقؤله تعائی: حل ادن ين ک4 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قراءة القرآن وتحزيبه» كتاب الحروف والقراءات» رقم (۳۹۷۰۸) 


والترمذي: أبواب القراءات» باب ومن سورة الروم» رقم NITY‏ 
)٢(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:٢٤۲۸).‏ 


اعد تفسیر القرآن الكريم 


[الأنبياء:۳۷]» وقیل: اراد بالشعف غه بعد تفخ ارج یب ء اِذ إِلّه حال النطفة حَمَاد 


إد 2 
د 2 2 


لا يوصف بِأَنَّهُ ضعيف ولا أله قوي» ولكن اراد بالصعف بعد تفخ الُوح فيه وَمَذا 
ہو یچ سا سرد نہ یب و 
تعال: #فكسونا المظدم ْم تما کے ناته لقا ءآخر 4 [الْؤمنُو :61 هذا الإنشاء هو 
او کا ون ب الإنسان إنسان؛ لأ الإنسان نان بيده وروجه وَل هذا فقو 
اراد بالشعف يعد ففخ الوّوح فيه: ضعف الطفولة» وییتدا من کون سيا قي بطن 
أمه. وَهَذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل» فالإنسان الصغير ضعيف والضٌعف أيضًا بقواه 
الحسية وقواہ الْحْتويّه َه ضعیفٌ بالتفكير وَحِيَ القوى الْحْنَويَة. 
e٠‏ 49 . 


سورة السروم (الآيات: ey ) 0۹-٥۵‏ 


12232271 SSG 
و‎ )٥۹ و الآيات(50-‎ 
ا .وجب 0‘ اا‎ 


و ك وھ 


© قال الله عَبَويَل: وتوم تق تقوم اَلسَاعَة يميم الْمَجَرمُونَ ما لوا حير محاعة 
کتاللفک کاو د كل © نل ل ا ةقر كت 


یوم لمث هدا بوم التب وَلَتَكُمْ کُر لا تلم © ومین لا ععع ري 
ما رات × خ کوک © قد تار لا في هلدا لمران من كل 
E‏ و فرع ا كفنا ن أثد إلا موب یا کدی 
طبع َه عل فوب الیب ت لا یعلموت € [الزوم:٥-۹٦].‏ 


° © C3 0° 


قال ال رومام لويم تقوم المَاعء يم 4 يلف مرم € الْكَافِرونَ 
لما او في القبُور طبر ساس قال تَعَالَ: « كَدَلِك كانوأ € يُصْرَفُونَ 
عَنِ ا حُق: الْبَعْثِ کيا صر فوا عَنِ ا لق الصّدْقٍ في مُدَة اللَْثِ. 

# َال الین أوثوأ یلم وَالإِيسنَ 4 من المكائْكَةٍ وَغَيْرهِمْ: #لقد لنم في کپ 
اللہ 4 فیا كتَبَهُ في سبق عِلْمِهِ لل يوم الْعَثِ قدا يوم الث » الَذِي لكر موه 
ط(وَلَحِتَکم کُر لا تعلو 4 وقوعَهُ. 

س>ٗأٗوس esha‏ هم 4 في نکارهم لَه 
طول هم عجوت 4 لا يَُطْلَبُ مِنْهُمْ الْعتبَى: أي الرّ جوع إِلَ مَا يُرْضيٍ الله 

من ۶ 


2 مم‎ A 


# ولد صَريسً 4 ed‏ الاس 0 هدذا الْفْرْءَانِ . 


CTC 55‏ چ ہے اد 08 0 ور ہے ہے و کے رھ ہے 
وین € لام قَسَم نهم € یا محمد اَ4 مثل الْعَصَا وَالْمَد لْوسَى هلون 4 
وف ينه ون الرّفْع الي التواتٍ وَالْوَاوُ صَوِیژ المع لالْيقَاءِ الان زين 


محكدروأ 4 مِنْهُمْ «إن 4 ما نم 4 آي محمد وَأَصْحَابْهُ رل مَُطِلُونَ 4 أَصْحَابُ 
أبَاطِيلٌ. 


«كَدَلِلك يطبم ال عل فوب الیک لا یَعَلَمُورے 4 التَوْحِيدَ کیا طبع عَلَ 
قوب مَؤُلَاءٍ]ام(" 


(١)لم‏ يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآيات» وهذا تقل تفسيرها من تفسير ا جلالین رھ الله 
تعالى. 


سورۃاٹروم (الآية ٠٠:‏ ) ۴۹ 





و الآية(٠٠)‏ 0 


ل ٠‏ ورب ه. ا 


ہم عد یا ری - 


کے رھ ورت o‏ 3 
قورت € [الزوم:٦٦].‏ 


. © مي‎ »©٠ 


هذا ايب بن اله عل للنبي عَعاصَلَثَالكََخ ولغيره ایشا بان الاٹسان 
یصبرُ و لا يَسْتَحْفَنَهُ تفہ اللين لا ومر تيا وع الله الصابرييع» رعلا بقع ليو من 
الناسء تجد بعص الناس مثلًا يحصّلٌ ا له مَا بحصل من الأمورء فمثلًا لو گان لَه جاة 
يؤذيه» يأتيه بعص الناس يقولون: كيف تحمل من جارك هذه الأذِيّة أو كيف 
عل من سابك هله الأ أو من أملك آ رکا اب ذللدہ عقوت 

ولكن الذي يَنبغِي للإنسانٍ العاقل أن لا يَسْتَحِمَهُ ِ يَسْتَخِفَّهُ أولئكَ القومٌ الذين 
کرت ہجو دون الي واي 
لَه ما وده 

وبهذا انتهت سورة الروم. 


٠. ه‎ 9 © ٠ 


